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تصدين 

مئذ كر التاديخ إةاس «وركل أمة من أعم العالى بأثازها وحضار”م) وقتوتما 
وعلومم! والسودان كأمة من هذه الآمم له اريخ حاقل ذه الآثان والعلوم 
والفتون غين أنه موب يثىء من الغموض لعدم الباحئين عنه وكل أمة لابد 
لابنائه! من بعث تاريخها وحضارتما ر تشرها بوعى وتوضيح للعالم أجمع ولهذه 
الاسباب اجتمسع طابة شعية التاريخ يجامعة الازهر بدار السودان با اقاهرة فى 
ايوم 187 دلسمين سسثة 1954 م وأسسوا جاعة ياسم در جاعة بعث التاريخ 
السوداىء 
ماكب عن تاريح السودان وأشره على نطاق واسع بإصدار كتّييات أو إقامة 
محاضرات أو ندوات أو رسائل : 


عث التارين السوداتى فى ثوب جديد وحقيق و بمحرص و قد 
2 0 3 


ويدأت لجنه هذه الباعة تشاطها لابراز أهداف هذه اجماعة بوضوح وجلاء 
تلثتفين السودانيين وغيرها حتى التف حوطا خيرة أبناء أمتنا العظيمة ومن بين 
هؤلاء المثابرين على الم وامءرفة الاستاذ حسب الله تمد أحد كا عرفناه فقدد 
اتيحت إنا الفرصة بالتءرف عليه منذ عدة وات وبعد إن اشترك معنا فى لجنة 


هذه اجماعة قد كدف لنا عن .. 


ياه ثور وضاءا وأدياً رائماً حى أحبه وأ<ترمة 


جميع أعضاء هذه اجماعة وكلبم يذ كر نشاطه الجم فى ابراذ وجه السودان القديم 


والحديث فى عدة الات فقد دأب الاستاذ 
الكدتابة فى فيدانين ها التاريخ والآدب وقد القى عدة عاضرات بهذا الصده 
وكتابه قصة الحضارة فى السودان دايل على نشاطه و ثقته فى نفسه وحبه لوطنه . 
فقد تناول الكتاب فى مضمونه قصة الحضارة عن أقدم العصور من أثار واداب 
وفتون وعلوم موضحاً معامما الحقيقية من .٠6م‏ ق.م. إلى »190 م وينكفيه 
غطة ونذرا بأنه أول من طرق باب الحضارة فى السودان ووضسع فيها «ؤلف 
خاض بها وها هو كاه ,سوط للقراء حشوم مطااعته لارقوف على ٠زاياء‏ 


سب الله منذاءسدلة سنوات عل 


والافادة من بحر عله الواسع . وهوحكتاب يفيدكل طالب وقارىء وبأحئ 
عن تاريخ الحضارة فى السودان . وجماعة بدث التاريخ إذ تشد يد على يد هذا 
الشاب المثابر النشط وتهنئة على هذا العمل الجلل الذى يعد مفخرة ادكل سودانى 
مه #اديخ السودان وحضارته ونحث كل مواطن على اقتناءهذا المؤلف . 


وف الختام . هذه أول تجربة تخوضها هذه اجماعة بإصدار هذا المؤلف . 
فكل تجرية لابد أن يكون فيها نقص أو خطأ ولذلك تأمل الباعة من 
ماده الفسكر والعل والآدب فى السودان وغيرهم ابداء النصح والارشاد لها 
نمو الآمام قدما اتتخرج تاريخ السودان قدممه وحديئه فى ثوباً يلتف به. 
0 
جماعة بعث التاري السودانى 


القاهرة فى م١1‏ / 1555/11 


كلية [لاصدقاء : 


هذه الدزاسةكانت التزاماً اللاصدقاء أعضاء . عالم بعك الأاري السوداتى 
ضمن التزامات الاعضاء بدستور الجاعة بأحياء الثراث السوداق وقد م 
الدراسات السودائية فى هذا ايجال . 


وقد أخترت بعد حضورى القاهرة أن أقدم اللاصدقاء ولاقراء دراسة يحتاج 
البباكل قارىء ومثقف يود أن يلم بتاد يخ الحركة الافافية منذ أوائلالقرن 
الع رين وذلك لدكثرة الإراء والاخياد القصيرة عن هذه الفثرة ٠‏ ود يداك 
فى جمع مادة عن تاريخ الصحافة فى السودان فى عام دول #ساعدة الاستاذ 
الكبير . شاطر اليصيلى , و#ساعدة المسئو لين بدار الكيتب المصرية الذين هلوا 
لى مشكو ري نكافة المراجع وأمدوق بالفبارس . 


وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر فى تلك: الدداسة الى يحب؛ أن تكون 
امتدادا: لتاريخ ثتانى ؤاضح المعالم وجدت لالاسف أن الدراسات الثارخسسية 
السابقة لاتشبع حاجة المثقف إعرفة تطور الحياة الثقافية فى السودان عب القرون 
وإذاك وجدت أن كتابى عن تاريخ الثقافة أو الصحافة فى القرن العشرين 
هى دراسة عن تهاية تاريخ مفقود المعالم ٠.‏ 


وأغترت عبء مسعواية #اريخية وفكرية ووطنية وهى أن أ-اول أن أقدم 
صورة غن تار ب الماضارة السودائية وذلك بتتنع النشاط الإنساق الذى مارسشة 


إنسان السودان من فون وعلوم وأداب وعمارة وعلانات أجتاءية منذ أن وجد 
هذا الإنسان على هذه الأرض وتتيع رحلته عبر القرون حتى عرف الاستقرار 
وخط لحيانه أنظمة أجتتاعية عؤتلفة حسب ظروف معيشته وإمكانياته الإقتصادية 
وشارك فى الحضارة الانسانية والتقدم الإجتتاعى والبشرى متمشياً مع الظروف 
الإقتصادية والإمكانيات الطبيعية والنظم الاجتاعية اتى هى أساس كل تطور 
وتقدم وتوظيف تلك الامكانيات لآى جموعة من جموع الناس . 


وق استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ فى هذه الدراسة وذلك بتتبسع النظام 
الافتصادى المجموعات الى عمرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادى 
هو الذى يوظف النشاط الاناتى ان كان فنا أو علا أو إدارة ٠‏ 


وقد وجدت الدراسات التاريخية عن تار يخ السسودان لاتستطيسع أن تعطق 
دورة عن تاريخ النشاط الاضارى أنكان فما يختص بتار بن الحياة الأولى لانسان 
السودان أو فيا مختص بصورة المتمع وملاعه وحركة الحياة اليومية والنظام 
الاجتماعى فيه و نشاط الانسان فى مال العلوم والفثون , 


وقد امتعنت بالمفووم الماذى التارريخ لوصول ليعض اللحةائق كاقت بدراسة 
المتطقة امحيطة با اسودان وتقبع النشاط الانسانى فيها والبحث فى تار | ومابر بط 
السودان با إذ 'وفرت ابلدان الشثرق الآوسط دراسات طيبة ى جميع محالات 
النشاط اليغرى ٠‏ 


وقد استءنت بالدراسات الى تنيعت الحضارة الانسانية عامة والفرغونية 
فى مصر فى حال العارة والديانات والعلوم وعلاقة هذه الحضارة عيضارةال.ودان 
واتصال تلك الحضارة حضارة الفرس والاغريق والرومان 5 تتبعت تاريخ 


الحضارة العربية وثثرها على شرق السوذآنقبل ظبور الاسلام ثم تجملت شرو 
الدراسات الافريقية التى ظورت أساسا لافريقية السودان القديم وحاوات أن 
أجد الصورة القديمة الى عات بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن 
أشسير إلى الحضارة الافريقية ما فيها من عبادات وفنون ونظم اججاعية ثم 
تابعت تاريخ ا مسيحية فى الشرق وفى وادى النيل والحضية البشية من خلال 
نشاط المسيحية فى شمال اليل والحضية الميشية اك إن ال لل 2ن 


المسيحية ف:السوذان وما قدمته لاسودان . 


كا تبعت كل نشاط المسيحية وفكرة الددر والكنسة ثم الاديرة الى قاحت 
على الثيل وداخل السودان ثم فى النباية ما أضافته هذه الديانة ل+عنارة الانسان 
السوداق وإلى الفرعرنية والافريقية فى السودان وما هى الاضافات التى أعطتها 
لذلك الثراث القديم ٠‏ 


أما عن العرب فلم أكتق بوجرد العرب داخل الدودان بل تبعت حضارة 
الاسلام وأسباب تزمح العرب من الجزيرة العر بية والءو'مل التى دقعت بهم إلي 
داخل القارة الافريفية مع دراسة الحركة الاموية والعباسية والفاطمية وأثر 
هذه التيارات فى نزوح العرب إل أفريقيا والسودان وأى هذه الثيادرات 
كان له النصيب الاوفر فى طرد العرب من مواقعم ودفعهم إلى أراضئ جديدة 


مكرمين سياسيا . 


ثم تا بعت دخول الاسلام والعرب إل السودان من كل الجوسدات من 
الشمال والشرق والغرب وحاولت أن أرسم صورة الامتزاج والاختلاط النى 
م بين المرب وسكان السودان ثم دنعول الاسلام إلى الدودان وبأى صورة 
دخل الاسلام وعلى أى صورة استقر حتى ووو السلطئة السنارية وساطنة 


الفور م دراسة عن حال الثقافة والشكر فى عبد السلطنة السنارية حتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي . 


كا أضفت إلى ذلك درادة عن حال الثقافة الدربية وتطورها فى السودان 
رنشاة الصوفية فى البلاد الدر بمة وتاديخ وصولها إلى السودان مع مقارنة حال 
الصوفية بالسودان بالنسبة للصوفيه الاولى وتعاليموا وفكرها . 


كا حاولت أن أتتبسع الصراع بين الافريقية والفرعونية والمسيحية والمربية 
والاسلام داخل السسودان حتى القرن التاسع عشر المبلادى . 


دخلال هذه الدراسة قدمت بعض النماذج الحضارة الفرعونية من عادات 
وذنون دلوم مع محاولنى اتوسيع #ادبخ الحضارة الفزعونية فى السودان 
لعصور لم نتطرق لطا الدراسات التار ثية. ثم أعطيت كذلك 
بعض الياذج للحضارة الافريقية ودياناته! وعاداتها ونظمب! الاجتاعية 
والاقتصادية وحكذلك بعض الامثلة لحياة المسيحية من الانجيل والدراسسات 
القيطية وتاديخ الكنيسة المصرية ورهيان وادى النسطرون . ثم دراسة عن 
تاديح الشدر العربى فى السودان ٠‏ مجااب الحياة الاقتصادية ونظمها وأثرها فى 
هذا التارريح الذى عتد من 4ق م. إل تعقلم. 


ة السودائ 


وأنا أعتذر للتراء والباحئين لقصر هذه الدراسة عن التوسسع والتدقيق 
الكاى الذى يستلزم فى مثل هذه الدراسة دعذرى هو ضيق الامكانيات وعدم 
وجود الاسةقرار السكاق حيث الالتزامات بالقاهرة لانترك للفرد الذى يميا 
بالنشاط الاجتاعى والفكرى آى طانة لعمل ات _. وأمل أن تكونهذهالاعوام 
من الدراسة والتحقيق قد أرضيا الاصدقاء والباحثين فى عاولة لا كةشاف 
تاريح الحيأة فى السودان عبر القرون .. 


كل أنكانت هثاك أخطاء أن يغفرها الاصدقاء ويكفيى حسن النية لاعطاء 
حماتنا الثقافية بعض الجرود الجاد وآمل منهم تنورى للخطأ وأنكان هناك 
أختلاف فى الرأى فأمل أن ييكون أختلاف رأى «سموح به فى ممال الدراسات 
ولاصدقاى من رابطة رواد الآدب الذين ميم أحببت الآدب والثقافة 
أقدم هذا العطاء البسيط وللرفاق مجامعة بعت التاريخ السودانى بااقاهرة أقدم 
هذه المشاركة البسيطة علها نكون حافزا للرفاق والزءلاء لاعطاء الدراسات 
السودانية الازيد من الاهتام والتضحيات ٠‏ 


حسب أله عمد أحمد 
عضو لجئة جاعة بمث التار يخ السوداى بالقاهرة 
لفان 
وعضو اللجنة الخارجية لاتماد الادباء السود انين 


السودان. 


أظلق انم ا نيا فى الصعور السابقة قبل الميتلاذ على :الاراذى 


جنوب مدر وشرق أفريقيا ما بين خط عرضن 04د ولم يغرق أسم النوبة 
المظلق على جئوب فصر وثمال السودان حتى العضر الزوفانى . 


يخترق النيل أرض الودان من 


ب إلى الشمال » و تتممز المنطقة الشالية 
هنه بالاراضى الصحراوية شرق وغربأ ويضيق بشاطى. النيل وتقل الاراضى 
الصالحة للزراءة وتحوظه لسلة الجبال والصخرر . 


والأراضى الزداعية الخصية على الثيل تتسسع قبل التقاء نهر اليل و سر 


عطرة حيث تخصب وتتسع كا شرت بجنوبا وتمتاز أراضى الجزيرة الواقعةبين 


انيل الاذرق واللل الأبيض يخصوبة أرضها ومساحاتها !١‏ 
وخلوما من الجبالٍ والحضاب . 


المتساوية 


أما غرب اليل فتظهر فى شماله الاراضى الصحراوية وتظور السافنا وتختنى 
كلا سرت إلى الجنوب . من أهم مناطقبا منطفة جيل مره ووديانه حيث تزرع 
أنواع كثيرة من الحبوب وامحاصيل ٠‏ تربى الال والابقار فى اقليمى الغرب 
دادقود وكردفان . عمرته قائل أقر 
الاسلام وانتشار العرب فى أفريقيا . 


ة قدمة اختلطت بالدماء الدر برة بعدظوور 


وجنوب السودان منطقة استوائية غزيرة الامطار والنيانات والادغال 
تسحكنها قبائل أفريقية قدعة وأتدموا لشلك . 


أصل سكان وادى اليل 


الرأى المتفق عليه بن علباء الآجناس بأن تف الإنسان الآول بدأ 
شال الجزيرة العربية . . وتكاثرت البشرية. . وبدأ نضيق بالاقامة فى جموعات 
ويدأ جو الخلانات والمشاخنات يسودها . . . ففضلت الترحال لاغيره. باحثة 
عن أرض جديدة أو أرض ءنفضلة بكل مجموعة لتعيش فى سلام . ٠‏ نزح منهم 
الحاميورتب لجنوب الجزيرة العربية ٠‏ . ثم حل جزء من الساميين إلى أفريقيا 
عنط ريق هضيق قناة السو بس. .وذهب جنس لد مال الفرس فكو نالجنسالقوةازى 
كاتكون الجن إلادريانى من نجموعةاسامية .. وإذا تبعنارحلة هذه اجموعات 
وكيفوصل إلى أرضالنيلؤ, زمن كانت فيه الأرض مغطاة بغابات والوحوش 
الضارية ٠‏ ؛ وكان:الإنسان ليس أقل من وخش ضارى . . . قبل أن تظبر هذه 
بة. بشكلها: ال+الى:الذى يكاد يخاو من نبات إلا فى بعد الواحات 
والوديان .. ولكن وجود بعض الأشجار جموعة (رع ام 48 اعم ع46) 
أشجار الصندذات الأشواك والتى تعيش على ماء قلل يدل دلالة على أن الحياة 
كانت ثامية فى هذه الصحراء والوديان . 


الصحراء الأآفر تيا 


وف هذا الرمن الأول تظور لنا اتجاهات المجدوعات اشر ية الأول فيز جفما 
إلى أفرنقيا . . فعند القرن الإفريقى . . تداقت الجموعات الآولى إلى هضبة 
الحيشة ف.زمن ايسكرمئنا ولاظروف الحياة الآن ٠‏ . نما فى ظروف. تشبه 
إلى حد كيير حداة الغابة ووحشيتها . . ما يدفعنا للآساؤل عن الدوافع الأصلية 
إلى تزوح هذه اجموءعات إلى أرض أ كبر وحشية من ات ىكانوا بها . . حيث 
بحاول الميوان أن برحل من الأرض التى يعدم فيها الإنسان أى برحل الانسان 
تآركاالارض الوحشس دهى لاشك ددافع تويةرها ينكون منها إضطواداجدوعات 


لبعضها البعض يفعل التكائر أو بظوور زعامات جديدة تود أن تخلق انفسها 
عاللها الخاص . . أو <ول ذعامات قدية لاتتطيع أن تقاوم الزعامات الجديدة 
أو بفعل ظروف طبيعية . . أو بفعمل تصورات غيدية تسيطر عليها أوكانت 
تعتقد فيها تدفعها البحت عرن أرض أطيب من يعيشون بها : 


ومن هذا يتبين لنا أن النقل في تلك الازمنة كان معناها لطر وب من ج-يم 
الإنسانالمةو حش إلى جحيم الحيوان والطبيعة المتوحشة. ودخات تلك الجموعات 
إلى أرض أفر يقيا .جز سار إلى داخل القارة عن طر يق هضاب الميشة المتوحهة 
وجزء سار متابعا الشاطىء الشرقى لافريقيا . . متوغلا إلى الداخل حتى كون 
فيب| بعد السلالات الرئحية الحالية . . . ثم طال الزمن بالجموعات الاخرى حتى 
تصل أو تجد مكانا تستقر به إلى أن هيطت من الحضبة الحيشية الى بطبيءتهأ كثر 
وحشية من الوادى الذى يسكون أرض السودان. .ومنهذه المجموعات سكنت 
أو ل تموعةعلى شاطىءالبحر الاحمر سكو نة سلالات اابجا التى ظلتتمحتفظ بشكل 
كان واإدى لتيل والق يزعم الؤرخون وعلباء الأجناس أن الفراءنه من 
سلالة واحدة مع ؤلاء البجة . . . لأوجه الشبة فى كثير من الصفات الطبيعية 
فى تركيب العظام واجفجمة خاصة . 


ومن ذهالر<لة تدفقت الجموعاتالغير مستقرة لتجد النيل مهدا صالحا 
الاستقرار للصفات الكشيرة التى توفر جو الاستقرار والإقامة . .كا جاءت 
بعض اللداعات السامية من شمال أفريقما عن طريق قئاة السو يس يعد ماانتشرت 
على ثمال أفريقيا . . . واسكن النيلكان أصلح تلك المناطق الاستقامة ولذاك 
سرعان ما كثرت به اجماعات واسئّرت وغرفت أول معنى الاستةرارومارست 
الزراعه بصفةطيبة ,, .. وبدأت الحياة البشرية تكرن حياة بشرية لها معني 


و طعم ومذاق 5 


موا 


وبدأ منذ ذلك الوقت مجتمع وادى النيل يتعقد ونظهن الرعامات وتكولت 
الطرقات الاجتماعية التى ظورت إصورة سافرة فى همد الفراعنة . . ٠‏ وظهر 
الجتمسع الطبقى من ملوك . . . ومساعديهم وجند وعبيد . .. وظهر الانسان 
الآله .. فى صورة فرعون مير الأول ولكن مجتمع الطبقات لاذال مجتسع 
الملوك والقواد والتجار والعبيد أو عبيد المملكة الفرعونية من فلاحين 
و بقيةالشعب الى كانت بوضعها الاجتهاعى والدينى هى خادمة الملك وااملكة .. 
ومن هذا التركيب الاجتماعى القائم ع لالسادة والعريد الذى قامتءلىأ كتافه أول 
حضارة للانسان على أرض النيل من عمارة وطب وفن وع لوم أمدّدت هن 
أرض اإداءا'ختى وصلت إلى أرض الجزيرة وجتوب النيل الازرق بعد قيام 
علكة هر وى القدعة . 


نظره على الجتمع الاول . 


لنجمل تطور العلاقات الاجتماعية تتطورا الفكر .ونتطور الخياة إذاتطور 
العقل وت#تطور العلافات حتى نستطيع من خلال تطور العلاقات أن نصل إلى آخر 
مراحل التطور التى وصل ايها مجتمعنا اليوم على أساس أنه فكريا أكثر تطورا 
من الجتمعات الآولى . 


وإذا حادانا أن زم صورة هامة للعلاقات فى المع الأول الذى استوطن 
أرض النيل ومساحات السودان الشاسعة علينا أن نتذكر مناه فى تلك 
الظروف الطبيعية التى مبدت لاق جتمع زراعى مسّقر وظروف السهل مهدت 
دلق الحياة اليدوية ولحياة الرحل التى هى أكثر مشقة وأبعد بسكثير من حياة 
الاستقرار التتى فى ظلما بر نقى الفن ومتطور علاقات الناس . 


إذا فالظروف الطبيعية .خاقت انا متتممين أحداها هبدت له ليرتقي سلم 


ساوزاوت 
التطوز خلال الاستةرار وآخدر حرمته من هذا التطور ليميش فى حياة ااتنقل 
والترحال ويعاشر الطبيعة الام من غير لمسات الانسان المبدعة. 


وإذا أرذنا أن ننتبع هذه امجموعات ستجد سكان النيل عند البح الابيش 
المتوسط إلى داخل أفريقيا حرث ينتبى النيل عند بحيرة فبكتوريا .. هذا 
الثدلكان معمورا بالحياة الانسانية حيث تختاف ظروف الفيل وكبيده ليا 
الاستةرار . ف الشمال مهدت الظروف بعد هروب اليوانات اافترسة وسوولة 
الأرض لثهبيدها وصناءة العشش والمنسازل مسكن الانسان ان يستقر ف الشمال 
نسبته الظروف الطيعية الخشنة التى وجدها الانسان فى أرضن صالحة للزراعة 
بعيدة عن تجمعات الحيوانات المفترسة والكن كلا شرنا لاجنوب ظبرت 
الطابيمة الآ كمر وحشية والإيوانات المفترسة حتى تدخل مزدة الددود بعد 
ملكال حيث امير الصورة وتص ج حياةاانيل غير تلك الشمال و تصبحلاختلف 
داة الغابة إذا صعب وجود سبل على ضفتيه بل أشجارغزيرة 
يفة «ودت لتأخر آطور الانسان الذى سكن نول الادغال قلم يفدة 
النيل فى شىء ولم يقدم له أى مساعدة كأ قدم الإنسان الآول. الذى. استوطن 
شال اليل . 


هذا تصورنا للحياة الطبيعية فى أرض السودان قبل مثا تالآلاف من السنين 
بأن شكل اراذية لم يكن كالآن ؛ فأرض الجزيرة كانت عبارة عن مستاقمات 
والصحراء المكبرى الى تغطى نصف مساحة السودان وتزح ف كل يوم إلى 
إلى الجنوب لم تسكن موجوده ببذه ااصورة وائما التغيرات الطبيعية التى حدثت 


للكرة الآأرضية هى التى مهدث طذه الصحراء أن تمتدكل يوم إلى داخل القارة 


ا 


تمثال أمندرتب الثالث ب بقابا أثار ملكة ابتة ( القرن الثامن قبل 
المبلاد عند جبل البركل ) 
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الصوفيه والديانيات الافريشيه 


لاتتفصل الصوفيه الحقه عن الحركة الدلبيه بين الج.وعات الى تاشر بينهم 
فأذا إستطمنا أن نقتنع بأن الصوفيه هى حركة علبيه فى بدايتها لتطوير علالتوحيد 
الاستطعنا أن ندرك أنجاهات أى حركة ضوفيه ظررت فى البلدان العربيه بعد 


معرفة نوضترا العلديه والثقافيه . 


وأول وال نستطيع أن نسآله عن المركة اله وفيه فى السودان + علينا أن 
نسأل عن المركة العلبية والثقافيه فى السردان وهل كان فى إمكانها [حتضان هذه 
الاركة اله وفيه العلبيه الاحتضان السايم اشير بها و الكال أم إن الظروف 
العلبيه واثقاديه كانت فى مستوى أدى من [<تضان هذه الاركة يما معيسد 
للانحراف هيا 


ان اقم الحركة الصرذبه فىالسودان التة. اادلى الضحيح لان هذه 
المركة دخلت السودان :ذ القرن السادس عر الدابع عش رالميلادى رأاتشرت فى 
التؤدان بشكل ملحوظ وكان لها أثر كبير على اللداءات والافراد ومازالتتوجه 
حى اليوم الكثين من افكاننا ‏ وثقافتنا ولا أثر كبين. فى مءتقداةنا واخلاقنا 
وطبائعنا وتطلءاننا . فأذا إستطرنا أن نقي الجتمع الودانى <ين دخسوك 
الصوفيه وخط سير هذه العوفيه بالنسبه لظروف الجتمح النى وجدت نفسما 
فيه نستطيع أن لانيع بأرتياح مسيره هذه الصوفيه أنكان نحو الكال أو نحو 
الاتغراف . 


وإذا أردنا أن تبحث عن الظاروف العلميه والهضة الفكزيه ال لست طيع 


2-00 


«غيرةعلى كل حى . . واقفةضدحياة الحياة الثباقية فى الصحراء ...و بشكل الصحراء 
الحالى لم نستطيعأن نكتشف الحراة اليشرية التى كانت فى كشي رمن السهو ل القد يمة 
والتى تقطيها الآراضىااصحراوية اليم كانت بها ياة بشثرية وكانت ما هداية. 
هذا ماتضفية الرمال . . . ولكن كشير من الدلائل والأاثار برهتت على أن هناك 
نية كانت فى هذه الصحارى بعيدة عن الثيل ٠‏ . . وأن 
الرمال قد دفنت هذه الآثار التى يصعب العدور عايها الأننحيثيصعب التنقيب 
فى مكان معين إلا إذا حفرنا كل الصحراء لتحدئنا عن اسراد الماضى. . 
ولكن ما |اكتشف عل بعد كير من النيل بقرب هنطتة الاوبة يدل على أن 
هناك حضارة وحياة : ية كانت قاهمة بعيدة عن الغيل انذئثرت يفعل الرمال 
المتحركة التى تستطيم أن تغطى قرية حالما فى ليلة واحدة . 


حضارات وحماة | 


هذا بالتالى يحعلنا نسأل أو أو نتصور أن هناك تجمعات بشرية كانت فى 
هذه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الآن أو من يداية تاريخ 
حضارة الثيل قبل ثلاثين قرنا قبل الميلاد ٠‏ 


ومن نعرف أنتجمعات البحر الاحمر البجة الان كانت موجودة من قديم 
الزمان فى هذه البقعة ثم جاءت اليها #وعات أخرى بتقدم الزمن .. وانكن هذا 
لا يمفينا من تصور تمعات فى تلك الرمال التى قضت على حياة كثيرةكانت 


ناعية فن فل 


وهذا لا عزنا أنضا من تصدور مجموعات ف الغرب أتت عن طريق يميا 
ونمن نعرق <سب الحفريات الاخيرة بأن هنالك كثير من المديات قامت 
بعيدة عن النيل .. وإن العنصر الليبى لم تكن حدوده الاراضى الحالية .+ 
دوعا بعض الا كتشسافات التى تحرى الآن فى الصحراء غرب أرض النوية 
وبنشر.بءض التقارير. الاولية التى أرسلتها البعثة الدوفيقية أن هناك حياة 


الكل 


بشرية ومدنية قامت بعيدة عرس أرض النيل كان للر ياح الرملية الأثر الآول 
لدثر تلك الحياة .. ونتصور حياة بشرية غرب اسل .الدثرت أو هرب 
أصحاما للغرب وتوغلوا حتى غرب أفريقءا وعمروها معلنا تقد أن كثير 
من المجرات والرحف داعل أفريقيا جاء من شمال أذر يقيا وسبول اثيل . 


اذا أردنا أن نحصر ااسلالات البشرية التى سكنت أرض السودان بعد 
هذا التوضيح فنجد النوبة وهى القيا ئلالسمراء التى سكنت الثيل . أو(تنها نسو) 
أو ( أثيوبيا ) ؟ا كانت تسمى سابقا .. اذا كان هذا الاسم يميز سكان جنوب 
النيل عن سكان مصر الافتح لونا .. وما عدا ذلك فهم نوبة أدائيوبيين . اذ 
النوبة فى الوقت الحاضر أرض صغيرة تمتد ثمال حلفا الى أرض الكنون 
وجنو.ما الى أرض إلحس فى حينكانتكل هذه الاسماء الآن غير موجودة 
قدرما فلم يكن فى الثمال قبائل محسية أو تنقلاوية أو شايق.ة أو عبدلاب 
أوميدفاب أو جعلين أو بشاريين أو شكريه .. اذ كان اسم كل هذه ايجموعات 
هو أثيوبيا . . هذا بالنسبة للتاريخ القديم والتسمية التى عثر عليا أل 
التاريح .. ولسكن حقيقة هل كان كل سكان النييل جنوب أرض النوبة الآن 
هم عنصر واحد ونمن ترف أن الليبينكانت لم غزوات هناك وكانت قبائل 
كثيرة تجادر النيسل كا أن سكان البحر الام ركانوا يزحفون عل اافيل .. 
ونحن نعنى من ذلك أن تمع القبلية والعصبية الذى عاش على أرض الودان 
لم يكن موجودا فى الفترات القدمة . 


لم تزعفنا الآثار القديمة أو الخطوطات التى وجدت فى معرفة شكل 
امجتمع القديم .. اقدكان هنالك ملك أو من ينوب عنه فى المناطق الكبيرة .. 
ثم تتدرج السلطة حتى تصل الى مرتبة الشييخ الآن . واسكن هذا الجتمع الصغير 
الذى كان يرأسه الشميخ هل كانت تربطه ووح القبيلة أم روح السلطة والملكية 
اذ كان الشيخ هو ا يجموعته غناءا وعبيداً وسلطة ٠‏ تمع ص غير يقوم 
على الرهبة ولا يقوم على الولاء الطبيعى للقبيلة يا كان هفهوما عند المرب . 


ل 
هذا المتمع الصغير الذى يرأسه الشيخ أو أغنى هذه الجموءة الصغيرة كان 
يكون الشكل العام للمجمرعة كلها .. وعثل هذا الجتمع الصغير كخادم لذلك 
الملك يعطيفكل الولاء والتقدير اذ يقوم الملك وأعوانه برعاية شدرن/عيادة 
وتوظيف الكيئة والاهتام بهم .. وهذاما كان تاجه الانسان ليملا به 
حير ته وتساؤلاته فى الالتجاء الى شثىء فوق قدر» . 


ولكن بصورة عامة #كن أو نتصور حياة هذة الحضارات الكبيرة التى 
عاشت على الذيل خلال البحث عن العلاقات فيبا ومن خلال هذه التجمعات 
الصغيرة التى تعمطى الساطة للملك الذى هوسيد الكل والذى أحكامة لا اعتراض 
عليها من رؤساء الجموعات الصغيرة أو الجموعات الاكر ومن أعوانه 
ومديرى شُون مملكيته / 1 


ومن هذا نستطيع أن تقول أن حياة الائيويةوهو النىسكن أرض النيل 
فى أرض الثوية المالية حتى أرض الجزيرة حيث #متد من هناك مجموعات 
أخرى ثم يجموعات البحر الاحر البسجة والجموءات التى سكنت سهول الثيل 
الازدق ام يعرف عن تارضها القديم أى شىء حتى الآن ولكنها لا شك هى 
جزء من ااسلالات الحبشية التى امتزجت بالعناصر العر بية أخيرا وتنقات مع 
مجحرى النيل الازرق أو مع إنحدار الحضبة الحرشية . 


تطور الجتمع الزداعى الاول 


لو عدنا مع |ازمن آلاف السنين بل قبل الميلاد ونظرنا إلى أرض ااسودان 
سنجد أرض النيل بها جماءات مستقرة تعيش فى ج.وعات مخلاف امجموعات 
الأخرى الى تعيش فى السهول والوديان . 

بما يعطيه الجتمع الزداعى من استقرار للفرد . . . وهذا الاستقرار يعنى 
استقراراً فى الحياة المعيشية فى المقام الأول وضمان وجودها يقرب الأرض .. 
هذا الاستقرار المعيشى سيوفر للفرد مالا آخر التفسكير داترويح والترفيه عن 
نفسه بعد مششقة العمل . . . كان الانسسان مزارعا لم تسكن ١ازراعة‏ يشكلها الحالى 
بل دبا كانت اازراعة اليدوية هى أن يلتقط الحبة ويغطيها بالتراب ثم تتطور 
وبدأ يعمق ذه الحبة بعد أن دأى الطيور 1 الحبة والديدان تفسدها .. . 
ثم الأعشا باتى بدأت تنمو على اازراعة فتعوق نمو عودها وثمارها » فكر 
فى إذالتها .. ثم رأى أن يدة تتعب من حفر الأرض فبحث عن عود بدل 
مالل كم بدأ يشكل هذا العود يستعمل رجله لأن الانحناءة تتعية ...ثم 
كثرة الجموعات.قأصبحت الأرض امروية بسيطة . . . والنيل يقيداً عنها ... . 
ففكر فى الشاتوف فبذا كان آخر ما وصل [ليه فى دنيا التطور واازراعة . 

بعد أن صنع الشاتوف و صنع السلوكية وحراث الحشبالذى بحره آخر ... 
وطورية الخطب . . والجاروف. . .ثم طور المحراث الانسانى إلى محراث جره 
الحيوانات بأن ربط راث إلى الثور أو البقرة .. . وبذلك وفر جمد( 
جسمانيا عليه .. . فأصبح عنده شاتوفاً وعراثا . . . وطورية وساوكه 
هس ذهكل معدات اازراعة ا لية بعد تطور امع وحتى وصل إلى 
حضارة الفراعنة . 


م كانت الافات ١ازراعية‏ الكثيرة منهاااطير واازرزور والجراد وفرس البحر 


حووت 

كلها تفتك بزرعه الأمر الثى قرض على الانسان أن يفكر وان يبدع حتى 
يقاوم الطبيعة . . . ففرس اليحر كان موجوداً على طول النيل .. . وخروجه 
باليل يعنى إفساد مزرعته بكاماما وضدياع المحصول على مالكه . . . قلايد 
للانسان أن يفكر للتخلص من هذا الوعش الذى لا يرحم يرود 'اليالى والايام 
وتعب الزراعة والرى والنظافة . ٠.‏ يأتى عليه فى ايلة واحدة ... ففكر 
فى حفر <فرة عميقة يغطيها بالاغصان والاعشاب وعندما يأىايلا هذا الوحش 
يع فى هذه الحفرة وبذلك يسول قله أو حرقه . 


ثم كان أمر السكن فاستعمل الاغصان فلم تفلح ق هد! الطقس الجاف صيفاً 
وشتاء] . . . ثم فكر فى بناء منزل من الطين ريا لذت التجربة الأول 
عشرات الاشكال وفشلت انحاولات الآولى أ كبر من مرة لعدم وضع أساس 
اللنزل كلية أو بدرجه عميقة أو عدم معرفة خاط الطين جيد] . .. أو لعدم 
مءرفة عرض سعك كية الطين . . . الطوف » - أو رما لعدم إعطاء التاوف 


فاف حتى وضع عليه الظوف الثانى ثم كأن أمر عرشه 


. . . طبعا لم يفكر أن يضسع عليه ساق شجرة طويلة فى أول 
عشرات المحاولات والتجارب -تى اهتدى إلى ساق شجرة طويل 
ثم تخطيقة بالأغصان والأعشاب والطين . . وهذه المثاذل الطينية على النيل الآن 
هى خرات عشرات الآلاف من السنين بدأها الأولون ثم يضيف [ايباكل جيل 
بعض التعديلات . . . ريما لم تكن ا نوافذ فى بداية الآمر لا“نه لم عرف كيف 
يصع النوافذ و وضع لها أخشاباً من فوق ديقطلع الطينه وهى اينه . . ربماكان 
الاؤلون يفتحون النوافذ بفتح ثقب بأى آلة واى وسيلة . 


ثم تظور الزمن فعرف أن ساق الشجرة ريما سقط عليه وضره. . ولذلك 
فكر فى وجود آخريضعه نوتّه . . هذه الاضافات إنتلاشك عرور|ازمن . ٠‏ 
فزن طَوَلل لم تكن هنا لك أبواب كالتى نعرفها اليوم فالنجارة لم يتفرغ » 


م 


إليبا أحد يا أن 5 لات التجارة لم تكن معروفة والحديد لم يكن بالوفرة اليوم 
اصتع المناسشير والفارات وخلانه من أدوات النجارة . 


لو حاو انا البحث عرزن شكل العلاقات بين هذه اللماعات التى سكنت النيل 
وملات ضفافه كي ف كانت فى البداية . . لاشك أنها لم تتمركر فى نقطةواحدةهم 
انتشرت شما لا وجنوب . . بل كل جموعة . . سكنت بعيدةعن الاخرى لاتعرف 
عنها شيئا فى بداية الآمر . . ثمكان أمر هذه الماعات الصغيرة اانءزلة فى 
البداية لاشك ستخاف بينهما بعض الخلافات . . . وتضع لها قوانين ففيها 
الكسلان . . . وفيها الاحمق . . . وفيها الماقل . . . وفيها كل ضعف البشرية 
ذه الماعا تكارس لابد من وجود مدير بينها ليحكم فى خلافاتمها ٠.‏ . 
ربا فى البداية شخصيته وشجاعته وقرته هى التى فرضت نفسها على امجموعة.. 
وبذلك أصبح مهايا من امجموعة لآنها تحتاج إليه لخايتها هن الآشرار من 
أترادها .. ريما يظهر ذعم آخر لهنفسالقوة فبحدث القتالبين الاثنين فيفر ض 
القوى سءطرته ومشورته على الاخرين .دن خلال مسد والجاربادرك 
الإنسان حوجته لزعيم .. ومن هذه الهوجة كان الزعيم .. وتطور الخال 
وأصيدت هذة الزعامة ورائية بعد سيطرة فرد وأسرته علمكل مشاغبومغاسر.. 
وعاء اها لحفظ النظام والأمن المجموءة .. الآمر الذى جعل للنجموعة أن 
تذرك لها هذا المبء الثقيل وتتولى مصادءة الشر والخارجين عن النظام .. ثم 
كان أمر هذه الاسرة المسيطرة يمد عشرات السئين .. بعد أن كينت من فرض 
السيطرة على الجموعة . . وشعورها أن المجموعة ترهبها . وإئها تقدم خدمات 
المجموعة . . فلا بد من أن تقدم هذه امجموعة مقابل هذه الخدمات .. . ديا 
تتولى اليجموعة المساعدة فى زراعة حقول هذة الاسرة.. وحصدما.. أودقع 
0 من حصادها لهذة الآسرة التى بدأت تأخذ صفة الاسرة المالكة أو زعيم 
القميلة أو امجموءة . . وظهرت الضريبة على ا مجموعة فى مكل خدمات أو عطاء 
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فى بداية الأس .. واسثمر الهالعند هذه امجموعة الصغيرة حتى قو يت الأشرة 
المترعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على اجماعات ٠‏ 


وبشكل هذذ الجموغة تسكونت غل الثيل أعداد هائلة من المجموعات . ٠‏ 
ولكثرة سكاه . . وانتشارهم على اليل والببحث على ضفافه عرفوا أن 
هنالك جموعات تعيش بالقرب منهم وبدأت الغارات بين هذه الجموعات فى 
0 سرقات بسيطة من أفراد ضالين مطرودين أو من الناعات نفسها .. ٠‏ 
أد رضنا إذا رأى عند الماعة الاخرى خيرا أكثر .... وبدأت هذه 
اليموعات فى الاحة_كاك برعضها وتهب بءضها . . وبذلك أصبحت شخصية 
الرعهم كش ضرورة لتنظيم الدفاع والحجوم وتدويض _الآسر امل كلومة 
ار 


وظبرت #وءعة كير بن هذه امجموعات شعرت إنها بعد هذا الاحتكاك.. 
وغابها اعظم هذه اجذاءات أن تفرض سيطرتها على الجموغات الاخرىبالقوة.. 
بعد أن أخضعت الموعات القريبة منها اسغلتها لأخضاع المجموعات الأخرى 
ونذلك ظبر تمع الدولة الآدل على النيل كم زعيم أكدر مجموعة ٠.‏ . 
يساعدة فى إدارة مملكتة زعماء الجموعات الأخرى .. وأصح يطالب هؤلاه 
ال عماء نبعض الذرائب لحاجته للمال لإدارة شدُون رعيتة وتكوبن جيش 
وصنع ملاح والتفرغ لهذا العمل الجديد .. وبااتالى .. لم برى زعماء الجماعات 
غير رعاياهم ليتتحصلوا منوم هذه ااضريبة . . وأصبح هؤلاء الزعماء فى مركز 
أقوى بالنسبة جاعتهم . . وذلك لمائدة الملك لهم ٠.‏ وأنهم أصبحوا عثلون 
املك .. وماكان عل الجاع المغلوبة الى تحارب الطبيمة فى آفاتها وحشيراتها 
وطيورها من الخضوع هذا التقظيم الجديد الذى يعيش على ماتبقى لهم من فات 
الطبيعة . فقدكانوا يساعدون الزعيم .. فأصيدوا يساعدون اازعي والملك . . 
وأعوان الزعبم وحراسة . 


ذا لإ سل 


وهذا الشكل تمكون شكل: الدولة .الاول . :.: وظوزت الملسكية فى مناطق 
متعددة من النيل . , أصبحت كل ملكة تترقب المملكة الأخرى . فقدكانت 
التجربة الأول هو تغلب #وعة كبيرة على موعات صغيرة . . والاستعانة بها 
فى التغلب على اجموعات الاخرى وللكن التجربة الجديدة هى الشعو رأوالمعرفة 
بوجود بجدوعات متحدة فى شكل ملكية .. وبدأ. الاعتداء الأول فى عحخادلة 
أحدى الما لك فى السيطرة عل يجموعة من تجموعات المملكة الاخرى ..رما 
تخضع المسلكةالتى دنا ميا مام بجدرحانها الصدقيا ٠٠.‏ فل سكتا فيد دلت 
أن المملكة التى فازت على الآولى ستحاول أن تفرض سيطرتها على امجموعات 
التالية حتى تأتى على مجموعة الملك نفسه . . وإذا لم ترضى المملكة الجاورة 
بالتجربة الأولى فستكون الخرب . وربما يكون هناك صلح أو ربما لايكون 
وفى النباية هو [خضاع عملكة لآخرى .. 


وهذا الشكل تتوسع المملكمة .. ويصيح املك 1 متدوب الملك 
الغالب أو رء ما يعين خلافة أو أحد أفراد ملكتة . . وبالضرورة أصبح لهذا 
الملك جيشة ونظام إدارة ملكته التى توسعت .. 0 الشكل قامت عل النيل 
تماسكات عنتافة .. هذا بالنسية للمجموعات التى راوس الك وان آ 
الجموعات التى فى أرض دصر . . فييدو أنها كانت أقوئمن 0 دان 
وظهور الملكيةق مرحلة أبعدمن مرحلة السودان.. وربما أقوى .. ولذلك 
زحفت سيطرة مصر على مجموعات السودان.. وفرضت عليها. سيطرتها . 
وديائتها . . وأصبحت هذه الممالك السودانية تابعة المسلكية المصر ي»الفرعونة 
بعد قرون طويلة من النضال والبحث عن يعض .. 


وحن لانستطيع أن نتحدث عرى حال امجموعات النى حكها المصريون 
لآن الوثائق القدمة غير كافية 5 0 ماعمنا الآن هو بداية استقلال 
المملكة السودانية عن المملكة الفرعونية ... وتزعم هذه المملكة القوية 


لام 
عل بمدكات ااسودان . . . وفرض سيظرتها حتى على مصر .. واولتها طرد 
أعداء مصر من الليبيين وقبائل أرض فلسطين والقبائل الآنية من الشمال وذلك 
منذ القرن الثامن قبل المبلاد . 


وتقبل البحث عن تطور هذه ال#موهات: الحضارى والثقافى حتى 
الترن العثر بن نود أن مود مرة أخرى إلى اجدوعات الاخرى الى كي 
بعيذا عن النيل حتى ف-كيل صورة المجموهات التىكانت ملا أرض 
السودان الخال . 


جموعات السبل 


يذكر التاريخ الحديث لنا أسماء قبائل عديدة تسكرى, السهول شرق النيل 
وأخرى غرب النيل وأخرى جنوب النيل . 


هذه الجموعات التى تسكن اشرق الان مثل العبابدة والرشايد والشكرية 
وبنى عامر والامرار والبطاحين وكلها أسماء حديثة وعر بية وهى أسعاء أتت بعد 
الإسلام .. فقّد كانت هذه القبائل المباجرة التهى استوطنت أرض السودان 
والنصف الثمالى من أفريقيا هى أول من سكن هذه السهول والوديان والأنمار 
أمكات هناك مجموعات قبلها . . وهلكانت هذه الجموعات رعوية أيضا . 


عرفنا قديما بأن أرض السودان ام تسكنه الجموعات الثيلية وحدها . بل 
هناك جموعة أخرى على ضقاق البحر الآحمر .. وهىالبجة... ولكن لوحاء لا 
أن نيدت عن بداية حياة هذه امجموعات هلكانت رهوية . وهل عاولة رعاية 
الجيوانات تأتى بدون مقدمات وتأ ليف هذه الحدوانات وكيف الفت .. وأين 
كان أصل هذه المجموعات ٠‏ 


بدأتى لاشك هذه الجموعات بالزراعة على الانهر الكثيرة الساقطة من 
الجبال والوديان تحت الحضبة الحيشية وجيال البحر الآحمر .. وبدأت الإنسان 
يدرك هل أسبل تأليف الماعن أو الاسد أم الخار فوجد أن الماعز أفضل لاما 
تحتاج العشب فى سين يحتاج الآسد الحم . . لمه أو نهم ذااعز . . ولذلك 
فضل الانسان تأليف الحيوانات التى بمكن أن ترعى .. ويأتى لها بالمشبق 
مكانها فى البداية حتى ألفت عليه .. وتوالدتوكثرت .. وبذلك بدأ الإنسان 
يبحث عن مرعى لماشيتة التى كثرت وأصيحت تعطيه اللحم واللإن والشيحم 


لدو سم 


ونحمله . . وثنقله. .حتى توسع فى الاستفادة منها فى امقايضة بها فى مقابل 
حاجياته الاخرىكالملابس والملح وخلانه . 

عرفت السوول ااسودانية امل منذ قديم الزمان قبل الإسلام وللسيحية .. 
وكانت هناك مجموعات تعيش عل زراعة الوديان والأنهار ورعى الماشية . 
هذه امجدوعا تكانت أكثر ششراسة من سكان النيل وإذالك | تفرصه الحياة 
المدثية والعشرة مع +موعات على تلطيف طباع الإثنار:. .. ووجوده فى 
مكان داثم >دله يفسكر باستمرار لتتحسين أحواله وأدواته.. أما ذاكالراعىن 
فلا أئيس له الا تجمع أسرته فى الليل .. وماشيتة طول النوارلاهم له إلاالبحث 
عن كان أخضر .. وصيد الحيوانات المفترسة عنها فقد عرفت هذه السهوولكل 
الحيوانات المفترسة والاليفهءكا أنهذا الزاعى لاحتاجلآدرات كثير 00 
أو لمسكن دائم يفكر فى تسيئه .. فالماشية تعدايه وبرها وجلدها ليصنع منه 
منزله المتنقل وثمله .. وأثاء لبنه ومائه . 


قد عرفت الآبل قدي الزمن وربما الابل النى استعماه! الفراءئة أخذت 


من هذه امجدوعات التّى ترعى شرق ااثيل وضفاف البير الاحمر 


وللكن كيف تكونت هذه الجموعات وما هى الو انين الى سارت عليهافى 
رقيها وتطورها .. لاشك أن تجمع هذه المجموغات فى مجموعات كيرة 
الاخنتلف فى شكله عن الجموعات النيلية وحوجتها له ذا التجمع حتى أضاع 
بفرديتها .. فسكانت امجموءات أمر صغيرة كيرت أصيح لها زعم تحتكم 
إليه . انان 3 _ القوم بينهذه الجموعاتكانت لدفائدة أكير ليمرف 
شية. .وطباع 5 . وأصبح للشيخ بين هذه د ام 


نه ستطيع أن يكشف تازيخ كل فود ومتلكاته .. فلايستطيع أحد أن يستولى 
على حق آخر مدعيا مسكيته .. لآن هناك رجل عجوذ يعرف حق كل فرد .. 
وام يكن لهذا الشنيخ من اماعة أى ولأغير الطاعة وسماعالائس .. وكات تخرج 
هذه المجموعات فى زمن الصيف باحثة من مرعى. . فكاات تلتقى فى الوديانت 


داوم اه 


بمجموعة أخرى: تشاركها نفس المرعى ...رما :تعصب صاحبة الحق الأول فى 
المرعى فى طرد الأخرى أو رما ترى صاحية العدد الآ كير طرد الضعيفة .. 
دلذلك كنت سياه ذه الج رعة قرف دائما رالقتان ٠١‏ بالعصى والمجاره 
واللنيوف أخيرا والتى تفئنوا فى صنعبا وتشكيلها الختجر .. ثم السكين .. 
والحراب .. وهذهأ كثرالآدوات #طورا الى استعماتها الماعة الرحل فهىإترى 
البندقية إلا بعد الفتهم التركى والتىكانت فلكها قبل ذلك هم الزعماء للارهاب 
فقط أما بقمة الجماعات فقدكانت تخا منها وترهيها ويفزعبا منظرها . 


بتجاور القبائل الرعوية .. والصداقات الى كان يعقدها شسيوخ القبيلة 
والزداج من بموعة مع مجموعة أخرى اتوثيق هذه الروا بط . جعل السكثير من 
المجموعات الصغيرة لتسكون محموعات كبيرة .. كان لشسيخ القبيلة أو ذعيمها 
الرأى والحسكم النهاثى فى كل خلاف . 


لم يكن هذه امجموعات عمل علا فراغها وينم سك قواها كالمزارعين .. 
واذلك فكرت ف إلعاب الفروسية والمارزة والصيد والقتال والسباق . 
وتطورت ف فن هذه اللعبات الفروسية وانكنها لم تحاول غير ذلك الا بد 
زمن طويل ودخول مجموعات جديدة تحمل حضارة جديدة ورأت التحول 


جد يدة أو معت بها . 


هذه الالماب الو<شية زادت من طباع البدو وحشية فالقتال وعثقه هو 
الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان فى تطوره ,تتخلص من حياته 
الوحشة والبدائية الأولى .. والفروسية وقتل الاخرين ما هى الا أشسباع 
للاخلاق البدائية .. والتمتع والتّباهى بقمّل انسان من أجل الرياضة لا يمد 
تطورا هبما كانت الصفات الرجو ليهالذى تطاق عليه .. فالرجولة ايست فى خلق 
«باراة لقتل انسان آخر اما الرجولة فى تقدم الاعمال اللكبيرة للاخرين 


واه 


ومساعدة الغيد وتكران الذات والتحلى بلاخلاق السمحة الثبيلة .. أما الدعوة 
لاداقة الدماء فليست صفة من صفات الانسان المتمدن .. وايقاء هذه الصفات 
بين العرب الرحل أسباب كثيرة منها عدم حياة الاستقرار 
الانسان .. وعدم اخةلاطه بانماط من الناس 
ليقئيس منرم . فكل الذين يعيش بونهم 0 هم عرب رحل :. 
أظوروا غاظة أبدى غلظة أكثر منهم وكلءا أبدوا لينا ظن ذالك جبنا .. فحتى 
الحام لا ينفع فى البادية .. فالحليم جبان .. والذى يكره قتل انمسان من أجل 
0 قبلية بعد جبا :ا . وكل من يكره القتال وألءاب الفروسية ليس برجل . 
ولذلك حكوا بالتقاليد على مجتمعهم أن #دشف جو من القع البدائيية إلتى 
مذ القتل . دقف حتى الان ضد رقى الانسان وتلطيف طيا عه الوحشية لآن 


بدنة ورحشمة 


ون عنه فى تفكيرء 0 


الخروج من هذه الوحشية يمد عيبا وانحدارا بالرجولة لا تاويرا للاشسارن 
الحديث ف أفكاره ومشاعره وأخلاته وعاداتة ومعاملاته . 


ظلت طبيعة الارض عنصر| مساعدا على انتشاراالوعى وحياة البدو 
فالسهول الشرقية الغنية بالأءشهاب والوديان والاشجار والنياتات الختلفة طيلة 
أيام السئة ساعدت مجموعات السوول الك 
الماشية والابل .. بل أضاف أجدادهم : 
ضفاف الآنبار دون مجوود ليجد الطبيعة تفلت بنمو هذه امروب .. حيث 
لم يشكر هذا| لتاقل فى صنع 1 لات زراعيا 
أثناء زمن الصيف والتجوال والبحث عن مرعى جديد . 


قية فى ال.ودان أن عترفوا مبئة رعى 


نة الزراءة البسسيطة بيسذر الذرة على 


تعيق دن تثقله ولاقل عليه مواته 


تكائرت هذه المجموعات فى عشرات الآلاف من السنين قبل الميلاد على 
السوول الشرقية .. وحيث كثرة التنقل وعدم الاستقرار لم يخ_ضعا اننظام 
دولة لها نظامما الثابت وادارتما المركرية .. وهذا التقل كان حائلا دون قيام 
ددلة مركزية هق لاء الرحل حيث تحتاج الدولة لممكان دائم ..واستقرار ورعايا 
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لم أماكن محدودة أما دؤلاء ٠١‏ قيصعب التحكم فيهم ومعرفة أما كننهم فتارة 
هم فى الشرق على جبال البحر الآحر وتارة قرب اليل 1 نهر عطيرة أو الشمال 
داغل أراضى مصر ولذلك نأ عندهم حكم يساير هذه الظروف هو حكم 
القبيلة وذعيمها الذى تخضع له القبيلة حرث يرحل ءا حتكم اليه أفرادها فى 
حقوقهم .. ويتزعتهم فى -الة الاعتداء على أحد منهم أو الاعتداء على القبيسلة 
أذ مستا .-١‏ كن 224 أن يكون هذا الزعم صاحب حكة وشدجاعة وقوة 


تره ب كل مشاغب وتردع كل خارج على قا نون القبيلة واجماعة : 


كا أن طبيعة الارض الوحهة أو تلالبا الصخرية .. وأشجارها الشوكية 
وحيواياتما المتوحشة واافترسة المتعددة ‏ التى تميط حياة هذا البسدوى 
جملته يعيش فى حالة موحشة وطبائع أقرب الى طباع الحيوان المفترس . 


أما جئوب ملقى الثيلين الأبيض والأزرّق فقدكانت تسكن هنالك القبسائل 
الؤنجية فى طبيعة عاطة بالاشجار التعددة .. والامطار الغزيرة ‏ وااتباتات 
الكشيفة التى تغملى السرول وضفاق الثل كا تعيش الحو اناتالمفترسة بكثرة 
كرس الشمال نما جعلك الجمومات أن تقضى جلى تفكيرها فصتع الك عل 
هذه الحيو!نات أو لايجاد مسا كن لا تقترب مايا هذهالحيوانات .. والاعشاب 
التى كان كو طبها سور من الشذوك المكثيف لا شك كانتمذازل. هذه الجموعات 


حيث يصعب عل الحيواثات المفترسة ليلا أن تقتحم هذه الاشواك الكثيفة . 


الحضارة قبل القرن الثالث المبلادى 


الحضارة هذا التاريخ امجيد . وهذه الآثار الرائعة وتلك إلنبضة التى قامت 
على أرض انيل والفرات والبحر الأبيض المتوسط ٠‏ . هذا المساضى العظم 
الانسان قام على أ كتاف العبيد والفلاحين والعال . 


إستنفت الجتمع القديم طاقات هذه الطبقات من الفن والعمارة ومن أجل 
هذه الآثار الرائعة التى قامت على أيادى البوساء والمتبوذين . . كائوا هم 
مصدر الدخل وهم المواهب التى تعمل . . كان المجتمع القديم مختاف فى 
استغلاله لطاقات هذه الطبقات عن المجتمع الرأسالى أو الملكى الحديث الذى 
.بدخر خيرات هذه الطبقات لمنفءته الشخصية امذات الدنيا . . على أن يعيش هو 
فى مستوى معيثى من امع والسكيا ليات وتعيش الطبقات الاخرى صسانعة 
الانتاج عرومة من معظم |اضروريات.. . فى حين تكدس خيراته معطلة أو 
تستهل لاستغلال مجدوعات أخر: ى . . أما المجتمم القديم فان لم ختلف فتركيبه 
عن مجتمع العبودية والطبقات اليوم فى كثير من الصور والتفاص-يل إلا أنه 
اكتعف الذن . . هذا الترات الذى نقف حياله الوم مبهورين مقدرين نبوع 
الاقدمين ومو هيوم . 1 كتشف المجتمع القديم الفن عن طريق العيادات ٠‏ 
فقد ولع بتقديس الالهةالتى اخترعما . 


ومبالغة فى تقديسها سخر المجتمع القديم كل طاقات المجتمع لتخليد هذه 
الآلهة ٠‏ . وكان هذا التخليد وسميلتة الفن ...تمع عاش على السيادة . . سيادة 
الملكية والمعابد وكبنة المعا بد والطبفةالممتازة لخدمة المللكية والمعابد . . أم بقية 
خلق الله فقد كيان نفاية » وخادم لاسعاد هذة الطرقات . 


5-6 


إنسان من نوع آخر ليس من فصيلة هذه الطيقات اتى تسيطر على مقاايد 
الحم وامعابد . . كيان مالك العبيد فى كل هن -ضارة اافراعئة أو الرومان 
والأغريق أو الأشوريين . : وكيان هنالك الفلاحين الغلابة الما كين وكنان 
هنا لك العمالأساس الانتاج والابداع . . لآن الاقدمين وخاصة الأغريق عدوا 
أهل الحر من أهل الفن متهم النجارين والحوذية والبنائين وكل الفعلة . . وهى 
نظرية سليمة لأنكل عمل يدوى كيان يحتاج لروح فنية حتى يصبيح عملا مقبولا 
ترتاح النفس إلى استعماله ومعاشرته . 


هذاهو وضع المضازة الى قامت فى المصور ااقديمة واللى تعدها البشر يةاليوم 
بعصور الابداع وعصور ااتبوغ الانساتى. 


هذا هو أصل :لك الحضارات قام على اكتاف المبيد وحصاد الفلاحين 
رإنتاجىابداع العمال . وعاشت الطيقات العليا فى القصور والمعابد تخطط لهذه 
الطقاات الاذسانية وتقسوا عليبا .. حتى بنتالأهرامات والمعابد وااقص ود 
الى تقف اليوم أمامها إجلالا وتقديساً . 


جا نالممال من شتى أنماء البلاد بلارغية أو أجر وميق افلاحون بالالوف 
لثقل الاحجار وتكسيرها .. وأزل عشرات الالاف اليحث عن الذهمب 
ونقل خيرات الطبيعة إلى القصور والمعابد لتجميلها وتذديقها بأيدى هذه 
الطبقات المنبوذة ٠‏ 


هى #خلق الفن:. . يقيل الفن .. وهى ترفض ٠.‏ 


تغيد هذه الاثيادى الهزيلة المريضسنة بالانيمياء والعرى ذلك اقصور 
والمعابد والتماثيل ٠٠.‏ 


لت ]ةسه 
وبق التماثيل لتعيش حضارة الفراعنة .. وتذهب الملابين ضحية لتلك 
الممضارة لآى قامت على أسوأ صورة من صور الاستغلال ... والاضطباد ٠.‏ 


٠. والتسخير‎ 


ويا جلب الفلاح والعامل المصرى جلب الفلاح والعامل السوداتى وكا سخر 
المواطن المصرى كعيد سخ المواطن السوداتقى كعيد ذلك النظام ... القائم 
على تالف ابلاط الفرعوقى وكبنة المعايد .+ 


وقد أخذ الفلاج السوداتى من أرضه مثل الفلاح المصرى ديرا إلى مواطن 
العمل عاملا أو عيدا بلا أجر أو رعاية إنسائية تقابل هذا المجهود الذى يبذله 
لارضاء طموخ البلاط الفرعوى وأفكار رجال المعابد والحاشية ٠ه‏ 


وقد أخذ مؤلاء المساكين لاعرى طرق التطوع أ التجنيد :و لتكن :عن 
طريق جدود الملك ٠‏ سيةوا كعبيد لاعن طريق ااشراء أو البيع ولكن عن 
طريق وضع اليد .. أ عددتغير عليه شلة من الجنود المنتعبدين تستولى عليه 
ليخظم إلىعبوديتهمور ما خرج منهم عبد مبرذ فى فنونالقتال ,اه وعاد رسولا 
يقيد أبناء طيقته عبيدا حسب الأوامر الصادرة إليه من البلاط أو الكيئة 
تحت ذلك النطام وتلك المضارة التى قامت على النيسل والتى أولعت بالمعايد 
والمقابر والتصسور وال ينجن دخاما على الانفاق على تلك المشادييع 
الفنيه الضخمة ..* 


كان لابد من السخرة والتخير .. كان لابد من إيجاد عدد هائل من 
العمال المهرة وغير المور : من أرض انسل امعملوا على تشهيد مات المعابد 
واقسو والاهرامات الؤقامت عل انيل :. وبذلك ورا لآول مرةفى التاريخ 
تنعط حركية العمل بتلك الصورة .. ولكيئه عمل بلا أجر عمل السخرة ٠.‏ 


مهت 
الآمادات والماليك الصفيزة حتى جاء زمن أمسسيح الجتوري | اشر غناء امن 
الغمال الذف يستهلك طاقات اليشى فى البناء والتشييد بروح السخرة وتقدالايدى 
العاملة فى الرراعة من اجل المعابد والقصور وصار اقتصادة ستمد كلية على 
خيرات الجذوب الذى صارت فيه نفقات البناء والآشييد بأقل قدر من النفقات 
وقامتفيه عشرات ال معابد والقصور و كن بتكاليف أقل مر ف الثمال وهنا 
الفرع وهناك الآصل . 


وحين جاء القرن الثامن قبل الميلادكانت أرض التوبة والبركل وجنوعا 
قد. ديت فيهما اليا ونشعات فيهما المركة والعمل واستغلتةالأايدى العاملة 
البشرية أقسى. استغلال لانتاج أ كبر قدر ون العمل البشرى . . وكان. لايد 
لجنوب المملكة الذى أصبح اقتصاد الدولة الام يعيش عليه عيشة كاملة ويطالية 
كل يوم بالمزيد.. بالمزيد.. حنتى جاء اليوم الطبيعى فى أن أن يمجن إقتصاد 
الجنوب ويعلن الأرد. ٠‏ 


وإذا بالجنوب فعلا يعان التمرد وتظور أول ددلة وصلئا درن المعلوفات 

مايتكشف انا عن شكاها وقوتها وتركت لنا من الاثار 0 لناعن 

نمأتها وتوسها وتكوينها وهى دولة نبتة اتى ظهرت ف القرن الثاممرى قبل 
اليلاد . 


بظوورملك نبته (البر كل الآن )دقد أمثللات خزانته وقرى جيشه وأصبيح 
فى وضع سمح .له أن ينفص لمن الآمبراطورية الآم لوساءتحالتها الاقتصادية 
ودب الغنعف فيها وأصبحت لاتجد دن الموارد مايعيد لها شبابها وقوتماالاولى 
وأصبحت قوتها فى هذه الاجندة الثى رفدت عصا العصيان بعد أن أصبح 
استغلاها أمرآً مستحيلا . 


هذا القانون واضح فى كل الحضارات والايضات التى قامت بها الدول 


وامجموعات خلال تاريةها ااطويل..فلوحثا عزسيب تبضة الأغريق أوالرومان 
ذال نه سن اسار وال رت وكانت الشارة اليس م عضب التضاد و 
انتعاش حماة تلك الحضارة وكذلك الال عند الاشور بينفقد وجدوا خيرات 
برى دجلة والغرات تأستغلوا خيرات هذه الاراضى الخصبة وماجاورها حتى 
أمتللات خرائئ تلك الحضارة ٠.‏ 


ثم جاء وقت إستنفذت فيةٌ تلك الحضاراتكطاقاته ذا العمل اتجارى 
دهذا الاستغلال الطبيعى ااقائم عن سيادة طيقة أو بموعة من السادة عل العبيد 
والفلاحين واامال . . وحين لم #د تلك الحضارات روافد جديدة لتغذية 
إقتصادها وتف نمو حضارتها التى هى فى حقيقتها مشاريع غير إنتاجية لاتأتى 
بدخل أو عائد . . والصرف عليها كان يحب أن يقوم فى تلك العصور على ذاك 
النوع من الاستغلال والسخرة .. وهذا ماحدث فى أرض النيل . وسترى ذلك 
فى تاريخ الاسرات بثىء من الإيحاز معتمدين على دراسات الحضارة المصريه 
ومنقولات المتحف المصرى للاثار وجموعة الكمتب الى للخصت هذهالفترة من 
تاديخ السودان اقديم بتاريخ الاسرات ٠‏ 


وهى المجدوعة ( ١‏ ) ( أ) من عام ...وم ق .م إلى عام «لإبوم اق .م 
اجموعة (ب) منعام .الاو ق.م إلى ع«مق.م 
الجموعة (ج)من عام .لصم ق .م إلى .لوقام 

(؟) حضارة كرمة 


)١‏ ددلة كوش القرن الثامن ق.م ..م ب إلى .مم 
مبلادية . 


مه نح 


5 بعد ذلك إنتهت الممالك الفرعونية بعد عام .وم هيلادية ليدغل 
السودان فى العيد المسبيحى . 


ونءود مرة أخرى إنقف على بعض التفاصيل اليسيط_4ه الى ولت الينا عن 
أمتداد الحضارة من الغيال للجئوبوازدهار هذه الحضارة خلال تلك الجقبات 
الخسة التى بيناها ثم نقف على أثار تلك الحضارة من الفن والعمارة و ثرى .. 
أتماهات هذا الفن وفى أى الأغراض وجه واستغل .. 


امجمرعة (1) من عام ..4* ق ٠م‏ إلى +077 قم 


هذه أول جموعة أثيتها المؤرخون نى تاريخ السودان القديم وعلاقتها 
بالمشازة الفرعوائية + 


جعل المرخون: بداية الحياة من جديد بع دن الطوفان لوادى النيل يعام 
...+ قبل الملاد إلى عام . .م قبل الميلاد حيت بدأ العصر القرعونى يمد 
شيابه وتكويئه و#ظهر الحضارة الفرءونية على أرض النيل ولماكان هذا الجز.من 
تاريخ الحضارة المدمرية الآولى 'فيحسن أن نربط بين الحضازتين أو نتحدث 
عن حضارة وادىااثيل ككل حتى نضح انا ااضورة لنك الاوضة وذالكااتوسع 
فى تلك العصور اليعيدة اللتى نتصورها والوقوق عند بعض الحقائق العلمية لها 
يمكن أن نجعل من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حاوة الذين يعشقون 
الافكار غير المالوفة .. هذا هو الجاتب اللمتع فى فى الحضارات القديمة 
وذلك ال+ليطمن التقاليد والمءتقدات إلتى تبدو! لنامدمشة وغريبة : 


وتدخلالدولة السودانة الآولى أو أرض و #اهفسو , كا كانت تسبى أرض 
النيل جنوب أسوان . . تدخل هذه الذولة من :. 4ق م إل .بلاق م 


امس ]647 سم 


يدخل هذا الجزءمن تاريخ السودان مرحلتّين من هر حل الحضارة المعمريةالتى 
إتفق على تقسيمها إلى مجموعات الأسرات : ومنها الدولة القدعة أو المنفية 
(04.ه - ووم ق.م) أو دوة متف من الآسرة الآدلى إلى الامرة 
العاشرة ثم ندخل فى الدولة الوسطى أو الطيبية الآولى تبتدىه من عام ( 4+ 
10/00 . قم ) أى ذولة طيبةوتبدى. من الآسرة الحادية عشر و تنتهى فى 
الاسرة السابعة عشي . 


ذهمالمصر يون القدماء أن أصلوم جاءمن تسعةالوةخلقت ١‏ نوء حيط الآاول 
مكان الالهة رع ٠‏ الهة الشممنق باطنةئم ظهر هذا التكون فبسط الثور عل السوول 
والوديانوطرد الظدات وقسم هذا الكون إلى ماء ويابسه.. ورأت الاابة رع 
هذة الآرض غنديدايتهايا خلفها م تو . 


ادأت المياة بدون حياة ولانباتات دذدف الدموع السخيئة التىئزات 
منعينية الزرقاء وخلقت الدموع الحيوانات والنياقات .. ورأى الآرض 
منيسطة . . فظور الاله و شو » ورفعها علىذراعية اجيلتين . . وجمل ل االجبال 
أوتادا وأعيدة لتساعد على تماسكها . . وبانت الأرض , . سب ماوصل إليه 
تفسكير هم فى الوجود بأنيا عيارة عن صندوق مريع قاثم على أعمدة من الجبال 
تغطية المياه من كل جانب قاعدته هذه اليابسة .. 


وعندما توصلوا لخاق الحياة على هذا المنوال خلقو| حسب نفوسي وأعبالهم 
5 لبةالخير لتقا بل الآيام والفضول والحوادث الطيبة. . وكانهذا اشيئا ضرو ريا 
بأن مخلقوا الرمز سكل تصوراتهم التى يجب أن يحدوا ابا مداولا ومفهوما - 

وجعلو الالبة درع: 1 لبةالشمس حاكا على الارض.وجعلوا اقامته فى عين 
الشمس وقكروا أنه لا يمكن أن يميش وحيدافجعلو | در عيته. . مخرج عند شروق 
الشمس الصافيةى زورقه تصحيه حاشية من الالحة ..طائفا بالارضن ناشر! حكته 


ع لا سم 


رنصائحه على رعاياه ىكل الارض .. مسديا لهم التصيحة والخيرة .. حثى 
ركب الشيطان رأس خادمته م ايزيس » لتفكر فى أخذ الطاسم اليحرى الذى 
درثه عن والديه الذى يضمن لحامله الملك الذى ورئه عن والديه. وتحفظه من 
الضرر والاذى . . وتجحتخادمته فى سرقة الطلسمالسحرىحتّى ضعفت مبلطة 
دع الارضيهو تجمعاليشر لخلعه .. وعتدما شعر .رع > بنكران البشر لخيره 
دأبوته جمعالاابة غاضبامن البشر وحكروا على البشر بالقتلو:ولى الالبتها نور 


تنفيذ وصية الاابة. 


وبدأ فى إرسال الاوبئة لفتك البشى .. ومازال هاتور يفتك بهم حتىاشفق 
رع صاحب القلب الطيب على نكبة اليشر من هاتور . . فانقذهم . . ثم صعد 
على ظهن بة استمرسلسلة الا لبةالتى تصورها الانسانالقدم لتقف 
مكان الحقيقة ثمجاءد أوذيريس: من سلاله وع فاحية الشعب واحيه رع وخلفه 
مدكا على مصر ثم توج إوزيريس باختة ١‏ [يريس, و جعابةشر يكلته فى الملك 
وعلم المصر بين الفلاحةو أخثر: ع اهمالالات ازراعيةوعلتهم ايزيس الطحن بالرحى 
والفزل بنسجالسكتان و ميادىء السحر والطب وسنت اهم قوانين'ازواجالشرعى . 


الما 


ووضع ارم أوز برس اللكية واالطقوس والقوائين الدينية و بنى طيبة وقيل 
ولد فيها . ٠‏ 

ثم دخل املك إلى أيزيس ورحل عن بلاده مع بعض الالهة على شعوب 
الأرض الأخرى يعلمهم ماعلم المصر بين . ثم عاد إلى مصر“قدير له أخاء بتتفون 
آالهة الشر وقتله غدرا . 


وكان لاوزر يس طفل حين قل يدعى <ور يسو علم الطفل يعد أنكير بقصة 
مقتل والده اوزير يس على يدععه ‏ بتفون , . . وأضطر للتنال عن أرض 


0 


الدلتا فائةسمت مصمر بعد.ذلك إل ملكتين الآولى الوادى ودى واقعة بين منف 
والغلال الآول وكانت من نصيب العم د بتفون » والاخرى الداتا وكات من 
نصوب حور يس ثم جاء الى أرض مصر إسرتان عظيمتان حسكمتا «صر وأمتد 
ملكهالى الفرات شرقا والى الحيشة جنوبا ورهما كان المقصوذ بالحبشة أرض 
السودان رغم قدمحضارة الحيعة . 


وامسهر ملوك هباتين الاسرتين د توت » الذى علم المصريين السكمتابة 
والبحث فى أحوال القسلك وأوجه القمر وحركة الششمس وقسم السسنة الى أيام 
وشهور وقصول .. فصل التخضير ( مو الزرع ) وقصل الخصاد وفصل 
الفيعدان وسعى شوور السئة بأحاء الالمة عل الشهر الآول توت والثاتى بابه 
والثالث هاتور . 


وظلت مغر تت م الالهة التدنكانت الساطة فى أيديهم ثم بعدهم الجند 
ثم بقية السكان من فلاحين وتمال وعبيد .. 


وزاد ظلم الكنة واسةيدادهم حتى ظهر وأميينا » وحرض الجنضد على 
الكنيئة حى 'عترقو| بهملكا ..ويذاك تنير نظام الملك عل لى دادى الثيل وأصيح 
الك.بنة يساعدون الملك بعد أن كانوا هم :صر فون الملك وعمةوا فى تلك الفترة 
التى حكروها قكرة الالحة وعقابها وابتدعوا ماشاء لهم خيالهم من الالحة حتى 
جعلوا لكل شىء الاه وظل هذا التأئير الاول والابمان المطلق بالالمة هدق 
صنع واختراع دواة الكبنة الأولىوظل هذا الاعتةاد قرونا طورلة حتى جاءت 
المسيحية ثم الاسلام .. وقد امتد هذا الاعان بالالبة على طول النيسل حيث 
امتدت دولة الاابة ثم المملكة المصرية التى :وسعت لتَلى خا جات العمرات التى 
قامت فى وادى النيل لتخليد الاارة والموتى .. وما ساعد إلى خلود الامانف. 
بالااوة أن الملوك بعد :نازل الالهة عن الك جعلوا للمك نفسين أحداها سيدة 
الدلتا والأخرى سيدة الصعيد .. وان الملوك يتئاسلون من الشمس . 


-0--- 


هذا المفيوم الديى الذى عمق بين عامة التسعب من رجال -ي. وكبنة 
#فرغوا للتفكير الديئى جعل الشعب فى حالة سلبية لأى ظلم يقع عليه.. فلا يصح 
يغضب العبيد من المكيئة ولوك 1 ابة 5 علموا واعتقدوا وبذاكس_يخروا 
عم وادى الكل لخانة الآله ولتتظار كل اللبقر عب يذ ابؤلاء 
الملوك والااية. 


هذا هو النظام الملكى الذى شب على أرض واوى النيل .. حد من أى 
تعكيز التمرد عند الناس وجمل من ملوكه آلمة وخاق أساطير الاابةلهم.. دهى 
أخطر فكرة لشبل حركة الناسضد ء الظلم ويبدوا س1 ف 
أوريا قد استلهموا هذه الفكرة ووقفو حائلا بين عرد الشسعوب الاوربية على 
ظلم الاقسطاع الاوربى وجعاوا هذا الظلم من مشيئة الرب .. وجءلوا الماوك 
أبناء الرب اتختارين وأى ترد ضد دؤلاء اللوك اما هو ترد ضد الرب حتى 
وصل هذا الظلم لرجال خرجوا من الكنيسة وحطموا هذا الاعتقاد وأتقذوا 
البشرية من سباتها الال كهنة القرون الوسطى مثلمارتن لوث ٠‏ 


م ظورت عيادة الحيواقات على يد الملك كاكار واشتهر العجل « أبيس » 
00 إد حب المصربين علوكهم بعد عمد املك بيتوتر سس 
نين وأباح للا.اء دق تولى الحسكم .. وجمل الملك نائب الاايسة 


تطوو الفنون ونش آتها فى السودان 


نشاة الفن الآاول 
ل ا و الصيوات اوسحكمم وجيت 
ا » بين الرسم والندت والموسيقى و الغناء . فلاشك] نه قد توصل إلى واحدة 
ثلوا الاخرى . 


لا نستطييع أن تكتدف هذا الفن الآول إلا إذا وضعنا فى إعتيارنا 
نظرية وهى أن كل الفنون تخضع للامكانيات الطبيعية . 


ألفن هو الإفسان ذائدآ الاسكانيات الطبيعية التى حو له بما فيوامننياتات 
وإمكائيات اجتتاعية وحضارية الخ 8 


فلو حاولنا أن نطيق هذه النظرية على الفئون البدائية الآولى انكتشف أى 


220 


الفثون استطاع أن يكثشنها الإنسان دون غيرها فسوف تقدم الرسم والنحت هلل 
بقية الفنون الاخرى لانها أخخذت فى طورها الاول تقليد الطبيعة من الصورة 
التي أنطبعت فى الذهن أوحاكاة الطبيعة . 


آما الموسيقى فقد كانت تحتاج إلى 1 لات وإحساس أرهف وكذلك الرقض 
والغناء حتاج لامكانيات حسية وفنية فى الانان لم تكن قد تكونت بعد ىق 
حياة الانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادغال والحيؤانات » يفترسها 
ونفترسه لافرق بين » حياته وحياتمها غير بعض التصرفات العقلية التى كان يأتى 
ببايأدىيأإدىلى كوخ من البرد والمر والمطو أو يختبىء من الحيوانات أوى 


كيفية صيد حيوان قوى * 


هذا الانسان الاول ترك لذا أثارهعل السكووف والصخور تلاك الآثار 
أعطتنا فنكرة عن مقدرة الانسان الاو لعل حاكاة الطبيعة إلا أن معظم المؤرخين 
لم يحادلوا أن يبحثوا عن القنون الآدلى التى نشأت كالرسم أو النحت .بل 
دقف معظم المؤرخين مع الفحت وذلك للاثار التى وجدت أما الفنو نالاخرى 
التى لم تخلفتراثاماديا فلم حاولو! أن يبحثوا عنها كالموسيعى والرقصوإثما 
اكتفوا بتطور هذا الفذون بعدتطور النحتوهى مرحلة بعيدة فى حياةالانسان 
الحضارية . 


كانت ظروف الإنسان الأول تبيثة للرسم قبل النحت ذالننحت عيلية 
أصعث هن الرسم وذلك للمواد الى تستعمل فى كل من الحا لتين, ند تمل الإنسان 


عابإة ل 


الأول الرسم بالضدفة , ... جلس على شاطىء النهر أو تحت شجرة وبدأ مخط 
بيده عل الآرض ... أشكالا غريبة غير مقصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا 
على الارض لم يحدد ماهيتهاوبدأت هذا الخطوط على الأرض تأخذ شكلا آخر 
فى ذهنه » بعد أنكانت عملية عضويةأو حركة غير مباشرة من يده بدأ يوظف 
هذه الحركة لتقليد شىء ما براذ أمامه . . وهو بلا شك لم مخلق شكلا جملا به 
كل المقايس الفنية وادكبنه استطاع أن يسم الشكل الذى أراده إن كان اشخصه 
أو لخيوان أو شجرة أو طير ... و بدأت له هذه العملية جميلة تملا فراغه وتشغله 
وصار عارسها كلا وجد الوقت والمكان المناسب ذه العملية . 


بعد أنتو صل الإنسان بالصدفة بتخطيطه عل الأرض إل الرم توصل كذ لك 
ل النحت على الحجر بعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وحين (ضطرته 
الظروف إلى الاحتتاء باالكوف لم بمارس النحت فى بدايه أمره للا الفراغ الذى 
بحتويه بل بدأ يلعب على الأرض خط أشكالا غريبة أو مقصودة لمظاهر الطبيعة 
ثم اكتشف وجود حجر حاد يحانيه فبداء ينقش على الكهوف تلك الاشكال 
التى كان مخطها على الأرض بعد أن تعرس عليها . بعضتلك النقوش التى كان مخطها 
على جدران الكووف احتفظت بشكليا لتصل إليئا وتمطينا وثيقة خطية على 
مقدرة الإنسان على العمل الفنى مستحدثا الإمكات.ات المادية التى حوله . 


أما الموسيق والرقص والغناء أمهما سبق الآخر فيمكن التوصل إلى النقيجة 
بنفس النظرية الآولى » فقد بدأ الرقص والغناء فى لحظة واحدة . . . وجاه ذلك 
تعبيرآ الاندهاشش والفرحة فى لحظة معينة ومعيرا عن سروره. . . ين حاول 
الإنسان الأول أن يصطاد حيو انا . ونجم فى اصطياد ذلك الحيوان وبدون أن 


حك 


يشعر بدا يقفز فرحا ويصدر أصواتاً ليست جيلة علىكل حال ولكن لها إيقاع 
ساير الحال والقفز ويمير عن حالته النفسسية وفرحته وهى عبارة عن ضهمة 
وقفزات عالية ثم جاءت الموسيق فى حياة الإنسان الأول حينوجد نفسه سائرآ 
وحيدآ يلعب بأصابعه فتعطيه فرقعة الاصابع إيقاعاً منتظما متذوعا وصاد يكرر 
دذا الايقاع وينسجم إليه بمفرده ثم طور هذا الايقاع بااضرب على الايدى 
مع امجموعات للتعبير عن الفرح «صاحبا الرقص الماعى دين تصطاد حيواناً . 
أو العائلة حين تجد ولية أو حيواناً . أو تعبيرآ عن اللقاء والعودة إلى المنزل 
أو المكان الدى اختارته للقاء فيه. 


اقد حاولنا أن نعملى صورة عن بداية الفنون مع بدايه الانسان الآول . 
ولا بد الآن علينا أن تتتبع نطور هذه الفئون فى السودان عبر التأريخ بعد أن 
اننظم الإنسان فى ##وعات وتطورت حماته البدائية لحياة اجتماعية لها قوانين 
ونظم وذلك خلال مسيرة الإنسان على اليل حتى وصل إلى الحضارة الفرعونية 
ثم المسيحية والإسلامية . 


نود أن نضيف نظرية أخرى للفن وهى أرى_الفن تعبير عن إمكانيات 
الطبيعة والجشوع. 


إستعمل الانسان إمكانيات الطبيعة التى حوله نخلق منها الفن الذى يمكن أن 
يأتى من تلك الامكانيات ... 


فلو نظرنا فى ظروف الحضارات الى قامت حول الجر الأبيض الموسط 
وه الحضازة الفرءونية والاشورية والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم 
ما خلفةه تلك الحضارات لا تتعدى عن إمكانيات الطريغة ؛ ققد وجد الانذسان 
الأول على النيل الامكانيات المساعدة لتشييد المازة واانحت من حجارة الجرانيت 


دعقا - 


الذى يساعد عل النقش الغاثر وكذلك يحد الجير الابيض وأنواع عديدة “من 
الحجارة فى كل متطقة - 


فقد وجد الانسان على النيل/ مواد حجرية مختلفة استغلها كارا بما يناسب 
إمكانيات تلك الموثد للاعبمال الفثية مثال ذلك حجر الجرانيت الاجم ذى 
الحبيبات الذشنة اصنع التاثيل الكبيرة التى لا تحتاج لصتل وذكل ملس ناعم 
واستغل الجرانيت الامو رذى الحبيبات الصفيرة للتهاثيل الصغيرة وذلك ليجملها 
ملساء رقيقة على اليد وإمكانية صقاها فى أشكال دغيرة غتلفة . . . واستغل 
حجارة الجير لرخاوتما وإمكانية صيغها بالآلوان واحتفاظها بلك الآلوان . 


توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على الندل فى حين لم توجد مثل هذه 
الامكا نيات فى منطقة الحضارة الاشورية الى كانت تقم ميائيها ٠ن‏ ااطين وقد 
سساعدتم! ظروقها الاقتصادية وإمكانياتم! المادية على ل اد هذه الأحجار للاثيل 
من خارج منطقتها ولذلك ساعد تسلسلة جبال الآلب وغناءها بالاحجار الخشافة 
على قيام التهاثيل وعمارة الأعمدة عند الاغريق والرومان ٠‏ 


أما فى السودان فقد هيأت الظروف النطفة ااقمالية فى السودان قيام مئل 
:لك الفنون من نحت وعمارة وذلك لغناء ملكالمنطقة بسلسلة جبال تحيط بعجرى 
الثيل ما يساعد على يقاء تلك الآثار القدية عبر التاريخ واحتفاظ نلك الآثاز 
الحجرية يتارخها عبر التادريخ رغم الخراب البشرى والطبيعى النى 


تعرضت له. 


أما إذا سرذا تجنوب المنطقة الشمالية فنجد قلة الجبال التى تصلح لبناء عمارة 
كالتى قامت ف الشيال وكذلك التمائيل الامر النىجعل أثر هذه المنطقة خلال 
العصر الفرءونى غير معروف .. و انكن هذه المنطقة استغلت إمكانياتم! الطبيعية 


هه 


ودى ( الطين ) ٠‏ لبناء المعاابد والؤاثيل من الصلصال وصنع الفخار الآمر الذى 
جعل آثار هذه المنطقة قابلة للتلف بواسطة الإنسان والطبممة ما جملنا لا نمث 
على آثار كافية اتك الحضارة الى نشأت فى مروى القديمة قرب الدامر وذلك 
لاعتماد عمادة وفن تلك المنطقة على بنساء فلاعها ومعا يدها من الطين وتمائريلها 
وأوانيها من الصلاصال . 


وقد امتازتأرض السودانرجباله بالمعادن كالذهبوااتحاس والحديد الآمر 
الذى ساعد الحضارة الفرعو نية لاستؤلالهذه المعادن فى العاثيل والأوانى والريئة 
إلى أبعد جد .. 


وقد برع الفنانون فى تشكيل :لك المعادن وإخراج تماثيل غاية فى الخال 
«الروعة وقد احتفظت لنا منطقة البركل ( نبا ) ببعض هذه التاثيل الذهبية 1 
تضم المتاحف الآوربية ومتحف القادرة الككثير من آثار تلك الحضارة التى 
قامت فى السودان من المعادن والذهب والاحجار. 


ومالك إمكانية أخر: ى وهى الناتات الطبيعية من أشجار ونيات نيت على 
؟ ضفاف النيل استغلها الانسان فى كثير من حاجياته اليوهية وقد ظورت 
لد عات الخشبية ضمن الآثار المعروضة فى متيف القاهرة و إذا ابتعدنا عن 
اليل نحد إمكان.ات أخرى استغات نفس الاستغلال لحاجة الانسان الجال وهى 
المصنوءات. المصنوءة من جاود الحيوانات الختلفة والطيور والآشجار وقد 
اختص جنوب السودان بنوعين من المصنوءات الفنية وهى المصنوعات الخشيية. 
وذلك من الأعشاب القابلة على ااتشكيل كا استغل الأأبنوس والعاج وظورت فى 
غرب السودان المصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطرور والئياتات 
ونقدت تلك المنطقة المصذوءات الحجريةوالصلصال وذلك اطبيعةالأرض الرماية 
واقلة الأحجار الصالمة لمدا الفن زنكان للعارة أو النددت . 


- 2 مم 


تطور هذه الفئون - 


هذه قكرة عامة عن نشأة الفتونعند الانسأن وتذوعهذه الفئون فالسودان 
باختلاف الأما كن والامكانيات الطيعية لآن تلون الفنسون و5 وعما جاء نتيجة 
تلون واختلاف الامكانيات الفنية ٠‏ 


فالانسان عنصر واغد متساوى ىكل الاهكانيات اليشرية الخلاقة » 
ونا يظبر هذا التتوع مو الطبيعة أو ال اذة الفنية اللصنوع منها الفن ومظاهر 
الطبيعة نفسها توحى با لفن وعا كاته انه لا يعقل أنيرهم سكانغرت السودإن 
أو اميل الدب القطى أو اليو انات البحرية والقطبية 5 لا يحور أن يصنح 
الانان فالجنوب مصتوءاته الفنية من المر مر والأخجاز الصالمة للفن وهىغير 
مو جودة وذته ولا يدرك الامكانيات الى أعطتها له الطبيعة كالعاج والأشجار 
وجذورها وَالحموآنات و لقاتها والطيور ولا يعقل أن لايصنع الفيل والتمساح 
والطيور المتواجدة يانه بكثرة وشكر فى صستعاجمال الصحراوية وانايل 
والحيوانات الى لا تقطن المناطق الاستوائية ٠‏ 


من الامكانات الى حول الانسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الانسان فنونه 
وبدأ يظورها بعرور اأزمن والعصور وإن كنا لم امثرعلأثار قدعة اسكان 
النيل قبل الحضارة الفرعونية فلا يعنى ذلك أن تلك الفترة الى سبقت الحضارة 
الفرء ونية لم تخاق ة قآولكن الآمر برجع ل أن م :قاوم مادتها 
الطبيعية كل هذه القرون يخانب المناطق الاخرى الى لم تتوافز لبا ,ل هذه 
الواد الحجرية القابلة على اليقاء والتى كانت مصنوءاتها' من 0 والصلصال 
ولفات الخيوانات من عظام وجلود ومن أخداب الاشجار وثمارها ٠‏ 


ظرر الفن فى شمال.السسودان ذالك الذى خلفته .لنا آثان الامرة الثانية عذس 


زه د 7 


هق لدم 


أحد ملوك مروى القدعة حيث |متدث الضارة الفرعونية بعباهاتماو فتونها 
داخل السودان . جمال الخطوط ودقتها آبين ما وصل اليه ان فى منطقة 
مروى من جمال وررعة. 


للد 


أعشاب بحر الجبل مثال اصورة أعشابالجنوب وقف الإفسان حائر؟ أمامها 11 


عو م 


غابات النيل الازرق طيبه سولة تختلف عن غابات الجنوب , ٠.‏ وفرت المرعى 


الماشية واناحت للانسان ان يرتادها و ستغيدمنما 


الطبيعه على النيل الازرق غنيه بسيطه فى تركيبها اتاحت للانسان الذى عبرها 
امكانيات لا مد 


5-0-7 


الطيبيه ( وولاد ب مد ةم) ق . م وكذالك ظهرت آثار هذا الفن الذرعوثى 
فى منطقة الذوبة وأسوان قبل هذه الاسر ة فى عبد الآسرة السادس الاسوائية 
09ت حورم) ق.م. 


لم يظبر الفن فى السودان بظهور الحضارة الفرعونية فى القرن الآر يمين قبل 
الميلاد إنما ظهر.الفن تبل ذلك بآالاى السنين واسشتخدمت نفس المادة الت استدر 
صنع الفن منها بعد ذاك فى عصر الفراعنة واسكن ما ظبر فى هذه المنطاقة هو 
التأئيب الفرعونى وتوظيف هذا الفر. دم ةالعبادات واستعانالافسان ببعض 
الادوات الفزية الى تستعمل للنقن ع عل الحجر ء أما نوع الفنون قبل 
التأئير الفرعوفى و الاغراض الى كان يستعمل من أجاها هبى لاشك و معظمها 
عا كاة للطبيعة وربما أغراض دينية وثنيه أيضآ لم تمثر على آثار لبا ولكن ما 
لاشك فيه أن امجتمع على النيل داخل منطقة الثوبة وجنوبها قد انتظم وعرقف 
النظم الاجتاعية الأولى وترقى فى هذا السلوك الاجتماعى الآمر الذى أتاحله أن 
يد الوقت لصنع الآشياء اجميلة وتقليد الطبيعة والتكدف عل مقدارته الخلاقة 
0 قبل مقدرته على خلق جتمع مساةر مسامون مد ننظم وعلى ا 
القوت والسكن وحاجياته الطبيعية الحياة . 


إن ما تعطينا له الاثار عرى, أثر الحضارة الفرعونية يحب أن لا يوتف 
تصورنا عن وجود آثار قديمة 5 بفعل الطبيعة أو بفعل الانسان أو 
يفعل الحضارات المتعاقبة .. وعليّنا أن تضع فى اعتبارنا إن الاستقر اد وتنظم 
الحياة المعيشية وضمان سبل العيش من الءوأمل المساعدة الاستةرار الذى من 
ذاخله تأتى الآشياءا لخلاقة وتتفتّح فى ظلهامواهب الانسانة الرقيقة ويقود 
التهذيب الساوك والاخلاق التى يتعكس أثرها فى الذن 


إذن هنا لك فن أثماً عل الثيلةل قيام الحضارة القرعونية مختلف بأختلاف 


دوك -_ 


إمكانيات النيل الطبممية وذاك يسبب ما أعطاه الثيل للمجموءات الى عمرته من 
خيرات وعيش مضمون من زراءعة وحيوانات وماء ب ابي 


كانت الحضارة الفرعونية قفزة فى حياة (لجموعات الى سكمنت النيل وذلك 
بسيب بشيط وهو تسخين كل إمكانيات الناس فى أيدى في قليلة من الملوك 
والكبنة الآمر النى أسكن استغلالكل لك الإمكانيات البشرية لخلق الخضارة 
الى قامت عل القسوة والسخرة على حياة الآفراد العاديين. 


عرف اافراعنة فن النحت والنقش وأبدعوا فيه وانتقل ذا الفن إلى 
السودان بعد أن وصل إلى أعل مستوياته فى عصر الآسرة الثانية عشير الطيبية 
قبل ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد والى وحدت الحباة فى مصر من جديد وعادت 
طيبة من جديد عاصمة الدولة المضرية التى مسسدت نفوذها إلى السودان حيث 
| كتشف الذهب فى السودان الآمر الدى حتم ضم « إثيوبيا ء أى د بلاد التوبةع 
إلى المملكة المصرية الفرعونية وانتغار الفن الفرعوثى . وقد كان الذهب من 
العوامل المساعدة لنقل الحضارة الفرعونية للجنوب والاحتفاظ بالاراضى الى 
تصل إليها وذلك من أجل المزيد من الذهب للمعايد وتماثيل الآلة والملوك 
والزيئة والآدوات المنزلية .. 


وساعد وجود الذهب بأراضى السودان لاتتقا المال المهرة من مصر 
والفتيين لتنقية الذهب وصبه فى سرائك ونقلهإلى مصر وانتشر ف السودان صناعة 
الهاثيل ااصغيرة الآلمة والميوانات المقدسة كا أن استخراج المديد من المعادن 
نشر صناعة الآوانى وآلات النقش كان لآرض المعدن الغنية بالذهب أثر كبير 
لاهتيام المصربين بالاراضى الجنوبية . 


الرقص : 
إصعب تحديد نوع الرقص القديم الذى عاشرعلى أرض السودان و لسكن بعض 
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الوحات الاثرية وما وجد من أثار فى مصر يستطيع ببساطة أرنى يعطينا 
صودة عن نوع الرقضات التى كا نت سائدة على انيل إذا أعتبرنا أن ظروف 
المعيشة على الثيل نكاد تتكون متاشبهة رغم أخغتسلاف الظروى الاجتاعية 
نمت النظام الفرعونى وا ملكية فى أرض اانوية واانظم الاخرى المنتشرة 
جنوبا التى لاشك لها مأثير أيضا على الرقص » وقد خلفت انا الحضارةالفرعونية 
العديد من الرسومات مما مهد اتقديم دراسات طيبة عن حال الرقص عند 
المصريين ونحن سنحاول أت نقترب هن تلك الدراسات واضعين فى اعتيار نا 
الاختلاف الذى سيطر أنتيجة الظروف المعيشية والمناخية والاجتاعية. . 


وقد أظبر ت اللوحات التّى وجدت بءض الرقصات لاهالى الجنوب فالنوية 
«دالرنوج بآلاتهم الموسيقية وحركاتهم ٠‏ .. 


وقدضمكتاب الرآص المصرى القدم لايررنا الكسوفا دزاسة جيدة الرقص 
المصرى كا تتضمنت السبعة والسبعين لوحة التى جممها اللكمتاب أنواع الرقص 
و أوضح اشتراك بعض أمسل جنوب مصر فى بعض الرقصات و بعض آلاتهم 
الموسيقية اننشار معظم تلك الرقصات فى أرض اسودارى. بعد أن انتقل 
إليه بعض المكام المصربين فى عبد الاسرة الثانية عشر .وإذا أردنا أنندرس 
الحركات التى تسيطر على الرقص على النيل فى مصر والسودان والتى مايال جزم 
من تلك الرقصات والحركات باقيا حتى الآنليقاء نفس الظروف المعيشة بالنسية 
لعامة الناس ودى حركات تشبه حركة الرجل الذى حفر والذئ ينظف الذره 
والقمح بالريح ثم حركات الرجال على المرا كب ثم حركة غرس الدع 
والذرة ٠.‏ 


بعض الرقصاتهادىء وبعضم! مثير كرقصات النساءوفد يإزتجمل الرقصان 


وات 


يشتمل عل الرقصات الاستعراضية مثل رقضات القوةء ثم رقصات الافراح 
“مرقمات الطبقات الخاصةوالموائد والقصورورقصات!ازرع والصاد و الرقصات 
البولوائية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروف إالاجماعيه لتسلية 
الاغنياء والاوك والطيقة الخاصة التى كانت محتفظ بالعبيد وال راقصين من 
الجنسين ... . ثم كانت الرقصات الديئية دإخل الممابد وخارج المعابد . 


وقد ظورث فى بءض الصور الرقصات. الزنجية ومعها الطبلة الافريقية فقد 
كانت إمكانيات العصر الفرعونى وبلاطه تستطيع أن تستوردكل ما تريده من 
أددات الهو والمرح وبذلك أعطت للفن المصرى إمكانيات لاحد ها باستجلاب 
كافة الفذون والرغبات الى يرغبها أهل ايلاد إلى مصر لتعيش قيه ويذاك غذت 
ألفن المصرى بفذون جديدة عليه استقاد ءنها شعب وادى التيل . 


أما فى المناطق الاخرى البعيدة عن النيل فقدكان فتها لاك ختلف عن فن 
سكن النيل نسبة لاخلا الظروف المميشية والبيئية [ذ عادة ماتأق رقصات 
الشعوب من حركات العمل أو مشاهة لمافى كثير من الاحيان . 


وإذا أردئا أن نجد منطقة غنية بالسكان فسوف نحد منطقة البحر الاحمر 
حيث سكنت قبائل مختلفة وحيث لم نجد أثارا تنبنيء عن حضارة هذه المنطقة 
وتتكشف لنا [مكانياتها السابقةإلا إننا نيد ف بعضرتصاتهم اليومماساير 
ظروف معيشتهم فى التنقل والجرىد صيد الحيوانات البرية كالار|: نب والطيور 
وحركات دتصهم فى جحملها تعبيد عن الفخص والوئب والحركة الحربية السريعة 
بها فيها الممارزة التى هى أحدى رقصاتهم , 


0 


الموسيقى: 


عرف سكان وادى النيل مجدوعة ؟بيرة من الالات الموسيقية ماذال كثير 
منها باقيا حتى الآن و قدكان للحضارة الفرءو نية وما صاحبها من عبادات وثنية 
وطقوس دينية تحتاج الدوسيقى مع وجود طبقة خاصه مرتاحة تيحث عن اللهو 
والمرج شجءت الفنون والموسيقى من أجل متمتها الخاصة وأتاحت خلق فن 
عام وفن خاص لهذه ااطبقة فى مناسياتها الختلقة ‏ 


وقد انتشرت إلالات الموسيقية بأنتشار الذن » فن البلاط وفن المعابد وفن 
الطبقة الخاصة وفن عامة الشعب وقد استعملت آ لات موسيقية مثل الجنك 
والكنارة. والطنبور والجتار » اازمار ٠‏ الدف والصنقة على الإيدى 


والطيول .... 
تفال بالأعياد » كعيد الحصاد وقيضان النيل والاحتفالات 


الدينية وقد ال#ثيرت هذه العرادات فى السودان بعد تمركر الحضارة الفرعوتية 


فيه بعد القرن السابع والثامن قبل الميلاد وبعد أن دب الخلل فى الذولة'فرعونية 


وقد أهتم 


وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة من الشرق ومن شمال البحر الأبيض ااتوسط 
ديقيام ديلة أدته السودانية لتحكم السودان ومعر وتطرد عنه خطر الاشوريين 


واللييين . 


وقدكان اثراء مصر الغزعونية أثر كبير فى إستجلاب الآلات الموسيقية من 
أما كن بعيدة وأحضاد المواد الى لم تثوفر محلياوهذءالآلات التى كانت نستجلب 
ولا تورجد موادها حليا كانت للخاصة والبلاط والمعايد . أما عامة الشعب فقد 
كانت المزامير وهىهنالبوصو الطاز المصنوع مررى جاو الماعزوالريابة لات 
يكن صنعها من المواد اخلية بواضطة عامة الشعب . . 


لال ست 


وقد كانت الالات الرئيسية للموسيقة قد, انتشرت فى السودان كالرياية 
وااطار والطبلة الافريقية وهى الالات التى يمكر.ى صنعها من المواد المحلية 
من نبانات وحيوانات . وقد كان للطبقة الحاكة فى نيته ومروئ نفس الفرق 
المو-.قى التى كانت لفراعنة مصر نسبة للامسكانيات المادية ولمكاتة المعايد 
والطقوس الدينية يجانب ابلاط الملكى وأهمية هذه: الطقوس الدينية التى كانت 
الموسيقى عتصرا هاما فيه . 

نقد عر فت الطيقة الخاكة والذادةأ نو|عاشتى من الفنون والموسيقىداارقص 
لم تكن متاحة ليقية سكان الني لكا كانت للبعايد موسيقاها الخاصة وللاعياد 
التى حافظ حكام السودان عليها فى ظل الحضازة الفرعو نية على التمسك بها 


مثل تقديس النيل وأعياد الحصاد والفيضان والافراح وهى عاداتماذالتأثارها 
باقية حتى اليو م. 


العمارة : 


كثير ون سألونءن حضارة السودان وأثارها بعدمنطفةالركلشمالالسودان قلا 
يدون إلا بعص الاثار البسيطة التى لاتفيد كثير! ولاتعطى صورة حقيقية عن 
تهضة تلك الحضارة. وقد فات عل البعض عن إمكانيات الطبيعة ومو اردهالحفظ 
أثار تلك الحضارة . 


فة اختصت المنطقة العمالية من السودان بنوع خاص من الاحجار صا اح ليتاء 
المعابد والقصور والاهرامات لانؤثر فيه الطبيعة من دياح وأمطار ولاتأكل 
سر يبعا بفمل العو امل الطبيمية الامر الذى ابقى اشمال السودان الكثير من 
أثار تلك الاضارة رغم عيثالناس و تحطيمها بواضطة الآفراد واجماءات وإستغلال 
تلك الاثار لاغراض كثيرة عبرالتاريخ أما المنطقه التى تقع جنوب علكة سوبا 


إن نمه 


المسيحية قرب ملتقى الثيلين حيث قامت حضارة وعمارة عظيمة لم تنرك لنا 
الايام منها الا بعض الاثار البسيطة فيرجع ذلك إلى. المواد التى لا تستطيع 
أن تحافظ على نفسها الاى اللسنين لان معظم العارة التى شيدت فى ٠روى‏ 
وسوبه المسيحية كانت مصنوعةمن اللبن والاحجار التى لاتحتمل تغييرات الطبيعة 
من رياح وامطار وجفاف لتبقى1 لالف السنين . 


ونحن إذا <اولنا أن نبحت عن إمكائيات هاتين المنطقتين هروى القديمة 
وسوبه المسيحية انجد الطبيعة هذا أغنى من شمال السدودان حيث هنا الآراضئ 
الزراعية أكبر مساحة وأخصب والمراعى لاخدود لها الآمر الذى اماح لباتين 
المنطقتين من اخيرات الطبيعية من نبائية وحيوانية مابجملها غنيةتتفصل عن 
شمال الوادى وتجلب منه ما تريد : . إلا أن مناخ هذه المنطقة كان له أئر «ياشى 
فى اندثارآ ثار تلك الحضارة التى قامت فى منطفة المذر اوم رسوية . 


الالية عند الفرس 


كان الفرس يتيعون عادات وتقاليد أعرف منها مايل : لم يكن لدمهم 
أية صورة أو تمائيل للالحة ولا معابد ولا مذابحإذكانوا يمتيرون استعمالها 
علامة منعلامات ال+اقة . وأظن هذا راجع إلىعدم أعتقادهم بأن طبيعة الآلمة من 
طبيعة البشر ء كا كأن يتصور الاغريق ؛ ومع ذلك كلن من عادتهم يصعدوا إلى 
قم الجبال ويقدموا الذبائح جوبتر وهو الاسم الذى يعطلقونه على المجموعة 
الكو نية كلبا كاكان من عادتهم أيضا أن يقدموا الدبائح للشمس وللقمر و الارض 
والنار والماء وللريح . هفة فقط هى الالهة التى توارثوا عبادتها عن اسلافهم 


متذ أقدم العصور الغايرة . 
أعظم يوم يحتفلون به هو يوم عيد ميلادهم من بين أيام السنة. 


ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرعونية يعد أن وهنت 
اله وخرج ملوك السودان ف القرن ااثامن الميلادى من منطقة البركل لصد 
أثر الفرس عن مصى وعدم احترامهم لديانة الفراعنه التى هى ديانة ملوك نبته إلا 
إن بعد عاصمة دولة نيته عن طيبة وحدود الفرس حال دون استمرار انتصار 
دولة نبته العظيية ووقف خطرها على عبادات وادى التيسلى حيث حاولوا 
الاستبجان ها وعدم تقديرها واحترامها بعد مادخلوا مصر . 


هيرردرت 


ا ناد 


لانن له ا 


المقابر المللكية يحرى بلانه وقسطل لاد الثرية» 
( العصر البيز نطى ) 


فى عام ومو0 قرر آعضاء بمثة مقاين بلاد الثوبة تحت إشراف مسر أمرى 
أن يفحص بالتفصين الكثبان الكبيرة الممتدة على جائى اليل بالقرب من 
قريتى بلانه وقسطل على بضعة أميال إلى الجذوب من أنى سبل وشمسال حدود 
السودان مباشرة . وقد تبين أثها كات مل بكار العصن البيرنط وتفسسيه 
ما سبق العكور عليه فى سماى وفركه ووادى وحزيرة ساى وكاها فى السودان 
إلى الجتوب .من وادى حلفا . وهذه المقابر عفورة ف الرواسب الغرينية 
وتتسكون من طريق طويل منحدر طويل إؤدى إلى حفرة كبيرة بئيت فيها 
حجرات من اللبن الاجن. 

وعندما كان يوضع الملك أو الآمير المتوفى الذى من أجله أقيمت المقبرة فى 
حجرة الدفن وعليسه ملابس من الجلد كانت تودع أمتعته الشتخصسية والاطعمة 
والنبيذ فى غرفة مجاورة ثم يغاق الباب المنشى المكسو بلوحات كبيرة من البروئز 
مسمرة عليه ثم عتم ويب عليه جدآر من اللبن ‏ 


وكان وى تخيول صاحب القبرة إلى هذا الطريق المنحدر وقد طهمت 
بسروج رائعة واهم من الفضة (توجد تمائيل طناه الخيولرأيتها محفوظة ليست 
للعرض الآن ) وعدد مزركشة يألوان مختلف بين الآحر والازرق ثم تقتل ف 
مكاتها بضربات الفثوس (.وفى الزانات فأسان منها ) وتدفن اترافق سيدها 


2 
فى الآخره وعلى مقربة من هذا المكان دفن العبيد والخدم بعد خنقهم بحيال 
معقودة ودؤلاء أيضاً كان تراد بهم خدمة نيدم بعد الموت وفضلا عن الخيول 
فقد عثر عل طائفة أخرى كيرة من الحم و اناتكا#-ال والأبقار والخير كا عش 

كذلك على سلحفاة وقد ضحيت جميعها لنفس الغرض . 


أما الكثبان التى أهيلت وسطالمقيرة فتتسكون من كيات هائلة من أترية نقات 
من الجهات الجاورة وختلف حجمها تبمآ لأهمية المتوفى وقد بلغ ادتقاع يعضها 
إثنى عشر ترآ ..: وفى هذه الكثران عثر على عدد من الآثار إهامة المعروضة 
بالمتحف ومن بينها الصندوق المزين بألو اح من العاج ورقعة اللعب والدروع 
والحراب وبعض قطع فريدة هن الخلى كالافراط المصتوعة من الفضة وحجر 
اجمشت والاساور الفضية المرصمة بأحجار نصف كرعة , 


الملاحظضة 
١‏ يوجد أوان ومباخي من الفضة من ضمن الكثار المسيحية اللى بر جح 
أنه نهيت من السكبناائس ) 


ل إناء من الفضة عليه دسوم يام ( أو عام وأسماك ويبدو أنها رموز 
مسرحية ثبت من أحد التكبنائس. 


م # صحن من الفضة صورالإلحة ( أبوللو هومس تحيط بهرموز غاصة 
.ممعيودات أخرى منها أسكير بيوس وهرقل ومارس وديوتيسوس وفولكان. 
تبين أثر الفن الأغريق والرومانى . 


صورة أبو للو ممسكا بيسده عضا مزركشه ويد قطعة من التفاح أبر النضح 


0000-7 


إلى الثعبان أمامه وغل شماله الفرس الجنح ذو المنقار والأرجل الحدوانية وااعز. 
وؤأس ومقبض ووجه أسد فى شكل تجر يدى : 

م مباخر وموائد صخيرة وملقط شعر وقطعة على هيئّة صر وجوه 
الجيوانات على شسكل غريب مرعب الآوانى ذاية ف الدقة والترف . . وخنجر 
على شكل ثمرة الاناناس ٠‏ 

بم - (() قطع من البروئز والعاج والقضة وألواح من الماج ف صناديق .. 

ملاحظة : 


العاج يظهر فيه أثر الفن الافريق ٠‏ 

5 إصلال من الفضة من تاجملكى وزرار وأقراص منالفضة كانت تزين 
ملابس من الجلد ٠.‏ 

توجد قطع حديدية على شكل فأس وأسوده . 

وليس هنالك ما يدل عل حقيقة دؤلاء القوم إذ لم يعثر فى مقا برهم إلا على 
النادر القليل من الكيتابات وير ى عل كثير من جرار النبيذ الكبيرة والآدان 
المعدنية بض ع كلمات با ليو نانية وربماكانتهذه الآدانى مستورده م نالإسكندرية 
وقد عثر على رمح من الحديد وإناء عليها نقوا مقتضبة جدآ بالخطالمروى ذى 
الخطوط المستقيية كا أن الكثير مر الآوانى الفخارية والأشكال من 
الأشكال التى تتميز ما المملكة المروية وإذا أضفنا ذلك إلى أن هذه الطرز لم 
يمثر عل مثيل ا شمال قسطل لاستنتجنا بأن هؤلاء القوم كانوا غلى صلات 
وثيقّة مروى ٠‏ 


ويظبى أن أهالىبلانة وقسطسلاستمروا دهرا طويلا بعد دخول المسيحية إلى 


]ايا عم 


مصتر وهم يعيدون المعبودات المدمرية: ك<وزيس .وببى وايديس كا ان بعض 
الالحة الختلطةوجدت مرسومة بسكشرة على احناء روج ولرحات الفضة . 


وقد أمدتنا هذه المقائر بكلية وافرة من الاثار| عختافة الاثار عخشلفة الانواع 
وقدع رضن منهابموءة كييرة كامئة التمثيل و لعل أجدردا بالملاحظةذ ا كالصندوق 
المزخرف يلوحات عاجية عليها صور لاتكاد ارى ف دقة .وتهذيب - وتلك 
التيجارن الفضيه المرصعة باحجار حسئة الصمع ثم الطوق الفضى ذا التقوش 
البارذة واللقم الفضية الخاصة بالاجمة ووقايات أيدى الرماة ثم الاثار الخروطية 
الشكل دهى أنكانتذات صلةبالرماية إلا أن طريقة استمالا ماز | لتغير معروفة 
وماهو جدير بالدكر أن عض القطع البروتزية عليها شارات مسيحية وهى أماأن 
تكون قد سلبت أو أشتريت من العشائر المسيحية أو الكنائس ويلاحظ أن من 
بين. المنس.وجات عينات صنعت عن الخرين . 


ديرى على كثير من الجئك أثار واضحة لاصابات حصات فى ميدان الفتال 
ويشبه أشراف بلانه وقسطل الزنوج إلى حد كبير ونإن .١‏ ام يكو نوا من الزنوج فعلا 
- أماخدمهم وعبيدهم فكانوا من أجناس نوبية 1 » وخلاصة الاحتالات 
أن هذه الجوات كانت لجنس من النهابين الما لين للقتال يعر فون بالبليميين الذين 
كانوا حتى القرن الثالث يمد المدلاد لابزالون تحت ميطرة «روى . 


وقذ هاجم البليميون الحدود الرومانية أول مرة عند أسوان عام .ونام 
ثم مرة 0 عام جم م فاجتاحوا مصر حتى وصاوا إلى 
كيتوس فقط وبتلنابيس . 


وقد دعا الامبراطور دقلد يانوس ( عمس هم ) بعض قبائل الذوية 
( الغوباديون ) الذينكانو| يقطنون|اصحراء الغر بية ليستوطنوا فيها بين ببلاد 


لالس 
البليميين وأملاك روما وبالرغم من هذه الحيطة فان البليميين استاجوا الواحة 
الخارجنة حتى عام وموم ويظبران طرد اليلر.رينالنهائى حدث فى أواسطاقرن 
السادس عندما اجتاح سلكو! هلك النو باديين الذىكانوا قد اعتنقوا المسيحية 
إذ ذاك بلاد البليميين ومن بعد ذلك لم بذكن التاريخ عنهم شيئا ٠‏ 


وقد قام مستر امرى بالنشر عن هذه للقابر ووصف أقوام البلهميين فى 
مؤلفة إماقن8 لمة وصفتو8 ؤه فمسه] [دروهظ عط] ماما .116 


(دهو الكتاب اللمطبوع بالمطبعة الاميرية بدلان (يعد 
ا 


حفائر بلاد الذوية 


0 أكوابوج ران وقوازير من الفخار بعضهاماون وبعضباعل بزخارف 
سارح أباريق وأوان واوعية الطرح و<وامل و يسبل ملاحظة مافى الكثير 
منها من تأثير الفن المصرى القديم على الفن اليوئانى والروماق . 


كمثال من الإرونز يشبه كوبين . أغريقى الفن ‏ ممثال من الروثز مدل إليه 
يمل شمعيان. 


- جلب لحفظ السام وبقايا حقيئة للحلى وأدوات لازينة ومعها تفلا 
وقطع ملابس وتعال وأجزاء من جام وكلها من الجلد ‏ ثم قطع من لالمن 
القش وخرز منضود فى خيوطة الاصلية وتموذح من الحجر لارمل لمائدة قربان 
من الطراز المروى ٠‏ 


دل ل #اذج من الاقعة الغتلفة والجبال التى كانت تستعمل 1 اطقم 


الخيل . ملاحظة النسيجمتاز ودقيق . . . وسعيك . . وبعض أنواع الشمل . . 
دن صوف الماعز والضأرى وخلافه كانت تستعمل الكساء الخيول ٠...‏ 


الات 


والانسان . الاقشة تشبه لد كبير نوع الاقعة هذة الايام رغم جوده صنع 
القديم . 


١‏ - الفخار كبير . .. تستعمل الياء وحقظ الاشياء ٠‏ .فى شكل برام وحلل 
وزجاجة . . ومخسه . . يوجد من نفس الذوع مصنوع من النحاس والبروآن 
من والفضة . 

. أدوات الزينة موجودة . . وقد عثر معها على أصباغ الوجه‎ ١ 

ودلاية (مقيض ) من الحديد من الطراز الرومانى أمشاط من العاج الملون 
على زهرة . . دقيقة الإسنات . . ومكحلة من المنشب على هرئة الالحة . ( رع ) 
وجه قريبمن وجهالرومة . 
لوحة للعب مطعمة بالعاج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت ف الركام فى اللكوم 
الذى يعلو المقبرة وكلن باسفله حقيرة من الجلد مها قطع اللعب واازهر . 


المعادن المتلفة الى استغلت فى صناءةهذه الأدوات تكشف انا إمكانيات 
نك الحضارة ومقدرة الانسان جنوب نبز عطيره لاستتخراج المعادن وتوظيفما 
فى حاجيات الحياة اليومية . 


شواهد شكبا 

مواد وقرابين 

من العبد المروى 
هذه الموائدكانت توضع عند مدخل المقابر وكلرا:قريبا مستطيلة الشكل 
وبأحد جوانيها روز به قناة تتصب منماالسدوائل أما فى الوسط فيغلب أنتكون 
عليبا رسوم أوان خبز متقوشة نقشا بارزا وكدذا بعض متاظر من الاساطير 
المصرية أما الكبتاية للى حو لها فتبدأ دائمابدعاء موجه إلى أحد الالمة إزيس 
أو يا أو زديس ثم بعد ذلك أسم المتوفى وأوصافه وتكىتب بعيارةلترحم عليه . 
ويذكر فى أوضافه أنه كان طيب كريم الأصل . . . الخ . . ويلحق غاايا باسماء 

والدية . 


لحر ةا : 


وديا بمزيد من الا كتشافات التى ترى فى منطقة مروى القديمة جنوب مهن 
عطبره تستطيع أننعثر على المزيد من الوثائق و الأثارالى يكن أن تعطينا صورة 
كاءلةعنتلكالحضارةالتى قامت جنوبجرعطيرة و تكشف لناعن حدودها جنوياً 
دمدى سيطرتم! وعلاقتها بالقبائل النى سكنت أرض الجزيرة وقبائئل العهلك 
خادة وامجموعات الأخرى الى سكنت السهول 


حضارة السودان الفرعونية 


رغم قلة المعلومات لدينا عن حالة الحضارة قبل دخول السودان تحت تأثئير 
الحضارة الفرعوةءة فى عصر الأآسرة السادسة الاسوانية (-. ماب بروسوو) 
ق .م. بانتفال السلطة فى الوجهالبحرى إلى الوجه القبل إلا أ تنابتطور حالة الجتمع 
على أرض النيل وما وصل الينا من رقى يكن انا أن نقيس حالة الجتمع جنوب 
مصر من جراء تشابه الاروقف الطبيعية والاجتاعية . 


فاجتمع هنا زراعى كافى الثمال . . مجتمع مقر تطور من الجدوعات 
الصغيرة إلى الممالك الكبيرة . . 


فد عرف سكان السودان لمكم النظامى شييه باانظام املك فى مر 
إلا أن . ٠‏ تدخل كبنة الدين الملكى فى مصر جعل إمكانرات وطاقة شعب مص 
فى يد السكبنة والملك حتى تطور ذلك النظام باستفلاله لطاقة شعب مصر إلى 
أقصى إمكانيات الاستنلال » حتى تطور ذلك الجتمعمن الوجه الحضارى فى 
استغلال إمكانيات شعب مصر أبناء السفن والعمارة وخضوع هذا الشعب 
لسلطة ورهية السكبنة الآمر الذى لم يعرف فى السودان حيئع لم يصل الدين إلى 
ما وصل إليه كبنة آمون . 


باستقلال الناس فى ال.ودان عن سلطة السكهئة وبذاك وترر إمكائراتهم من 
سيطرة الملك » جعل انجتمع السوداتى على النيلى جنوب الحضارة المصرية مجتمع 
عالك , أقل ثروة » وأقل سسيطرة عل أفكار الناس حيث كان يعتمد النظام 
المصرى على البيطرة الروحية » وتقديسالكهنة » ثم الملك مما خاق طبقة 
متفردة بالحكم لم بحد منقوما إلا بتوسع عصرء وتوسعأعواتها مخاق جيش 
عظم هو جزء من السلطة حى وصل الشعب فى بعض الظروف إلى حالة التجنيد 


بلق 


دلوت 


«اجبازى » وبذلك استطاع أن يثتقل من حالة الغبرديه والطاعة والاستغلال [ك 
مستوئ الجندى الحترم الماطرى نت نفوذ القصر والمغيدا» 


وليمد اجتمعالسوداق من هذا التركي ب الاجتماعى : وتخالف ااقصر والمعيد 
عاش النظام الاول للمادكية فى ال-ودان بأحترام جميع الاقرادق التجارة وا للكية 
والعبادة حتى ظبرت الحضارة الاثر:ونية جنوب النزبة ىعرت الاسرة السادسة 
السودانية» وعارلئها اخضاع أراضى الثوبة وضهرا اليباء أو الاستيلاء على 
خيراته! وعبالحا » لبناء المتضارة الؤرعونية الجديدة» الى كانت فى حاجه إلى كل 
يد عاملة » و إلى كل امكانيات ها ديا لتسمند هذا العدل الذى خلده النيل ٠‏ 


فقد غار حكام الوجه القبل «لى أرض النوبة » وزنوج اللمودان ويبدرا 
أنبع توغلوا بعيدا عن أرض الزربة وكرمه لحاجتمم:لاءمال وخيرات النيل بعد 
التاق الدولة إلى قسمين وعاراة :لك الوجة القبل (أموان) أن بسط نفوذها 
على كل المالك النى واليبا و[خناعبا لسيطرتها ولينى هذلك يمال لبسط 
نفوذم غير جتوث انيل ولذاك كان طبيعيا أن يمدون نفوذم إلى الجدزب 
ويستولوا ويخضعرا المالاك السودائية التى كانت قائمة عل أرضن اليل ٠‏ 


ولنا أن نتساءل هلكان هذا الاخضاع إدارى فقطءأم أنة امتد إلى اخضاع 
«ضارى بأدخال ااعادات والديادات الفرعونية على الاراضى الجديدة .... 
وهذا كان يتوقف على توع اشاطة الادارية التى أقامها خكام أسوان على 
جنوب الثيل .٠.‏ 
ونحن لانءرف عل وجه التحدي. هل أنابوا عنهم فى هذه المناطق المكام 
امحليين أم قرضوا على تلك المالك حكامآ مصريين »عن طريةهم يمسكن أن 
تدخل مظاهر الخضارة الفرعودة تما لاشك فيه فى اعهالتين أن سكان السودان 
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عرفوا بعض العادات والتقاليد الفرعونية من جراء -ملات الجيوش المصرية 
وبقاءها مدة طويلة لآخضاع جزء كبير من أرض السودان كانت ف أثناءه تؤدى 
الشعائر والعادات المضرية كا إن [ستجلاب عدد كبير من السكان المحلين إلى 
فصر ليعملوا فى الجنديه أو كعبيد والاستف'دة منوم فى أوجة النشاط العم را نى 
الختاف قد شبع هؤلاء بالتاليد والعادات رالديافات للفرعونية التى بدورم كانوا 
سغراء فى نقلما إلى الوب يما فى ذلك العلوم والفذون والعبادات والتقاليد . 


انايب أن ننظر إلى هذه الفترة من التا ريخ بفترة مايئة بالحركة والخشاط 
والترسع حتى يكن لنا أن تتصور الة الجمتع القدم. 


وقد خضءت أرض النوبة هرة أخرى فى غصر الآسرة الثانية عش رالفايبية 
( 328؟؟ - ٠ون؟‏ ) قام ويهدو ق هذا العصرظورتدولة اثيوبيا عند الشلال 
الرابع ويبدو أن عاك أثيوبيا كانت قائمة منذ قدي الزمن » ألا أن سرطرة 
الآسرة السادسة لم تصل إليها :.. ويبدو أن هذه المما-كةالاثيويرة كانت تب 
نفوذها على الآراضضى جنوب أنى حمد وكانت غنية وكانت ذات صلات تجارية 
فى حاصلات السودان مع 0 شبعما بأثار الحضارة الفرءرنية ؛ ومصنوعاتها 
حت جاء زمن كانت فيه هذه المسا.كة وريئة للحضارة الفرعونية لما لما هن 
إستعداد وتقبل وءالها من امكانيات ونفوذ على أراضى شاسعة : 


وقد ظلت أرض الذوبة متمردة على مر الؤمن عل الافوغ الفرعرق ويمرى 
ذلك لالرفض هذه الشعو ب لعادات والحضارة الفرءونية ولركن الما كان يفرض 
عليها من ضرائب والتزامات من جانب تلك الدولة المتوسمة القوية وهذا كدف 
لنا انف راد لاساطات المحاية 000 وعدم توظيف حكام مصريين على هذه الددوب 
ما جمل كردها >بلا.. ٠.‏ ولكن امتداد الحدرد الممرية <تى حلفا فى 


عبد الأسرة السابعة عشر الطيدية ( ١88‏ - 1000 ) ق 1م 0 


فقد وصلت الجيرش المصرية حتى المماكة الاثروبية عند الشلال الزابع ٠.‏ 
وما يحعلنا تعتقد يقيام الدولة الأثيوبية فى زءن بعيد هو عاولة مالك الوجه 
البحرى الفرعونية أن يصلوا إليبا ويستولوا على خيراتم! ...فزواج (اموزيس) 
عالق - م من إبنه ملك [ثيوويا يدلنا على إن هذه المعا-كه كانت قائمة وكان 
لما شآن عظيم يا إن هذا الزواج كان يمر عن تشا به النقاليد الاثيو بيه والمصرية 
حتى سمح بزواج هذا الملك من نلك الاسرةامالكة عند تشلال الرابع وهذا يكشف 
نا أيضا ا نتقال الديانات والعلوم والفذرن الفزعونية هذه المملكه فى عصرقديم .. 
وربما تسكن هناك يدض الدماء المصريه فى هذه الاأسرة وربما لانكن ولكن 
هذه الدرلة الأثيوبية كانت صديتة حيمة لدولة طيبة وعبادة أمون والحفاظ 
على عبادة الآلحةالمصرية حتى كانعبد الاسرة الحاديةوالعشرين(١٠40-111وقم)‏ 
وتوحدت دولة طيبة وأثيوبيا ومدت :فوذها حتى سنار والهيشة نافلة مظاهر 
الأضارة الفرعونية إلى تلك المناءاق ‏ :. وهذا يفسرلنا قوة أن هذه المماكةالنى 
لم تصل إليئا وثائق #ركشف عن [خبار ملوكبا وحضارتها إلا إنها كانت ذات 
علاقات طيبة بملوك طيبة : 


من هذا الرد تتكشف لنا الحقاءق النارخية أن دولة أثرؤبياكانت قائمة قبل 
ثلاثة ألف سنة قبل المولاد ولكن أخبار هذه المما-كة لم تصل الينما ونسكاد 
لانعرف شىء عن حياتها الداعلية وحضارتما الافى القرن الثامن قبل ايلاد 
بظبور ملوك عظام استقلوا ضف المالة فى مصر فبسطوا #5وذم شالا إلى 
فاسطين وبلاد فارس > 


9ه - دمت ) ق.:.م ( الاسرة الأول إل اقاشرة): 
)10 ) الاسرة الآاولى حكمت مهم عامآ ( الاسره الطينية ,و ملوك ) 


د 4م - 


أرل خكرية ملكارة كربت مضر بعد الكرنة . 

أول ملوكرا دينا : قلل تفرذ الكبئه ٠.‏ أسس القوانين والشرائع ظبر فى 
غهده عل الجراحة واللاب بواسطة الماك ( تينا بن مينا ) أشبر ماوك هذه الاقبة 

الآسرة الثانية الللررية ( دا - 4844 )قم 

آول ملك : يعار 

خافة كاكاو ١‏ لطع عيادة الفجل « أبس ١»‏ 

بينوتيرس : أواء درن «مق القوانين و أباج للذساء تولى الك 

زعم أن الملك نائب الاالهة وآبن الشدمس ... ظورت عبادة المصريين الوكم 
درجة تدل إلى الإلودية ذ 


الأاسرة ااثالثة الاي نومع - دم زوق م (المثفية ) نسمة إلى مدينة ميف 
ي) السمه 

أول ملوكها تخر فو : حاريهم الليبيون 

خلفه توزر ترس -"!|!!) عالما بالطب وكتب فيه وذهب يفن قطع الاحجار 
ونحتها حد المكال 

آخر “هلوك هذه الاسم 5 سنقرو « أول فرعوى» وجدت له آثاز .. ظبر 
فى عهد هذه الادمرة '.مال رو الول ف الجيزه وهو تمثئال حيوان ضخم له جسم 
ل انسان أانارة إلىالاوة والعتئل : 

الاسرة الرابغة المنفية م٠4‏ - ٠‏ وع2) قم 

تحسةت دوا ال الاداررة والننظيم فى عبد هذه الاسرة .. أوقفوا هجاتهم 
على عرب الصحراء ااثرف والليبيه وأهتموا بالاصلاح الداغلى.... توسعت 
الممامكة شرقاً وأستولت الى خيرات أراضىيبينا 


اس اوم سس 


أعظم ماوك هذه الاسرة خوفز أو خيوبيس 4:11 بثى المرم الاكير فى 
الجيزة وسماه خوت  ..‏ ويقال أنه سخر المصريين في بزاءء #لاثون عأما - 
كان يستخدم منهم كل ثلامة أشور حر الى ألف شنخوان 


وتولى أيضاً فى عبد هذه الاسرة د خفرعء أو دلقرنع..٠‏ 

كان عبد هذه الاسرة قاسيا على الرعية فى مارم لتميد هذه المسانى 
الضخمة ما قاد لموت النكثيرين وغضب الشعب .. و بم النضب الشمى ضد هذه 
المملئكة أن اناهير بعد أن افت بالتسخير أن الو بدت جثتى هذين المامكين 
وحطموا تابو ثيهما 


وجاء بعد ذلك منقرع باى الهرم الأصئر اجاور الرمى دخوفو, و«دخفرع» 
وقد ناه د <ور » أى الأعلى وكان عادلا رحيا بالرنم . تأباح للناس التفرخ 
لشئونهم الخاصة بعد عبد السخرة الى عمت فى عبدك د ١توفو»‏ و « خفرع » .. 
وأر'ق الفن والنحت والعمارة فى عبذ هذه الآسرة شأر! بعيدا . 


الآسرة الخامسة اانفية ( ملك - 08م )قرم 
لبت شلك 


أول :ماوكها اسكاف .. كان عا لاحلم وعطوةاً دل الرعة .سن لا القوانين 
و بعدة و نفرار كارع كن عبان هذه الحقرة الاثار الى وجدت فى مقبرة 
سقارة وقد بنى دذه المقبره دن : صبر الملك عنوس, سارع .لوك هذه الاسرة 
وقد اهتمت هذه الاسرة بالحياة الداخليه وقل ناءالطرا ال1ارجى مما قال دخلها 
وإعط ف نمايتها الفن لانشغال الذاس يأعم الهم ودودت طيا', الطبيعية بعد حياة 
التجنيد والتسخير . 


ب 
لامر السادسة الاسوافيه ( .م 2003 أقام 
ار ا اس سس هسك 
ظبور الثوية فى التاريخ القديم : 


ظبر [سم النوبة لول هرة فى عبد هذه الآسرات وبذلك يمكن أن تخ 
دخول أر ض النوبة والنتودان خضوعها لللآثار الفرعونية والعيادات وافنون 
منهذا القاريخ . . ولاشك أن هذا التدرج الذى قاد الاسر الفرعونية من 
الشمال إلى الجنوب جاء بعد صراع مر وأخضاع لناك المنطقة الجنو بية فد 
[شتركت :وب جنوي فاظنة أسوآن ( الثوبة ) فى عمارة الآسرة الرابسة 
والخامسة واستخدم سكان تلك المناطق كمال لبنا. الاهرامات والمعابد لحاجة 
العمران للأايدى العاملة ٠‏ وبدو أن ثعوب أرض سيئاء ولييها قد تمرسوا على 
القتال وأصبدواى حالة طيبة لادفاع عن أراضييم . . . ولاشك أن تأزير 
الضارة على “هوب شال اليل والدانا والتجارة بين شعر يهم قد مرت فى تنظيم 
الادارة فق جنوب التيل ٠.‏ وعم أنذا لم نتحصل على وثا'ق تيت حالة الادارة 
فى لض الثوبة والمودات قل هذا التاريخ إلا أن التدرج الطبيعى للحياة 
الاجتاعية المستقرة على اليل قد خاق نظاما. ادادي! يكفل الآمن والنظام بين 
شعرب اليل جنوب أسوان . . فقد انتقات تلك الشءوب من حياة الافراد إل 
امجموعات فى امالك ااصفيرة التى نشأت عل انيل وسارت فى نظاميا الادارى 
الماكى بخلاف ماكان فىثمال الوادى حيث لم تخضع هذه الشموب لل والكبنة 
٠ل‏ ما خضعت شعرب الدلتا ووسظ «صر . 


فى عبد الآسرة الأسواني» انقسمت مصر إلى قسمين الدلنا يحكمبا ملك .هن 
منف والصعيد ويحكمه أول ملك منالاسرة الاسوانية . . وييدو إن مماكد 
الصعيد كانت اقوى من ماك الدلا للفتوحات الجديدة التى خطتها فى أراضى 
النوبه والسودان والخيرات الكثيرة ااتى جاءت إليوسا عق تمركنت الاسرة 


اس بم - 


الاسوائية فى عبد ه بيت هريترع ء ووح .د المدامكنين الدلنا وأسوان وجه-ل 
العاصمة أسوان و,ذلك إنتقات نالك ضارة إلا لجهوب وانفتح بذلك السودان 
اؤثراث الحضارة "فرءونية عود هذه الأارة وأ كتشفت المءادن ف السودان 
فى هذه افترة وجاء بعسد د مر يقرع » آلملك فيو بس ٠‏ الذى حدثت فى عبده 
ثورات ككثيرة هنما تمرد ااذوبة والزنوج . . ويبدو أف هذا العبد توسع الملك 
فى الشمال بعيدا داخل اراضى السودان لذكر إسم « الزتوج ء يخانب الوبه فى 
هذه الفرة . ثم خلفسه « مر يترع ء الثانى ثم خافته أخته د نيوفريس » ذات 
الحسن والجمال؟) قال د مانيثون » المؤرخ الاغريق ٠‏ 


الاعرة إاسابعة إلى العاشرة ( ودع م ع5..# ).م 
ات اا 00 


حكمت هذة اافترة أسرتان ذن ماف والاسرتاق الاأهناديقان بعد 
[قراط ح الآسرة اسادسة الاسوان-ة.ويبدو أن ترد الجتوب وإسترداده 
لساطته [ضعف [إسرة اسوان ما جءل إسرة هنف #عود للسلطة من جديد رمقل 
العاصمة من أسوان إل ( إهناس ) وفى هذه الفترة بعد أن خضع السودان 
وااتوية للاؤثرات الاضاريه الفرغونيه وتّمكن ءى الاستقلال عنوا خضع 
لاشك للديانات المصرية والاضاره اافرعو نية بعد إنفرضت عليهفىههد الاسرة 
الاسواتيه . 


الاسرة الحادية عشر الطيبيه ( 54س - عدو؟ ) قام 


يبدو اهتزاز الملك بين الاسرات السابقة وانتقال الساطة وإندقاق الدولة 
وانتةاها لاسوان ثم إلى إهناس كان فى عبد وصات فيه الساظة المصرية دورا 
من التدهور ما قاد إلى هذا التغير السر بع والتنقل . ٠‏ وإذا كان هذا التتقل 


وريه 


وهذا الافقاق تدكا ن كارثه عل الدرلة المصرية لكنه كان له فضله اغل 
الجنوب فى دخوله 2ت تأثير هذه الحضاره فى عهد الامرة الاسوانيه التى نقلت 
الحضاره لأجنوب والنوبه والسودان . . تي بات السودان بعد إنةقال الساطة 
للشيال درة أخرىذات سيادة وحضارة ذا طابعفرء فى مستقلة كل الاستقلال 
ولاعكن أن يكون لتلك الاضارة الى اثتقات للسودان فيعبد الآسرة اللاوانيه 
هن لرق ماكان فى الدلتا ووسط مصر ولك كان بلاشك بدايه جديده فى 
الرق والحضاره والتفكير الدينى ونطام الدراة . 


ويكن لنا أن اذخ تلك الفترة بفترة الا نشة الأول التى خضءت بعد [نتقال 
الاسرة هن آسوان د[تعزال ثلك الحضارة عن الشيال . 


وبعد إنتئال المكم ف[الجنوب إلى لاشمال مرة أخرى بدأت الحياة تدب 
فى الدولة المضريه مرة أخرى فى عند الاامرة الطيبيه ( تسبة إلى طييه ) وظون 
اعرد هذه لقره « ماتوحب» الرابع .لذك نزع الدلدنا .ن ملوك أهناس 
وو2د مصر تحت ديطزته وعير البنلاد ووببع ماكتة حى سينا وفاسطين ثم 
جاء بده ملوك لم يكن لهم شأن يذكر : |أمصرت عل دهم اصلاحات هذا 
للك ب 


السرم الثانية عثر الطيق» ( عكوو 7 


وف عبد هذه الاسرة اانى حكمت مالة وثلاثة عثر عاما عادت .اصر مرة 
أخرى وحدته! وعادت طيبه مرة أخرى عاعمة الدولة الموحدة . 

وبعد أن استتب النظام لهذه الما ركد الطيبيه ووصدت السلطة الداخلينه 
ورآت ا مستعمرات القددية الى ترد عايها فركرت فاعادة أدض (النوبة وأثيوبيا) 


صاخلاع 


هرة أخرى ٠‏ وقد ظهر أسم اثيوبيا هنا للآول مرة وقد كان يقصد به جذئوب 
الثوبه . . . فقد كانت النوبة وأثيوبيا وج:سه تطاق غل الارض جنوب مصر . 


وقد خضع الستودان مرة أخرى لننلطة هذه الدرلة الظيبيه وي.دو هذه 
المرة أن جنود هذه اللء لك قد ساروا داخل السودان وكان ذلك فى عيد الملك 
( امندتب الأول ) الذى غرف بالمتكمة والحزم وحين حانت وفاله دعى أيثمه 
وقال له هذه الوصية : 


( يأبنى لقد أصيحت حالم الأاقاليم الثلامة ) الوجه الإحرى ب القِلى ‏ النوبة 
( وهذه اول مرة تصيح التوبة جزءا لايتج رأ من الماءكة الفرعونية ) وقال : 
( فأقتد بأحسنها كان يفعله أسلافك وحافظ غلل نظام الرعيه ولانكن فى ممزل 
غنها ولا تعجب بنفك ولا تقتصر على مصا<ية الغنى دون الفقير . . ولا تسرع 
بتقريب الوافد [ليك فأن ضهائره عافيه علياك ) , 


وفى عبده استخرج الذهب من أرض النوبة وقام بغزوات عديده ها ورجع 
باللكثير ءن الخنائم والسياييا وأخضع كذلك الزنوج خغاف أراضى النوبة , 


3 جا بعده إيته ( أوسر تيس)ثم جاء بعدة امنحتب الثا ىأو (سيز و ستروس) 
الذى شاد <صونا وقلاءاافى وادى -امًا وقد وجد على بقارا هذه الحصون (هذا 
حد مور الجنوتى وضع ف السئة الثامنه لكم الملك ( أوسرتس ) . 


الأاسرة الثالثة عشر الطيبيه ( ١لا‏ ككه؟) ق.م: 
تتح اي تي كي ا 0 


ركذاك يبدو أن حدود مصر [عتدت إبعد من حلفا فى عبد المملكه وكذلك 
أثاز هذه المملنكة وغزواتم! كانت تذهب بعردا عن حلفا وريما كانت الرائطب 


أ رشاعم 


تبي من ملوك المالك الدودانيه جنوب حلفا وفى عبد هذه الأاسرة :وسفت 
فتوحات المالكة المدرية لاجنوب حتى وصات الشلال الرابع شرق كرعه . 
وربما خلف المهمريون على هذه الاراضى اأجديده الى اعضعوها بغش الامراء 
الوطنيين أو عض المصربين ولكن هذا الامتداد الجديد للجنوب قد تقل 
الحضارة الفرعونية إلى داخل اسودان وتقل ممها الديانات والنظام الادارى - 
وريظت هذه المالك بحركة الدولة المممرية التى كان عايبا أن تمافط على هذه 
الحدود . 


وجد بمديئة بوهين بقايا مذيئة قدديمة بها متبدين وقلاع من الآسرة الثانية 
غشر . زارها شامبليول وروسيقى وتقلوا آثارها إلى فاورنسا . أغد تمثالأمون 
من فاعدته الى وجدهاكابتن يوت وادء ل !لىفلوونسا يرجع تارعفه إلى الاسرةالثانية 
عشر ٠‏ وكان على أمراء ه.ذه المالك آن ينتهزوا فرضة أى ذعف ق الثمال 
ليعيدوا استقلالهم وكان أهالى السودان أكثر يقظة للبدث عن ضعف فى الدواة 
الطبببوه وى نقس الوقت كانوا ياولون أن يتقربوا للممالك المصرية زاعتناق 
ديائتهم والاستفادة من نظاهوم ومداهنتهم . . . وهذه حال الشعوب والمالك . 


والآسرة الرابعة عشر والخامسة عشر رد ع روعم) (ورع 48-9 ماق .م: 
حكمت مصر فى هذه اافكره الاسرة السخاوية أودولة العالقة والرعاه . 


وثم من قبائل الشام انتوزوا فرصة الشقاق فى مصر ... وقد كان العااقة من 
العرب العمالقة , 


الاسرة السادسة عثر الضانيه ( 149 - ١١83‏ ) ق.م. 


ظرر فى غهد الاسرة الصائية الى جملت صان داحمه لم أيضا من العرب 


معا إواصت 


ومثهم ( أبوقيس ) الذى لقية العرب ( بالركبان بن الوليد) أترع ملوك هذه 

الاسرة الوجه القبل من فراعئة مصر . . . . وفى عبد هذه الاسرة ظبر سينا 

بوسف عليه الدلام ومن قصة سيدنا يوسف عليه السلام تبدولنا صورة الجتمع 

فى نلك العصور وحالة الشعب والرعية ورهبة الفراعئه وا تبدادم وتسكميم فى 

«صائر اليشر كم 'مكشفت أفا عن انتشاز السحر والكحوذة ساطة الملك ودوله 

##وعة من دجالى الدين الذين احترةوا |اشءوذة والسخر . ٠‏ وارفيوا الثاس . . 
الاسرة السابعة عشر ( ١00.8 . ١148‏ ) قم 


هن تاد ييخ هذهالاسره يظور لنا أنالصعيد كان قد[ تفص لعن الشمال<تى اضطرت 
لاعادته و.ذلك : كون المالك السودانية ة.ك اتفصات واستغات ادارتها عن 
الثمال والسيِب عدم استقرار الملك على ارض الى هو توسع ه ذه المماكة 
شرقا وجنوبا وغربا ما جعلما تخضع اجناسا مختافة كا فمات الدولة العهانية فى 
العدور الوسطى ما سبل انفصال هذة الشعوب دن المماتكة المصرية واعادتها 
مرة أخرى وبذلك أصيحت تخضع للعادات والتقاليد الفرعونية ثم تعود هرة 
أخرى لنفاليدها امحلية ٠ ٠‏ وفى تاريخ هذه المملكة الى حكمها الرعاة ٠م‏ عاما 


لاشك قلت فيه نوضة الحضارة الفرعونة ردخات عليراءوترات جديدة ٠‏ 
وفى نماءة هذا العصر ظورت الدولة الاوبية الاثيوية فى أرض النوبة ٠‏ 


وجد عنطقة بوهين مع التمثال نائمة بعشرين مدن أخرى بين بوهين 
ودنقلا . 


وتدل القائمة على غناء هذه المنطقة بالذرة والمحاصيل الاخرى 
الاسرة الثامنة عشرة الطيبية ( ١1/٠.‏ -145180 )اق .م : 


بدو أن. ساطة الاسرة الثانة عشر الطيبية قد امتدت إلى الجنوب اكثن 


دده 


ما سيقتها عن مالك ٠ ٠‏ قفى عهد هذه الآسرة ظبن ملوك وملكات غظام على مصر 
وسعسوا حدودها وأخضموا كل جيرا انهم ٠.٠‏ وقد ظهرلنا توشنع الاسرة 
الثانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتىللشلال الرايع ويبدو أنهم أناموا علكتهم 
ابر بية هناك وقد تعبت تلك المما.كة الجنربية وصارت تابعة لهم » أما عن 
ظهور المظاهر أو الها كم المقم . ٠ ٠‏ رغم انفصالهذه المملكة عن سلطة مصر 
فى عبد الآسر المقبلة وللكن زواج أو لملوك هذه الاأسرة الملك (امرتريس) الأاول 
من أمينة ملك أثيوبيا وهذا ماترجمة بأنه كان يقصد به مماسكة الثعلال الرابغ 
(كرمه ) وليست أثيوبيا الحيقة . 


تدوج أهوريس بأيئة ماركة إثيوبيا (كرمه ) وهذة المضاهرة لابممكن 
أن ككرن قدنامت بدون مقدمات . . . فلابد أن تسكون عامكة إثيوبيا قد 
بلغت شأوا ١‏ من التقدم والازدهار حتى :تطارل لمصاهرة ملك الال ٠ ٠‏ . أو 
أن - هذه المماكة كانت [حدرت ون عالك الأسرة الثاني عشر وأحتفظات 
بزعامة [ثيوبيا وتعود هرة أخرى بعد إستئياب الامن فى هذه الاسرة 
الثاشسه عر لتساعدها فى حروبوا! على عالك الثوبه والعرب العالة-ة 
حى إنتهى هنهم بمساعدة دول أثيوبيا . . ويهذا الاتحساد بين الجنوب والشبال» 
خضعت منطقة النيل حت الشلال الرابع لمظاهر الحضارة الفرعونية مرة أخرى .. 
وذه المصاهرة بين ملك طيبة وأبته ملك إثيوبيا فقد نشطت التجارة بين 
الشمال والجنوب وإزد “رت العلاقات وأصيحت الممالك النوبية الكثيرة التمرد 
عصورة بين ماسكين توحدوا بالمصاهرهدضد أعداءها وبذلك قلت خغطررة وتمرد 
اجماعات الصغير . وربما تسكن فى هذه افترة قد خضعت كل رات الثيل 
لاأشراف الدول الا'ثيوبيه وتم تمصيرها بمظاهر الحضارة الفرعونيه بعد ترد 
الاوبيين الذين عرفوأ بعدم الأضوع لاى تفرذ ديد . 


ثم بغد وفاتة إستلات وصاية املك زوجته نفر تارى على ابنه (امتوفيس ) 


ع 


جى شب هذا الملك وفى عبد وضايتها قوبت ماكة إثيويا وجاء ابنهسا قأتم 
إخضاع امالك النوبيه ونه لمملركته . ولاشك أن هذا الاخضاع هده مره 
كان كاملا لابتوتف على الجرية والعقوبات ولمكن كان بظزيقة إشول بتعبين واب 
على مذه المالك. ..وهؤلاء الزواب لاشك كانوا من القوات المكر بين را لا ثيوبيين 5 


ثم جاء بعد [:نوفيس املك ( تحومس الاول ) «صمما على ذم الهام 
والنوبة ٠‏ وبايع النوبة خلفه تحت.س الشانى بلا قتال وهذا يعنى خذوع هذه 
المالك فذه الامرة والاعتراف بأى ملك +ديد تكهف عن نفوذ وتبعية 
هذه امالك لذو بية وذلك من جراء الدم الذى تسرب ادبلاط المملسكة الفرغونيه , 


ثم جاء تحتمس الثالثك الذى استولت أختاه (هاتاسو ) على الحم 
نسبة لصغر ممنه وانفردت بالحسكم ووسءت. بلادها وتوسعت فتوحاتالمصر بين 


ق هذه الفرة + 


ولا 'وفت عاد الطلكم إلى أغيها تحتمس الثالث إعظم ماوك مصر النى 
وسغ علمكته وجند شعبه هذه الفتوسات حتى أخضع المبشة والتوبة ومعظم 
أراضى اللسودان وقد وصات فيه لاو ل مرة جنود الاضارة الفرعونية إلى تمر 
العظبرة . ولسكن لاءكن أن تعزل الخضارة قد دخلت إلى هذه السهرل والخيشة 
نقد كان الاخضاع تسكرى وهار ىلم سمح ببذر بذوز حضارة تمال النيل 
وفى هذا العبد :وسعت المداءكة المصر به [لالموصل والعراق واليهن وكردسةان 
وأرهنيه وجذيرة قبرص ثم جاء. بعدة إبنسه أمنوفيس اثالث الذى أمكنه 
أن مضع السودان لسيطرته حى انيل الازرق ب وبعسد هذا التوسع المنقطع 
اانظير كان لا.د أن يثقلى كاهل الدولة وراقبة الااءن واانظام وهذا م وجود 
ملوك عظام على در الزمان . 


4 مم 


ولمكن ماحدث فى ناية هذه الامرة 'لثامنةعشيرة الطيبية إنضطرب الحكم 
فى هذه المماكة الفاسعة .. وتّردت امالك السودانيه هذة المرة التى أشادت 
لاقلاعا و<صونا على طول الثيل وعرفت المايد المصريه بدخول الجنود 
للصريين والمكبنة ورجال العارة حى تعلم .أهل الثيل هذه .الفثون والعيادات 
وكرت مظاهر الحضارة النرعونية من عادات وفئرن عند أهل السودان رغمما 
عرفوا به منعدم الخضرع لرأىساطة خارجية ققدك نوا كثيرى الثمرد. والعصيان 
الآمر الذى قاد لآرسال جيوش مصرية عظيمة فى عبد الفتودات وبناء القلاع 
المصرية للدناظ على طاعتهم . ولكن الفتوحات المصرية كان فل تعد'دها فى 


عراصم النيل والنوبة <تى إصيح عدد هذه المالك مرهون. بقرة الملك لى طيبة 
وإستعدادة السريع لتأديب هذه المالك المتمرده ٠‏ 


الآسرة التاسعة عشر الطبييه ( 48 1- م١1‏ ) قم 

كان رسيس الأول اول ملوك هذه الاسرة الذى وجد تركة ثقيلة وءاسك 
وامعه الازجاء تفسككت أوصاا فى الثمال والجنوب واشرق وكانت أسيا 
مصدر قاق لحذا الماك . 


وعادت الحروب من جديد لاخضاع إثوبيا والنوبة واامراق والشام 
وإغاذتها إل حداود المما > القدءة . . . وتطورت الفتون فى عبد هذة الامره 
انى ظبر فيبا ملدك عظام مثل تحتهسالرابع ورمسيس الثاق . . ولكن بعد عبد 
«دؤلاء الملوك [ختفت مظاقر التمرد والمصوان من جديد . ٠.‏ وتءرضت مصر 
لمجوم من الثمال من اليو ثانيين والليبيين وساء .ال الكم فى مصر وذلك 
لكثرة الجند الذين أصيح ق أمكانهم التمرد وةد كانوا من شتى الشغوب الى 
خضدع لحكم مصر .هنا تمجمع أعداء أخر ماوك مصر لخلءه ووضعوا على 
عرش الملك رجل منعامة النعب ,. 


د وات 


الامرة المثرون الطيبية : ( مم1 - ١٠وو)‏ 
ا ل وي 3 رانس 111 


اط دمسيس الثالثك فى عهد هذه الاسرة رهو من سلالة اولك الاوك 
العظام ول-كن حال هذه الاسرة لم مختلف عن الاسرة السابقة فى مراجبة صعوبة 
الجفاظ على هذة المألك الواسعة وهذة الشعوب المنمردة .. 


الاسرة الحادية والعشرون الصائية ١11٠‏ - ٠يره)‏ 
كتف كك كك د الود راطالا اكات 00 
ل رصا الدولة الطيبية الثانية إستولت على الحكم إسره من ( صاى 


الحجر ) وانقسمت فصر إلى قمسين مصر الوجه القبل تنيع لمكبنةأمون وعاعمتم! 
طيمية والوجه البحرى و كان فراعتتها الصانيين وقاءدتم!ا صان .. 


كان #عتوس هو أول ماوله صان وقد حاول [غضاع طيرة فى غهد .إلكبا 


اكامن ( <ر-ور ) ح . . . . الذى لم يرضى بتغلب الصائيين عليه قأند م 
المالك الجنوبية الاثيوبية ووسع ملتكته حتى نار واتحاده هذا لاشك كان مع 


عاكة كر مة عند الشلال الرابع الى إستطاعت أن تقوى نفوذها وتحتفظ بسيادة 
جنوب الثيل دى انل الازدق :..:. .:ويودو إن العنضر المصرى والديانات 
الفرعرنية كانت خاضعة لامون لاس الذى حتم تطريم هاتين المما-كتين زمن 
ااششدة ورعاولة الصانيين القضاء على عبادة آمون . . . 


الهو الثانية والعشرون السطبة (تمحدعلم) 
سسسحتختح ته ا سا ١‏ 


وند عاد الآضطراب هرة أخرى صر بدخول شعوب كثيرة إليها حى 
سقطت «صر فى [بدى الشدءوب الجاوزة وخاصة شعوب أسيا الذيق مبد لهم 
ادك الدلنا بالعمل والوصول إلى مرا كر عظيمة وإنتقل المكم فى عبد هذه 


تا لاه 


الأسرة إلى مدينة بسظة وهى من الاميرة الطيبية واستولى اششتف على الحدكم 
وهو من العتصر السامى ثم حارب هلوك طيبة وأخضعبم وبذلك مهد لا'تفصال 
اتحاد مامكة طيبة وانيوبيا ؤاستقلال السودان هرة أخرى ١‏ . 


ولم استتب الاأمر لاسَرَة من هذه الاسر.المتعددة الى باتت عت بص يعنانها 
البعض وعاولة إستجلاب الاأجانب والْجنود المرتزفة للتمرد على الملك وخاعه : 
ثم ظبرت الاسرة الثالثة والاشرون الصائية 8 (للمد اللاق.م.) 
خالعة الاأسسرة الصانية الى ساعدت على انقسام مصبر إلى أ كثر منعشر ين أءارة 
وبذلك 'فمككت الدولة المضرية العظيمة وأصيحدت غير قادرة على المركة فى 
الدلءل والخارج بعد أن اتيكتها أطاع الاستر الختاقة للملك .. 


وقد اغوى هذا احال ملكة اثيوبيا للق دم وإستيلاء طبية حتى عاد 
الصارنون مرة أخرى لاستردأة طيبة هن الاثيوبزين - 


الاسرة الرابعة والدشزون الصاوية ( 081ا- هن ) 


ساءت الظروف فى مصر وأصبح املك أمنية كل قادر وأصيحت الاسر 
القديمة التى ورثت الكم كلمنبا تيك المؤاهرات للاخرى حتى خضعت طيبة 
مزة أخرى لتوود للائيوبين وذلك لاختلاك ملوك الوجه البدرى ... ذقد 
افتبز الاثيو بين «ساعدة الصاو يين لاستعادة عاءكوم واستولوا على أرض الوجه 
ااقبلى حتى ظبر تفتدت وطلب من الاثيوبنين فرض الشروط التى يطليوتمها 
والاعتراف ب مادكا على الوجه اابحرى وكان هذ! مودس الاسرة الزابدة 
والعشرين : وجاء بعده ( كوريس) القانؤق الشبير الذى قط سبع سنوات 
فى نزاع مع الاثيورين طدها فى هاس ردم «ن «هير ولاشنك أنه كان يستعمل 
العرانض وتقسير القوانين بعدم شرعية حكم الاأثيويين وبقاءم فى مصر .. 


أهرامات مر وى شر 


قَ 


معبد | 


كل 


حمث 


نت مملسكية ني 


تاف القن 


الثامن هل 


و 


5----- 


١‏ عن عع لقن لاه سا لنوره) 


ل تان ١‏ كبو عي مهم 


حيود 


ءوس 


واجه الآله حانو إد على وجهة أعمدة معيد جيل البركل من خلفات 
علكة نيته خلدها المسكبا طهرقه العظم . 


0 ده ) عع عنس يخس كس منيم ولد ع 0ه وك ره بتكن 
١خ‏ كبمة] 7 جين كه كبن و ربعم صعميم جوع عد هكيك سور وعم و- 


1 6 


سويلت 


كا إستمر الاثيويين فى عاولتهم لضم الوجه البحرى إلهم ولكن يهدو أن ٠‏ 
الدرلة الائيوبية بدأت تدخل مراحل التوسع. الذى طرأ على اليالك الاول 
وأصبح بعد عاصمتهم ( نبانا ) غلى الوجه البحرى حائلا دون تومههم <ى ظبر 
الملك ( بكوريس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الاثيوببين فى عبد ملك 
( نبانا ) ( الملك منبقاون ) الذى خلع ( يكوريس وأحرقه واستولى عل ملك 
مصر جميعها وانتبى بذلك عوك ماوك الاسر المصرية لتدخل مصر فى حكم شعب 
الجنوب من القرن الثامن قبل الميلاد ... 


الآسرة الخامسة والعشرون الاثيوبية ) (١1/ا‏ - 550 ) 


أحب شعب وادى النيل ملكبم سبافون بعد أن قضى غلىالفئن وامؤمرات 
لاماوك ومعاملته الطيبة الحسنة لارءية وخط سياسة رشيدة لدولته الجديدة 
حيث لم تختلف ديانات وعبادات دولة نواتا عن الوجه القبل وعبادة أمون . . 
وأعاد الحياة والتجارة بين شال النيل وجنوبه وتوسع فى مامكته وأشاد المباى 
وأعاد بناء القديم وتوسع فى منشآنة من المدن والمعابد والقصور ولآول مرة 
ينعم شعب وادى النيل بالاستقرار ويتفوغوا للعمل والجياة الطبيعية ولدكن 
أطاع هذه الدولة الجديدة الشابة المنتصرة حاولت التوسع جنوبا حتى الغيل 
الأزرق وسرولالبطانة والميشة و[خضعت إواءطالسودان وضمته هذه المملكة 
وفرضت عليه مظاهر الحضارة الغرعوتية الى إنتقل مركزها من الدلنا إلى طيبة 
“م النوبه حتى وصل إلى البركل ثم مروى القديمة ... 


ومن فضائل ( سيافون ) انه ألغى حكم الاعدام ١‏ . وبقد أن نظم حكم 
مصر وترك مضر تحت رعارة أمة المالكة ( اهيزيئس ) ..:. وذهب لنجدة 
ملك الشياك ( موشع ) ملك إسرائيل ( وحزقيا) ملك ي#وذا وأمراء فاسطين 


عمؤءات 7 


الذين استجندوا به من ملك ]دور الى هزم دؤلاء بميعا ما أضطر سياقون 
للعودة لمصر ووجد أمراء الوجه البحرى قد :كتلوا فى غياية ولمماغوم بأتهزام 
جيشمه أمام الاشوريين اعلنوا استقلال الوجه البحزى ( الدلنا) وحاربوه حتى 
طيبة حيث أقام إلى أن توق بها . . 


وخلفه ابنه سبيةون ورأى نارالفتئة تدب من جديه بين أمراء الوجده 
الحرى نأغار علييم محارله إ-تعداد الدلتبا إلى عاكنة حتى تمسكن من 
امترجاعيا ... 


مئالك ا+ختلاف <ول إستلام ثرهاقا السلطة فبءوض المصادر :فيد أنة قل 
شيكتو بعد أن استولى على عرش نبانا والبعض تفيد أن شبااكو أوصى به ل . 


ثم ستل الساطة :رهاق بعد أن اقصى سبيخون ( شيكنو ) وفى عبدة فا 
الل وإست شمر الناس بعبده . . وكانت الدلنا وارض فاسطين والعراق تج 
بالحرةة و نظلع ماوك أشور لامتداد ساطانه إلى انيل » وتطلع ترمانا لبسط 
نفرذه على أرض الشاميين والفاستائيين التى كر هت ساطة الفرس ويطشيم ٠.‏ 
وكان تر ماقا ذكيا قطنا فلم يعمد إلى حاربة خصمه (إسرحدون) ملك أشور 
عماشرة ,ل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين لاوز حتى يفكك جيبة 
القتاك الى قف ينه وبين ( أسرحدون ) وقد بلغ الآخير محاولات ترهاتا 
ليث «التفرقة بين عماله على فاسطين والقام ٠ ٠‏ فاغضيه ذلك وتقابل الجيشان 
وانهزم ترهاقا و تابعته جيوش الاشوربين لك ها وزاء القلال الآول ... 
واستول الاشوريين على منف م عاد ترهاقا واستعادها “ماستردها الاشوريين 
ره اخترى رغارا ادراع بين الاثوزيين وترهاقا على مصر حتى تتسازل 
الأشور بين وعقدوا صاحا فع ترهاقا ... ومن ثم قلت ساطة الاثيوبيين 


على الوجه البحرى 


5000-3 


بظبور دولة الآشوربين القوية فى الشرق ودولة تياتا القوية فى الا-وبية 
جعاتا مصر أرضاً للحرب وميدانا لقتل بين قوتين شابتين حين دب فيها الفساد 
فأمراءها لايستطيعون أنيقفوا ضراءةمعأشور أر م عاكة نمانا ولايستطيئون 
أن يعادوا هذه ولائلك والازب يوم نصر لهذ! ومرة (عدوة ما أمتمف الوصضّع 
قبا و[ضعف اماد حكام إساندون أحد القولين لتختقيف نض ركاطل حتى اقتنع 
الاثبو بين بظرمة ثم جاء بسماتنك الاول ااضاؤى على الوجة البحرى واتغان 
باليوناترين على بئاء دولته وعلومها وحنظ ود الا 2 
بنات الاسرة الال الاثيوبرة فاسترجع طيبة وضم «صرالجدو بية وعادت دولة 
[ثيوبية إلى ةواعدها الاولى حتى ظبر ق.يز ملك وارس وأدغل مصر تحت 
حكهه عام انرو ق . م وبذلك دخات مصر عبداً جديدا فى غضوعها اظاهر 
الحضادة الفارسية ثم ب.د ذلك لمظاهر الاضارة اليونانية والروماة ٠.‏ . 


بزواجه باميرة من 


اما دولة اثيربيا فقد أصبحت بعيدة عن سهام الفرس كا [نما اقتنعت 
بحدودما ورمت نظرها لبدط نفوذها للجزرب حي ث كانت قد جذوب النيل 
الآزرق قباءل ااشلك والعاصر ااسودانيين النى كانت تسكن أرض الجزيرة 
الفنية والثيل الاأزرق ٠‏ 


سؤناكت 


دولة نياما 


بعد إنتهاء 1-5 الآث.وبيين فى الوجة |ابحرى والقبلى وجلاء الآشؤريين 
عنما اعتلى عرش الوجه البدرى الاسرة السادس والعشرين الصاوية ٠‏ وفى عم.د 
الملك بسماتيك الاول الذى اشتذان باليونانيين على تنظم البلاد وشسكرعهم 
والاحتفاه بعلائهم إستطاع برعاونة اليوناذين هن طرد [لاليوبيين من طيبسة 
وجنوب مصر و بذلك إنتهى أثر السيظرة الاثيوبية على «صر وكان ذلك فى عام 
0٠‏ ق .م وبعد أن إستئب الآمر لبساتيك» بدا إعادة الحياة صر وقرب 
ناذيين وجندم وجعل منهم قواده وأكرههم إلى حد جعل جنود المصريين 
يمون عاء؛ ويقصدون 1ثروبا حيث رحب بهم ملك نيانا وكرميم وإستفاد 
>م ف ع جيشه رفتوحاته لداخل السودان . 


امو 


ودغم قلة المصادر حتى الآن عن درلة طييه بغد القرن السادس الميلادى 
الا أنتاءمكن أن نتدور حال البلاد بعد أن [ كتفت دولة نيانا بالانتصارات 
الداخليه وإمتداد قترعات! إلى الداخل وانتشار العارة والفنون والاستفادة 
من الجنود المصريين الذى تركوا خدمة بسماتيك الآول الذى بدأفى ادخال . 
عاوم الروثان وقواتهم ايءبد بذلك لدغول لأضارة اليوننية محل الحضاره 
الفرعونية : 

ترى السودان ,توسع فى نشر هذه الحضاره الفرءونية جنوبا وتخضع له كل 
المالك التارعة على النيل الاز ى <تى سنار وتظبر عاصة ثانية عند مروى ااقدئة 


ناحية كبوشية لنت ولى اداره الولاد وتتولى نيام العاصمة ادارة الجزء الشبالى . 


كان هذا فى هذا العصر الذى باغت فيه الحضارة افرعونية عظمتها ورة 
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فى السودان واهتلا اثيل بالممابد والقصور والفنون الفرعونية من حلفا حتى 
أرض الجزيرة .ء: 


وبمرور الزمن: دخات الحضارة الفرعونية فى عصر الركود والخول هن ج.ام 
دخول الأضارة اليوثانية ثم اضرع صر للك قبير ملك فارس عام 0١م‏ 
قم وتأسومه الاسرةالسابعة والعشرين الفارسية ى تكلت بالمه ردن و بعباداتهم 
وحرمت عارهم عبادة الاجل آببسء وأيطال العمائر الديفية 'فرعرنية » وكان 
السودان فى ذاك الوقت ملجأ للبار بين من بطش .الفرس والراغين فى نوضة 
السودان لإنقَاذ مصر هن وحشية الفرس. بدو إن حكام نيا الم يذكروا 
فى هذا الل مرة أخرى بود هزعة ملوكهم العظام بعانخى وترهانا تانب أوة 
الدولة الفازسية الثى ارهبت العالم ونذكات باعدائها أشد التنمكيل هذا كله جمل 
حكام نيانا لابتقدمون لانقاذ مصرخوفا من ادخال أنفسهم ومماسكة,مفى <روب 


هع هذه الدولة القوية السرشمة التى ربا زحفت عيبم ودمرت حضارتهم بعدها 
دمرت حضارة «صر واذائة شعيرا مر ااعذاب وحرمت علوم شعائرم الديلية 
وعباداتهم . .و بذلك انفصل تاريخ السودان ءن. ذلك التاديخ عن مصر ولم 
“اول ان يدخل نفسه شونا وذلك لاضدف الذى يدأ على دوله فثقة وتوساءها 


وانتساهها الى أمارتين وخضسوع «صر لسبطرة دولة قوية تتاف ديامما 
عن دياتة وحضارة اه ودان الفرعونية ‏ وربما حفاظا على هذا التراث من 


ا اؤثرات الى طرأت عن «در وازدهرت فيرا واعادت ايا الجياة من جديد 


افتنع الدودان بأثار الأضارة اافرعونية الى لم يأتى ملك عظايم ليرفع من 
شاأنما أو ي#ودها ولم يستتب الامر هم ذلك للفرس فى مصر فاعالهم الوحشية 
ومساعده اايونائيين للاصر يبن الذن كثر عددم فى عصر وبذوغ دولتهم حرض 
امير بين للثورة علي افارسيين حتي أنه وهولكن ذلك ل يعطبا استقلاها بمائيا 


واماكان تمبيدا الإخضاع مصر مرة أخر. للحضارة اليونانية بدغول الإسكزدر 
الأقدرن عام 1؟ ق: م ٠‏ مصر وضيرا لدمبر اطورية الرومائيه بعد إن فتح بلاد 
أسميا العمفرى وصيد! وصور .., واستمر جكم الييرنان فى مصر حت إعتل إنود 
فواد الا-كندر بطلرمون بن لاغرس عرش مصر ودخات مصر في عبد 
البطالسة حتي آغر ملوكما كليوراتره سئة .مق مو 


وف هذا الأثئاء تاورت حياة مص العلميه والفنية بائشاء جاممة الاسكندرية 
وبدغول العلوم اليوثانيه كالفاسفة والفلك والعلوم العقلية وأزدهرت حراة 
مصر العلمية والفنية خلال ال. .م سئة التى خضعت فيبا للحضارة الرومائة . . 
ويبدو أن هذه الحضارة بعارتما وقنونم! وعاداتها قد وصات لاسودان وخاصه 
بين ال كتين كان قائما فلم تحدث أى غارات 
مول تفكر ا<ددى الدولتين فى بسط 
نفوذها أو «ظاهر -ضارتم! بالقوة على الاخرى وأستمرت الحياة التجارية 
وااتيادل لثقانى والفنون الرومانيه تفد للسودان عن طريق.الهاربين والتجار 
وااعمال واعكن هذا الاثركان يسيظا لتعارض هذه الحضار ة وتءاليمبا مغ 
الذيانات المدمرية بالدودان فلو سمح بدخول#علوم اليونانية يمنى ذلك الاعثراف 
يديانة أخرى غير ديانة الفراعئة والحضارة الفرعونية التى استوط:ت السودان . 


الفنون .. لان حءن الجوار 


وبدوآن أاسودان دخل فى مرحلة من مراحل الشف والنفكك فى هذه 
الفتره فلم يحاول أن يستفيد من العلوم والفذرن الاغريقية أو الرومانية على 
غرار جامعة الاسكندرية أو أدعال المبموئين أو إقابة الارونة وذلك 
لانعدام الصله بين حكام مصر من الروماندين وبين حكام « نيانا» الدين كات 
لم علافات طيبة مع حكام مكير من الو طايينوصات حد المصاهرة والمعاملات 
والمساعدات العسكرية . 


تشاللات- 


وظل نار بخ المالك ااسودانية الفرعونية خلال:لك افتره قبع نحت الاترية 
ويقيت بقايا الآثاز مإمثرة لم تكشف عن نبا شيكا يذكر -تى دخل السودان 
فى المبد المسيحى » ولم تحاول الدولة أثيوبية مر آرى. أن تعاود. الجرم على 
مصر الافى عهد أغسطس وإل مص الذى خرح لاحتلال شبه الجزيره العربية 
وانتيز حكام دترانا » هزمة وبسده عن صعيد مصر لا<تلال مديئة 
إسوان وضواحيا . وكان ذلك قبل ميلادالمسيح ببضع اين ؛ ولكن أغسطس 
غاد وحارب الأثيريين حى عاصتهم د تباتاء واجلام عن مص ماه “اخزئ 
وهذا يدانا على قوة دمل كك د نهاتا » حتى ظوور المسوح ودخول مدر فى ملك 
الدرلة الرومانية :.. 


المسحية فى مصر والسودان : 


ولد المسيح بأرض فاسطين بقزية بيت لم ولما بلغ منالعمر سنتين أقح به 
أمه إلى مصر مع بو ف النجار حيث عاش فيها أربع ستوات .. 


ظلت مصر نحت حكم متقاب بين قسوةالقياصرة الرومان وعمتها الفتن وعاش 
الشعب فورظل شديد فى آخر عبد القياصرة . وفى هذا الاثناء عمت الديالة المبيحية 
الشرق ولقى روادها الآوائل التكثير من صور العذاب والاضطباد وقد لقى 
رواد المسدية بمصر النصيب الآ" كبر من هذا العذاب ؛ من القناصرة اارومان ٠‏ 
وقد ظبن بمصر رجالا حملوا عب. هذه الرسالة .. وقد كانت الاسكندرية هى 
المقام الاول لهذه الرسالة » وللكن قسوة قياصرة مصر لم وسمحوا للمسيحين 
بأعلان إعانمم بل طاردوم وجند الجند للقيض على كل من يثدت عليه اانه 
بالمسيحية حتى قادت هذه المطاردة وهذا التعذيب لظهور مذاهب وسلوك رجال 


اليد اه 


عد بو مم 


أضظر الاضطباد الديى فى مصر المؤمنين بالمسيح بعد البطش والتذكيل ع 
أن هجر المؤمئين بالمديحية المدن القرى وإعتضموابالجبال والوديان وقد عبر 
وادىالنظروق جموعة منالهاربين من هؤلاء ا منين . كباكان صعيد مه ملاذا 
لمولاء النساك » فوجدوا فى وديانه وشعاب جباله وبعده عن أعين الجند وأعداء 
الدين أمانا لجياتهم والعوادة والبروب إلى <وساة لاثسك وقد كانت الواحات 
والصحارى أ<سن الما كن لاقامة دؤلاء اانساك ومنهم الأانيا. ياقوم الذى تولى 
الأشرافت على الفسالك فالدعيد ام (و/ترم) وخظ فى سياة المكنوية القبطية ميدأ 
أ هبنة والعمل الخاعى . . لآن التكبيبية حتى القرن الرابع الميلادى لم :ولد وحياة 
الوهينة لم تيدأ بعد بالصورة الى تراها الوم . فقد عاش رجالا يناضلون ضد 
الظلم والاعذيي حتى خطوا لسلفهم هذا السلوك . 


تحمل المسيجيون من الاقباط رسالة المبيحية والاحتاء . . . بالواحات 
والوديان وأوجدرا فسكرة الديي . 


عاشت المسييحية فى مدر حتى القرن ال1امس والدادسن الميلادى فى صراع 
اتفسيرات الديئية بين كايسة 
القسطنطيزية وكنيسة الادبراطورية 


ااروءانية الغرية ... .. وحركة الررطقة التى. ظررت ووقفت فيها كايسة 


اماف ]للك 
الإسكتدرية ورهيان رادى الثدارون وكنيى 


الاسكدرية ورهيان وادى التطرون ٠وقماً‏ مشرفا في نث الديانة المميحية . 


بذة عن ماوك السودان: العظأم 
( كمنا - سبافون ) 


لم يترك لنا ملوك ملكة نياا أر الدولة ا أثيوبية أى كنابات حتى يمكن غن 
طريقبا 0 القديم أو دياة هده امالك ونحن لا نستطيع أنثقول أنه 
لاتوجد كنابات أو أنهم لم خافوا لنا أ أثاد ٠‏ ولكتنا لم أستطيع ى الآن 
أن نعثر على آثار تدعة تكشف انا عن تان اريخ ملوك عظام رغم قدم الدولة 
الاثيوبية وصداقتها لدولة طيبة وتوسع هذ المداءكة جنوبا حتى منار والحيعة 
والنيل الأزرق 0 


من أخبار علتكة ثانا نعام إن كشتا ليس هو مؤسس هذه الممابكة وليكن 
بما خافه من الاثار عام 5 من أل المنلوك العظام الذين وصاتنا أخبادمم ء 
إذ أنقذ «ضر من شيطارة اللبيبين ومؤهرات الآسر المعتددة للحكم وتطاع 
الأث ربير اسيطرة عايها . فقد وصات مصر فى'ةرناثاهن قبل الميلاد إلى. حالة 
من التفكك وااوؤءرات مما جعل [دةتباب ااسللة لبيت أوللك أمراً مستحيلاوقد 
تعددة الآعاء ٠‏ تاطلع إلى - كم مدير < حتى #-هت مصر فى 


عهد بدالآ- سسرة الثالئة والعثيرين الصارية -1٠١(‏ 0 قم ) إلى أ كثر منعشرين 
اناده يا سول عر 2 الدرك البطيعة لى ارت إلى أمارات سعية وى سا 
النفوذ و"صراع على ااسلطة كا أن تدخل الاثيوبيين المستمر فى طيبةوالمصاهرة 
الى قامت بينهم وبين الاسرات الختافة جعلتيم على عام بيواطن الامو فى مص 
كا أن 1 غنرا كيم واتحادم مع أ كثر من أسرة جل لم تفوذاً عظيماً فى مصر 

تيدم بالديانات المصرية جعلوم خافن على الات رياس 
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مصر فى عبد الاسرة الثالثة والعشرين الصافية لتلك المالة من التمكلك وكثرة 
إأؤامرات ذيبا وتدخل الليبرين وتطلع الاشوربين للزحف ايا الاس الذى 
بعل مملسكة نيثة القوية المنيمة حافظة ديانه أمون الدرك لتنقذ مصر وتوحدها 
وكان ذلك فى عرد الملك العظيم بعنخى , 


وأولملك يوق (عوداق) أعتل عرش مصن وكون الاسرة: الؤامسة 
والعشرين الاثيوبية ( سباقرن أو كشا ) الذى ثار على ,كرديس ملك الوجه 
البحرى واحرقه وأخاضع جميم مصر حت ساطةة ودانت له درلة تند من الداءً1 
إلى الثيل الازوق وشمولة . .. 

ولننصف هذا الملك يحب عاينا أن نرى الظروف العصبية التى كانت تعيش 
ذيها مدر والفتن الداخاية وثآمر الامارات على نضا وطمع كل ذى سلطة 
قدئة فى املك حتى أضحى الوصرل إل الملك أو الامارة مغامرة من مناسرات 
القرون الوسطى التى حدمت فم اوروبا واتجلترا. جاءكثنا الى أرض طيبة 
والوجة البحرى وشعب مصر يقف معة ويحيه لما أبداه من حسن و لظام 


وعدل وطرد الليليين من مصر . 


وق الداخل مازالك أطاع عاك الدابقين تراردم إن 
يصمت مل هذا العدد من الطامعين فى المسكم بالهزيمة . ه.ذا فى الداخل آما 
خارج مصر ققد استنجد به هو شع ملك اسرائل : وسذقيا ملك يووذا وكذلك 
امراء فلسطين .من خطر ملك أشور الذى كان يستءد لشم هذة المالك الى 
ما شوو 


فاكان من كشتا الا أن جود جيشة وفاده بنفسه ودار تتبعه جروش هذه 


عماه|ل سم 


المالك الا أن ملك أشور هزم بحيشه العظيم هذه الجيوش المتحدة وفرةه| 
ما اضطر كثتا للدودة الى هصر لا ستجاع قوته واعادة النظر ف خططه لهذا العدر 


وفى هذه الاثناء انتيز أمراء الوجه'بحرى هزيمةجيوش كاشتا ضدجيوش 
آشور فاعانوا تمردم را نفصالهم عن ساطة كاشتا وتصددو لاجيش الموزوم 
وددوة الى طيبة حرث أستقر وأعاد النظام الىءلك.ته الوا معة حتى:وؤبها . 


ع لارلاعه 


شبكتو : مود د عرد ق0.م.) 

خاف شبكتو عه سيا كوا على عرش نيانا وقد أءتلى العرش وما ذالت 
أحلام بماكة مصر هى توحيد مصر » وطرد خطر الأشوريين متها تراود 
حكاءيم ولكن المنيه لم آسديع لهذا الملك أن يستمر فى ال-كم الا أنه سب 
درائتة عرف من إستطيع امل ريه لقيام ذه المهمه الخطيره بتوحيد البلاد 


وثأديب الاشور بين غير أخيه الاصفر ترهاقا : 


ترهاتا : ريه - +5دق0.م.) 


ظبر ترهاقا وهو يدرك المسثواية العظيمه التى ولاها له أخينه « شبكتو ) 
بالحفاظ على وحدة وادى النيل ؤطرد الاغداء مثها والاوله لنجدة شءوب 
فاسطين والشام النى أخضعها الاشوريين قسرا . . فا كان منترهاتا إلى أن يميد 
الآمل إلى أمراء هذه المناطق وغاولتء إرسال المناديب وتأليبيم على الاشوريين 
حتى [نكشفت خطته قيل أن تأتى ثمارها مما جمل[ أسرحدرن) ملك أشوريختار 
له جيشا محاريته . والنق الجيشان على الحدود وأنهزم جيش ثرهاةا وفشات 
خظنه فى أزالة خطر الاغوريين . ولم يترك الاشوريين جيش ترهاقا المنيزم 
فقط » بل تارمته حتى ااعلال الآول » ولكن الملك الفتى لم يقتنع بالحزيه فماود 
الكره على جيوش الاش رريين حتى [ف2:م 
وترهاتا زمنا طوولا مرة ينتصرعليهم ومرة يفتصر ون عليه حت تركة الأشور بين 
مقابل أتاوة سنوية .. وقد أحيت هذه المروب أطاع أمراء الوجه البحرى 


من جديد ٠.‏ 


نف وأستمر القتال بي نالاشور ين 


وكان الوجه البحرى «صدر قاق ورد للدوله الأاثيوبيه . خلال محاولة 


بدط سيطرتها عليه . 


ديرك 


إستم الساطة بعد وفاة خاله ترهافا وكان مانون كخاله شجاعا ذا اطاع 
وطموح فى إعاده توحيد عضر وطرد الأاشوريين والليبيين عنها فجرد جيشا 
لطرد الاأشور رين وقوبل جيشه عند طيبة استقوالا حسنا من شعب مصر ثم 
سار إلى الدلنا حتى دانت له ولكن الا'شوريين لم يتركوه يضم أمراء الوجه 
البحرى -تى عادوا مرة أخرى ي>يوش عظيءه لطرد الاثيودين من مصر حتى 
إقتتع ثانون أءون ,ا مزعة وعاد لعاحمة نياتا وبعده لم يتطلع ملك بعده لاعادة 
توحيد مصربعد أن قويت دولة الفرس وَأصيحغطرها يودد دولة نباتا فاقنئمت 
بالسلام مهما وتوسغت علكةرا داغمل دود السودان . 


( درلة نبانا ومروى 21 


3 
بعد أن تعزز على ملوك دولة نبانا الاحتفاظ بالسلظة عل مصر حاولت 
اصلاع [هورم الداخلية والرق بعباداتهم ومتشأتهم فأنهأوا المعابد والقصود 
وأصيعوا حافظى حضارة ااأراءنة بعد أن دءلى الفرس مصر وأسادوا معاءلة 

سكانما وديا نتها ومعا بد ها حت قضرا على «عظم معالم الحضارة الفرعونية . 


أصبح اسودان بعد غودة ثانون أمون ماجأ الخضارة واافنون الفرعونية 
وبذلك أنقفل الحكام فى اذدهار هذه الأضارة على أرض اليل جنويا وأقاموا 
مراكز لهم فى جنوب ثانا وفى هذه المرا كز الحامة مروى القده التى اقتستفت 
الحسكم مع نبانا وأصيحتث هى الاشرفه على المنطقة جنوب شندى حتى منطقة 
الجزيرة واانيل الاأذدق . 


1 


مارو 
دولة اكسوم المسيحية فى الجانب الشرق هن السودان 
لمتكتل 0 خصو مسر ب الس وا 


تحدثنا عن علاقة السردان القرية بمصر » وقيام الحضارة العظيمة على الذيل 
فى الشمال رقيام د رلة ( نبانا ) العظ.مة لنزءف فق القرن السايع قبل الميلاد 
اتحرر مصر من الاخط را بات وتبعد عن| خطر الاأشوريين واللويين ومسك 
زعام لمك طيبة ثم تت رلى على الوجه الحرى ٠.‏ . 


وتابعا قضة الضارات والإ«براطوروات ااعظيمة التى ظبرت فى الشرق 
ودخلت مصر وا بعدت ءنها الدوداندين . وذلك من قراءة الوثائق والاائار 
التى خلفتها انا للك اللحقرة وللكنا لم تطرق إلى شرق السودان واليحر الاحمر 
خلال تلك امترة تى ليان أن هذا الجانب من القارة الافريقية . كان ميا 
معدوم الحياة والسبب راجع لا لرغرة المؤرخين فى تماهل هذا الجانب ء ولمكن 
لفقدان أى دل يافت النظر إلى ذلك الجزء من القارة الذى شد [نقياهنا 
اليه فى القرن السادس.: الميلادى وإيفصاح الوثائق والروايات التارضخم.ة 'ءن 
حضارة عريقة فى هذا الجزه من افريقيا والبحر الاحمر وعلاقته ,الجزيرة 
العربية وخاصة اليمن ٠‏ 


والآبات القرآنية عن دولة عظيمة لبا من القوة 
)!ا وتطورها إلى عدة قرون قبل الميلاد . 


تدثت الوثائق ااار ينه 
والمذاعة ما يمعل تصور لكأ 


ظيرت درلة اكوم وعلتكبا ملك املوك « غالب » الذى كشف تاريخ 
عن حضارة الأيشّة وقدمبا وسيطرتها على هذا الجر من [فربتبيا وفرض سيغارة 
شعبها عن الامارات الدربية فى اليمن , 


ونح لنا قصة كوم وملكرا دغالبه انالاثيوبيينكانوا يقومون بأعداد 
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كبيرة فى اليدن وأن المسيحية دخلةم-ا فى القرن الزايم اليلآدى وهى فى أوج 
جدها وقوتها وأصبدت هذه الامبراطورية العظيمة على البضبة الحبئيه قائدة 
للتبشير الممسيحى فى أفربقيا . وجتوب الجزيرة العربية وبل وف الدودان ٠‏ 


واذا كانت الوثائق لم تمكشف لناقيقة قيام دولة [كسوم بالوجوم على 
دولة «روى القدءة وتخرييها ولمكن غيرة هذه ادو قلى المسيحية وعماولة 
بسط نفوذها وقرصتتها عبر البحر الا"حمر غلى العرب بين لنا إن الباعث الاأول 
كان لتحطم ملك الضارة الديفية التى أقامت على الجزيره العربية والنيل الا'مر 
الذى قاد لتحطم تلك الحضارة الوثفيه فى ااسودان وما-كتها وظبور ماكة علوة 
المديحية بعد هذا الدمار الذى اطقته دولة اكوم بمماكة مروى القدمة ٠‏ 


وتروى قصه ملك الملوك «-فالب » ملك ال1يشة بعد أن عرض عد 
الاحياش المسيحيين لقتل باليمن » أن أرسل قراته لليمن وقتل منبا أعداداآ 
هائلة عن هباد الببرديه وبناء الكنائس فى عاواته الجرية» الى ذكرها القرآن 
بقيادة قائد جيشه ابراها وعبوره للبحر لامر ودخوله الجزيرة العري.ة ومكة 
لتحطم الكعبة وفرض المسيحيين على العرب وقصة الفيل والطير الآ بابيل الى 
جاءت فى القرآن والاءكانيات البحر يه النظيمة الى كانت لدى هذا الملك لاتحرك 
فى هذه الحقبة لليمن أو الى مكة :كدف لنا عن مدى تقدمبا وذوتم! م تكشف 
لنا وسائل النقل عبن البسر الام ر كانت سيره والسفن تعرف عبر هذا المضيق 
0 يكن هناك مانعا أمام الاواين بل كانت الملاحة أمرا غادياً . 


فشات حملة ابراها اند جيش ذالب ملك أكسوم عام .لاه م ٠‏ وعادت 
المملمكة إلى حالنيا الاولى بعد هذه الخسائر وحاولتها نحارية اليوودية فى اجزيرة 
العربية تتكشف لنا عن الملاقات العريقة بين القارة الافريققية والجزيرة المر بية 


اخ اوزاسه 


وخاصة الفن ووجوه أغداد مائلة من الاحياش باليمن وكذلك وجود أعداد 
هائلة من العرب بالحبعة . 


هذه المما.كة القوية كان لها أثرها على الحياة الدودانية فى فرض |اسيحية 
دبا عليه بقوتما وبطثما ورا لولا حاولة مامكة أ كسوم وتحطيمها املتكة 
مروى لما تقدمت المسيدية كثيرا فى السودان كا كدف لنا أهمية شاطىء 
البحر الاحر وحيويته ونتشعاطه من تديم الزمن وقيام مالك قديمة بالقرب منه . 


وقد حاول العرب الاتصال بالقسطنطينية لتمدها بالجيوش لزردع جنود 
1 براها وتتقم منه بتوديم علكته فى المبعة إلا أن القدطتطرنية لم تلى طاب 
العرب واعتذروا بأن الملك غالب أخ لها فى الدياثة المسيحية دقل تحاربه 
وتعاون من اول أن يحاريه وم يتتئع العرب بمذا المنطق بل حاولوا الفرس 
ولكن عاولاتم م تجح ٠‏ 


وأرسل [منراطور الفرص لينقذ "ايهود العرب يميقه تعداد أريعة الف 
جندى واستطاعو! القضاء على كل الخبشة المسيحرين الذي نكانوا بالجزيرة المربية 
وغلموا املك الحيشى الذى كان على عرش اليمن و بذلك انتهت المسيحية فى 
الاراضى العربية لتفتج لمجال لظلبور الإسلام بتعا يمه الجديدة ٠‏ 


ويظبور الإسلام فى الجزروة العربية وإسلام اليد وسيطرتهم على البعر 
الاجر ذعفت قوة دولة كوم المردة بعد أن ساءت علانتها مع جيرائما من 
العرب : حتى كان القرن العاشر ( 945٠‏ م) وقد وصات عالة هن الوهن والتدهرد 
والتطاءن على اتاج الس التى قادها إلى الخلافات الددشاية المكثيرة وثغلبا 
ضعفبا هذا عن عاولة الامتداد أو التدخل فى شمرن السودان ٠‏ 
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وظهر هذا الشقاق بمحاولة الاسر والمتعددة للوصول للساطة ي! ساءت حال 
المكنيسة وخضوعها لدلك وذلك بفرض رئيس عليها من أقاربه دون إعتبار 
للفكانة العلبية . الام الذى جبعل علاقة هذه اللكنيسة مع كنيسة الاسكندرية 
ضعيفة وجعل مكانة رؤساءها مشكوك فيه وسرى عليها النظام الذى كان ساريا 
فى وسط أوريا. 


محاولة ملوك أكسر م لإخضاع التكنيسة ليطرتهم واحتفاظيم يساطنهم 
الآهية القديمة على الشعب جملتهم يدخلون فى شتون المكنيسة ويسلركون نفس 
الآسلوب الذى اتبعته التكنيسة الإفطاعية فى أوريا الام الذى أقل من هيبة 
المكنيسة واحظ فى شأنها الدينى والعلدى حتى ضعفت وأصبحت غير قادرة على 
حاية المسيحية وذلك كان واضحاً فى البعث الى أزسلتها كنيسة علوة من البشر يين 
لطاب العون العلبى من كنيسة الخيشة فجزت عن تقديم العون العملى لرهيان 
كنائس سوبة وحاولت الاسئارة كنيسة الاسكندر بية كا جاء فى الروايات 
النارضية وما هو تبربر الرفض ... وأقرت عدم تقديم المون لهذا الترير 
يعدم موافقة كئيسة الاسكندرية حى اليوم ٠‏ 


بررا 


اأسودان بين الركود والعزلة بعد القرن الثالك الميلادى: 


آخر الاخبار آثى وصلتنا عن السؤدان هؤ دخول بعة التيشير 


الآرئوذكسية وتمميدها ملك غلوة وأفراد أسرنة وحاشيته ودخوظ ق الديانة 
المسيخية فى القرن السادس الميلادى و1فال ثقل المماسكة السؤدانية من وار 
مصر إل داخل السودان إلى سوية وبذلك إبتغدت عن أخبار الخياة والنشاط 
النشيانى الذى كان ير بها مع مص . وتركت مصبر الى تنفصل عنها فى أمورها 
السياسية إلا أن وهتت قواها وكثرت فيا الجيوش الاجنبية وتغيرت الملامج 
الضارية فى مصر بدخول الفرس والإغريق والرومان من القرن السادس قدل 
اليلاد إلى القرن السايع بعد الميلاد . ملاثة دشي قرنا وهى خاضعة لتأثين 


احتضارات هذه الشءوب حّى نهدت الشقة بيترما وبين أدودان وأصيعدت 


اأعادات والعيادات ختاف . وذهيت الممادكة السودانية بهذه الحضارة الفرعرنية 
بعيداً عن هذا التأثير الفارمى والإغريق والرومانى والمسيحى . و[نعدمت الصلة 
الحضارية واغصرت سضادة اثيل القدية داخل السودان واتمحت آثارها 
ومظاهرها من مصر + إلا ءن هذه الاثار الباقية الى لم عمد تشد إلها روخ 
المواظن المضرى بعد أن قرضت عايه العبادات الرومانية والمسيحية إلا غيرة 
ماوك السودان الى لم تقف سابية عن مصير هذه الضارة الآم - وقد رأيناى 
أوائل القرن الأول للسيحى محاولة اانوببين لاسترداد طيبة والصعيد مرة أخرى 
إلا أتجم نالوا ما يستحةون من العقاب والهزيمة فى تلك الدولة الرومانية التى 
إستطن نفوذها وعضارت! دلى اابحر الآبيض الماوسط ما جل ملوك السسردان 
يونقون التفسكيرهرة أخرىو الدو, دة لال هذه امحارلةمعالامبراطورية الرومانية . 


ثم ظبرت المسبيحية وأأس.ودان ينابم الاحداث فى مصر ويثارك فى إيوَاه 
المصريين المسيحيين . ثم قبل المسيحية دينا له فى القرن السادس الميلادى وبدأت 


حدر 


الضلاة تقوى من سد يد بربط ملوك امالك المنودان بكنيسة الآسكندرية ولوك 
مصر ء إلا أن هذه البداية لم يكتب ها الاستمرار إذ ظبر عمر بن العاص فى 
القرن السابع الميلادى وفتح مصر وأشر الدينالإسلاى بين دبوعبا واننشر التند 
العرب >زسون المدينة الإسلآمية . . : وعدت اكودان إلا هن تحاولة اانوبة 
ومالك دتقلة الوقوف ضد هذا الدين الجديد الذى جاء ليغير دوانة مصر المسيحية 
بعد أن اعتنق السودانيين المسيحية ولم عدر أكثر من قرن يأتى هذا الدين 
ليغرض علهم دؤانة جديدة بعد أن عدلوا من غباداتهم الوثذية بالديانة المسيحية 
يجاراة لاتأثير العام الذى حدث فى وادى انيل وأصبحت الدياناث اافرعرنية 
غير قادرة على مقاومة تأثير هذه الديانات السماوية . 


ووجد العرب السودان الثمالى غير مغرى ايّاءهم اضيف النيل فى تلك 
الانطقة وشراسة أهله غير هلاءم ليقام ولياتهم البدوية القديمة ففادروا بعد 
آن ضنوا سلامة إقاءة الشعائر الاسلامية وعادوا وتركوا الدودان المسيحى عن 
عصر المسلة المسيحية الوئفية . :. فالديانات الوثفية القديمة تلم نقرط كلية فى 
حياة المديحية حى ظبور الاسلام ثم عمت المسيدية أراضى واسمة ولم تتمكن 
هن القضاء ثهائيآ على الو'فية وإذا ,الاسلام يظبر على أرض الدلةا والوجه 
البدرى ؛ فانقطعت العلاقات بين السودان وبين مصر الى بانت نحت أيدى 
المسلدين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد الهزة التى منوا بها فى عهد عبد الله 
ابن السرج فى ين عاشت الاك الجنوبية فى وف من وصول جنود هذه 
الدولة الاسلامية التى نشرت نفوذها غلى كثير من الشءوب ول تحاول المالك 
الميحية فى مانا أومروى حار بة هذه الدولة العظيءة بل قاد ظبور هذه الدولة 
فى تغيير عواصم المالك المسيحية السوداتية فانققات إلى الجنوب وأصبحت سوية 
عاسدة الجنوب وسيطرت على أملاك الدرلة القديمة على انيل الازرق وا+زيرة 
لخصوبة تلك المنطقة من شمال السودان . الام الذى قاد لكافة سسكان منطفة 


-!١وب‎ 


النيل الأزرق والجزيرة دون غيره من مناطق النيل الى كانت فقيرة فى السكان 
بعيدة عن بعضها ٠‏ تعداد سكائها بسيط وميانها قليلة وتءيش على ضرائب 
التجارة أما عطبرة فلم تكن موجودة غير خيام بض الأعراب فى أوائل القرن 
التاسع عشر يعيشون على الرعى وفى حالة من الفقر والاعتهاد على خدمة القوافل 
التجارية ثم الدامر مدينة اجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق , 


يقول جون وبيس بوكهارت الذئ زار هذه المنطقة سئة 1614م ويمكن 
من وصفه نتصور حالة هذه المنطقة القليلة السكان إلا على ضفاف النيل قبل 
ظهور العرب المسلين ونزولهم فى الثمال وتعمير سهول البطانة وإستطيطان 
البيل يول « مقرن ( تبر عطبزة ) وهو الحد بين إقلم زأس الوادى انام 
ورأنا السواق على ضفافه الأنويية 
هنا ؤنظامها » ووجود المساق الضخيرة عل أن الزراعة تلق من العناية قنطاً 
لا تلقاه فى الأقاليم التى جز ناها.من قبل » - 


ترق الماء من البرك ودلنا ترتيب الحقول 


« الداع قرية أول ,لدة كبيرة قوامها خمسمائة يبت من السكان وهى نظيغة 
تفضل فى شكلها برير لما فا من مبانى جديدة ولخلوها من الرائب وفى بيوتها 
شىء من التنسيق وشوارءعها منتظمة وتتمو ف كثير هن أرجائه| الاشجار الوارفة 
الظلال ويسكنها عرب من عشرة 1 لالجدوب ويردون أضلهم إلى جزيرة العرب 
وجلهم من رجال الدين أو الفقراء وليس طم شيخ بتعهم .بل فقيه يسمونه 
« الفقيه الكبير.» وهو الرئيس الفعلى والقاضى الذى يفصل فى خصوماتهم 
د وليس ف البلد سوقا يومية ولكن فبها سوقاً أسبوعية يعرض فيها كل تاجر 
بضاعته . وذكروا إن المبيع فى ال ماشية فها كثير وأن الخصر الذامرية المصتوعة 
من ختوص الدوم تلق رواجاكبيراً فى البلاد الجاورةكها » ٠‏ 


أما شندى فيقول عنها بوكهارت ( أكبر يلد فى شرق السودان بعد سنار 


للفااتت 


مكون بدارفور ويقول' التجار إنها أ كبن من عاصيى دنقلة وكردتان وتتائف 
تن عده ءن الانحياء تنفلها نضا مض الميادتن العامة أو الاببواق + 
دقوامه ثماثمائة بيت إلى ألف ومى مبنية فوق السهل الرمل عل. و نصف 
ساعة من الساحل الزمل ولشبة ببوتها :يبوت برير ولكنها أعر متها بالمبائى 
الكبيرة وأقل منها ضرائب. . 


هذا جزء من صورة المدينة واجباعة التى سكنت الشاطىء وسنعود لذلك فى 
فصل منفضل ولكننا لو أردنا أن نتصور خالة هذه المنطقة والمناطق الاخرى 
من العتران قبل ألف سنة :قبل دخول العرب ليها والتأثين فها ويظهر لنا 
[عماد هذه امنطقة النيلية عل الزراعة والتجارة فشندى تناجر مع بربر ودنقلة 
وسئار وهى أ كبر «ركز تارى وسط السوذان وكذلك مع شعوب دارفور 
ووقوع شندى فى وسط السودان وعلى أرض نيلية خصبة وأراضى زراعية أ كثر 
هن الشمال جعل لما أهميتها من قديم الزمان . ٠‏ . وهذا مايبدوا مارشم مدينة 
مروىالقديمة امجاورة لما أنتحتل هذه المنطقة الغنية بالاراضى الزراعية والصالحة 
للمرعى اللسيطرة عل طرق التجازة . 


ونعود مرة أخرى إلى. حالة الركود: والعزلة التى عاشتها. الستودان فى القرن 
النتابع الملادى إلى القرن الثامن عشر الميلادى .وقد رأينا تأثير: الاحدات فى 
مصر فالعصور الأآولى كان لهتاثير «باشر على السودان وكانت المالك السودانية 
القديمة تحاول أن تسكون عاضتها كريبة من خدود المملكه المصرية ولكن بعد 
إنفصال مصر ودخول العرب الإسلام فنها ؛ أن قنعت المالك السودانية بالزحف 
لداخل السودان وبذلك بعدت عن أخبار مصر ومشاكلها .. . وقاد هذا 
الركود والعزلة الداخلة لضتعف المالك المسيحية القديمة و[تقسامها إلى دويلات 
عديدة داخل السودان الأءر النى ذفكك وحدة الدولة القديمة النى كانت تقود 
الفتوحات : وهذا التفكك آى لاك تنيجة لتوسع أفراد الآسر المالكه خلال 


دروام 


الفترة المسيحية:؛ نما ساعد على ضعف سيطرة اللوك على سكان السودان نتيجة 
الخلافات الداخلية بينهم . فقّد كانت الديانات الوثئية الفرعونية حتى القرن 
السادس الميلادى تحبر الاذراد على عبادة الملك وجعله أبن الالمة آمون وكانت 
لالوك سلطة روحية على هذه الشعوب خاءت المسحية تحرر العقول من هذه 
السلطة الوذية وعاذت اناس حرية العبادة الآمر النىكان له أكبر الاثر فى 
تفكيك الدولة الوثلية بفقدائها سلطانا روحيا قوياً على الناس وبذلك قل ولاء 
الناس المطلق للللك والعبادات الوثفية » م تدخلت الكنيسة فى كشف جانب 
كبير هن الهياة الروحية والعقلية لهذه الندوب منها حياة الدير والرهبنة وسماعهم 
لول مرة مثل هذه الآبات المسحية : 


. بالاقيقة تومن بالرب‎ )١( 
.. . (؟ )الله الربٍ ضابظ الكل‎ 
٠.٠ (؟ ) خالق الياء والآرض مابرى وما لايرى‎ 


( ؛ ) تؤمن برب واحد بسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الاب 
قبل كل الدهور . . 


(ه ) الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاضنا . .. 
(1) التى ليس اله إنقضاء ..... 

(7) نؤءن بالروح القدس الرب الى . . - 

(4 ) وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الانى . 


( ) ونعترف ععمودية واحدة للخفر الخطايا . 
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مثل هذ. الآيات الكر يمان الاجيل كان لما ولاشك تأثير بايغ على التفكير 
العام عند الناس . فقد كانوا يؤمنون بالاسطوره وألوهية الاصنام والبشى 
بهذه الابيات تايح لهم أنافا جديدة ف التفكير للحياة والآخره وتعيد لهم [نسا نيهم 
وفرديتهم وحريتهم من التبعية لآى فرد . مثل هذه الافكار الواردة فى تلك 
الايات الكرية . لاشك خاقت :وءا من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة 
وفصاتهم من حياة السخرة لآن طاعة الملك كانت غندم طاءة الالحة وأرضاءه 
هر ارضاء الالهة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هانهم اعالم الحق وعبادة 
صحرحة تذهب إلى اله واحد خالق لدكل هذا الكرن . .. 


كان تأثير هذه الاءات ليس وذقا على عاءة الذهب ولكن عل الملوك الذين 
أول من آمن بالمسيحية وأنفتح عقلبم اقيقة الحياة وإننكشف لمم نور المق 
ولاشك إنهم تأثروا حتى همرت ادمعبم للتكفير عن خطاياممالسابقة وتسخير هم 
للبشر و إقتنءوا بالأان جعاملة الناس بالحسنة واللين وهايرضى الله وقلة مطامعوم 
فى الدتيا وانشغلوا .العيادة ومعرقة أسراز هذه الآيات الى فتست أذهانهم 
للحقيقة الكاملة مئل هذه الايات ( الذى يهكان كل شىء ) وأيضاً بأى فن مجده 
ليدين الاحياء والاموات ٠‏ وكذلك مثل هذه الصلاة : « ميا ااجثر الصالح » 
سيدى إسوع » إظطاب إليك لاتطرحنى عن شمالك مع الخطاة . ولاتقل ايضا 
اتى لسع آعرفك » إذهب عنى يامستعد للذار الابدية لا لآنى أعل بالحقيقة إنى 
خاطىء . . : أمتحنى يارب توبةى أنوب قبل أن يغلق الموت فاى:قى أبواب 
الجحم . . . وهذه من الصاوات الخاصة بالرهبان التى كثيرا ما كان 
اإسدعرا ادر ا قاعية ولامكازية اابيت امالك دخلت المسيحيه علييم واثرة قيبم 
قبل غيرم فى فلويهم وافكيرم حى شغلته مخطايامم وأثامم والتكفير عنيها . 


دخات المسيحية وفتخت العقول نحو الحياة الابدية والخطايا والغفران 


مكزرة 


وشناتهم عن مكاسب الدنيا والاتوحات وقل بذالك أشاط الجياة اليومية لاتشغال 
اناس بالعءادة والخوف من العذاب فى الحياة الاخرى ما شجع لصرف الآموال 
فى سرعة فائقة لبناء التكنائس والاديرة واحترام الرهبان والتعيدين وشاركت 
الخرينة العامة بنصيب وافر فى هذا العمل المفيد فى الاخرة : 


ملا الامان بالته قلوب الناس والملوك وأصيحوا يتساعون سب وصايا 
الرب فى كل شى. حت مع العرب النازحين من الشمال ببشائر دينهم الج ديد 
وترك لبقية الناس حرية العبادة ول تفرض عليه الديانة الجديدة وماجاء نقلا 
عن و جكدن ء فى عرد الساطان عيه القادر الذى خلفه الساطان عميرة -<والى 
مره م أن أعالى جيال هويا وشتدى ظلوا يقدمون فتادكل عام قرباناً للآلهة 
ك لاتمنع عنم المطر وذلك نقيجة للتساهمح الدينى الذى جاءت به المسوحيه + 


هذا يكف لنا الوضع العام للحياة الاجتماعية والحرية النى تمتع با الفرد 
بعد دخول المسيدية ورغم إن السودانكدولة موحدة لم يظبر ويم بالاحداث 
الخارجية إلا أن الهركة الى خلقها العرب والاسلام فى الآراضى الجاورة فادت 
لثءل هذه الحركة رغم تعرض السسودان لسكثير من المناوشات من الشمال والشرق 
ا قاد لتدهور الماللك الدودانية من ظرور مالك إسلامية جديدة لم تستطيسع 
[خراج السودان من عزلته وتفاعله مع الاأحداث (سمة الاضطراب التى عت 
الشرق وأفريقي! وسئاول أن :"تيع الحداة قرنا بقرن حتى يستطيع ملل هذا 
الفراغ الذى أوجدته الكثابات التاريخية . 


دخات المسيحية الدودان وفن الهضارة الفرعونيسة فى السودان يتدهور 
بتدهور الدولة وذعفبا » وإنقساهم.ا وانفصالذا عن أرض طيبسة وأصبحت 
الحضارة الفرعونية معزولة عن أرض!ا الأول وذهبت تجوب أرض 
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السودان حتى وهنت قواها ووقفت حركة البناء والتتسيد الى هعماد العبادات 
الفرعونية وحضارتها , 


كانت العبادات الوثنيسة الفرعؤنية هى الحافز الأول لازدهار الثيل ببذه 
الحضارة الفنية وهذه القماثيل الجميلة وهذه المعايد العديدة . عرف الإنئان 
الأول الفى كأجمل ثىء يمكن أن يوئر وير ربح الفرد فطور هذا الفن .بعسد أن 
أضبحت الآلحة قطعة فنية . فكان إراما على الفنان الابداع فى خلق هذه الالحة 
فى أبدع صورة فنية ٠‏ وكان تسابق الفنانين للارضاء الالحة والفراعنة والكهئلة 
هو الدافع الاسامى لهذا التطور الفنى الذى ملا النيل وفاق حد التصور فى تلك 
العضور البعيدة حى تطور وفاق كل الاعمال الانسائئة الاخرى . 


نشطت حركة الفن فى تلك العصور هن جانب مواهب الإنسان الاخرى 
ولكن الالمة كانت هى اسمى مايتمناه إنسان الثيل - أن ترضى عنه الالح . 
وكانت منية الفنان أن ترضى عنه الالحة ليخد.ها ويضنع لها تمثالا أو نر ضى عنة 
الملك أو التكهنة باعتبارهما يمثلان الالمة ورضاهما نجوء دن رضاء الآلمة . 
وكان امل ضرورة أوجدها هذا الحافز وهذا الحب فانتشر الفن فى كل أرجاء 
النيل وأصيح عمل الماثيل التكبيرة والضئيرة هواية وأمنية لكل ذرد. ... وهذا 
تكشفه لنا الاعداد اائلة دن الهاثيل الصغير ة للإلهة الى خلفتها لنا تلك المقبة 
دن الحضارة . . ٠‏ وقد قال المؤرخ الإغريق هيردوت الذى زار مصر ف القرث 
الرابع قبل الملاد أن المصربين يتمسكون بدينهم وعاداتهم لدرجة بالغة ويتلون 
المراسم أ كين من أى شعب . 


هذا ما قاله هيردوت الذى رأى المصربين وحهم لعبادائيم وهو تصور 
سيط لاحالة التي كان فيها الإنسان على النيل . . . فقدكانت العباد'ت يما فها 


سارت 


عادة الالهة والمللك والكهنة .هى القوى المسيطرة على طاقة سكان النيل وكان 
سكان النيل عجينة طببة فى يد الفراعية والكهنة لتسخيرم هذا التسخير وتقديم 
آلاف الضحايا للقيام بنقل الاحجار الحائلة فى ذلك الوقت الذى لاتوجد فبه 
الرأفعات الطحديثة والإمكانيات الى لدى الإإسان الآن . 


ظلت الالحة هى القوى الحركد والمسلطة على طاقة الإنسان وكان الفن هو 
طلب الالحة فأبدع إنسان النيل ليرضى 1 الالمة وقامت 1اعايد فى سرئة 
والبركل . . وبقاياآثار البركل تكشف لنا روعة فن النحت والبناء الى ركاد 
لابوجد عند إنسان ‏ عضرنا بل بكاد فن النحت لانوجد عندنا الآن لا بتلك 
الروعة ولا بأقل منها لانخطاط هذا الفن من عصور تاحقة قديعة منذ ظهور 
المسيحية الى وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف مها فى مصر وغايت عابها 
الحضارة الرومانية وحلت عاها إلا من الجاورين المعايد القديمة والذين. حافظوا 

على عبادائهم الوثية ولكن رءاية املك لما وتسخير إمكانيات الدولة المادية 
تارق بها قد وت ٠.‏ وكذلك الخال فى السودان بعد أن سقطت حضارة 
الفروعنية فى مصر تحت إقدام الحضارة الفارسية والإغريقية والرومانية الى 
تقابت ايها . ووقفت عندها حركة التقدم الفنى » وأصبحت المعايد القديمة كافية 
لقضاء العبادات وقلت حمية الناس لاعرادات بعد أن سقطت مدائن آلحة عباداتهم 
تحت تأثير عبادات أخرى 5 قلتدنزرءة الملوك لاسخير الناس ايناء والتعمين 


وهبن 


حتى قلت الأيدى الماهرة » وضعفت دند الناس. الرغبة فى صنع الالحة نفس 
الحاس القديم حى جاءت المسيحية لتنهى عبادة الاؤثان » وهى تعان بمذهبها 
الجديد إنقافى صناعة العاثيل والمعابد ومات فن النحت فى السودان » وانتشرت 
البدى دلى طول النيل واتتشرت تعالم المسيحية تحرم عبادة الاوثان وبذلك 
وقف فن النحت فى السودان 1 ن نورخ بداية وقوق هذا الفن من 
القرن السادس الميلادى ,أعان ملك علوة بالمبرحية .. وبأيمان المسيحية فقدت 


خيرات 


العبادات الوثثية مثلها. وهو الملك والذى كان >بر. الناس غلى [نشاء -الماثيل 
وقيام المعايد : 


وربما ظل بعض الآفراد على عباداتهم الوثنية يصنعون تماثيلهم الصغيرة 
ولكن هذه الحالة ل تكن كافية للاحتفاظ بالقتون الى تشأت فى حضن 
العبادات الوثلية + 


جاءت المسحية ول تو: ثر فى الحباة العامة كثيرآ مثل تأثيرها على إيقاف تطور 
الفنى جاءت المسيحية وحادات أهل السودان القديمة ما زال متا بقية حتى الآن 
ولو نحن تابمنا ما قاله هيردوت الذى وصل إلى جدوب مصر ف القرن الرابع 
الميلادى وما سجله عن عاذات وأخلاق أهلها النى لا تختلف فى كثير هن عاذاتما 
عن عادات أهل السودان على أرض النيل ٠‏ 


سما سا 


عادات اهل مشر ف الثم الفرعوى 


إن معظم اخلاقهم وعاداتهم مناقض تماما لاخلاق وعادات غيرهم منالإشر 
فتعم نساءم الاسواق وبتاجرون » يها يمكث الرجال فى البيوت أمام الآنوال 
وبيتا ينيع بقرة العام فى النسيج أن. :سكون اللحمة فوق السداه فأن المصريين 
يحعلونها سقابا .كا إن الذساء دان الاثقال فوق ١كتافين‏ بيننا بحملبا الرجال 
على رؤوسهم . ويتناول المصرويون طعاميم فى الطوقات خارج بِوتهم وبأرون 
الى بيونهم لللاغراض اخاصة و<جتبم فى ذلك أن العمل غير اللائق والضرووى 
فى وقت واحد يجب أن يتهم فى سسرا أما الامور الخالية من أى شىء غير لاق 
والضرؤرى فيجب أن تحدث ف ااطرقات عاذا ويحظور غلٍ المراة الاشتغال 
باعمالالسكبنة سواءلللالهة أو للريات فحين يقومالرجال يوظيفة التكبنة لكلييماء 
ولا إلزم الابناء بكفالة والديرم الا باختيارهم س أما اابنات فازمات ذلك سواه 
كان هذا برضاهن أو على كره متبن . 


,طرل كبثة الدول الاخرى دؤوسهم أما كبنة المصريين فيحلقون درؤوسيم 
ومن العادة فى جميع بلاد العاام آن يحاق الناس شعورم حدادأ عل الاقارب ١1‏ 
المصر يون الذينمنعاداتم أن يحاقوا رؤوسرم ف الحالات العادية فيتركون لحاهم 
وشعررهم ورؤوسبم تطول عندها يموت ربب أهم ويعوش الناس ف البلاد 
الاخرى مزل عن الإيوانات ولسكن المصريين يعيدون دائما مع الحيوانات 
وتتذذى الشعوب الاخرى بالشعير والقمح بينايعتير المصويون ذلك غارا أىعار 
ةنون بالارة الرئدية التىيطاق عليها الِدض سم زياويعجنونالدقرق بأرجارم 
أما الطين فيخاطونه بايديهم كا بيحملون القاذورات وااتراب بأيديم إيضاوم 
الععب الوتخيد فى ,العالم التى يعرف الهتان ومن يعرفه من الششعوب الاخرى 


داات 


فد تعلعه من المصريين ويامس رجاليم #وبا عن تطمتين [ما و بالنساء فن قاعة 
واحدة كا يلون الخوائم ويريطون حبال الاشرعة من داخابا إما غيرهم 
فير يماما خارج الشراع : ولايكنيون كالاغريق .من اليساز [كى اليمين بل من 
اليمين الى الإسار ورغامن هذا صرون علأهم إتجبون و اليسار و يتخذون 
:ودين من السكتابة ويطلقون على أحدهما اسم ١‏ المتدس ء وعلى الثماى 


سم د المادى » . 


ويتمسك المصرويون بدينيم الى درجة باافة ويتلون المراسيم لكر نآك 


شعب آخر ويتبعرن هذه المراسيم - يشدربون ف أفداح 


ويجلونها كل يوم ولايعد عن هذه العادة أحد قط فيلبسون ثيايا 
من التبل يحافظون دائما عَلى أن تسكون منسوجة حديثا ويزاولون الختان بقصد 
النظافة مفضلين أياها على سن المظين ٠‏ و اق المكبنة جميع جسمهم كل وومين 
حى لانعان بة القمل والافذار الاخرى وم يقومون بخدمة الالبة . وثيا؛ 
كلها هن التيل وأحذيتهم مننبات البردى ولايصلح لهم أن يرتدوا ثرابا أوأحذية 
من مادة أخرى غير هاتين ويستحمون هر"ين وميا بالماء البارد ومرتين فى كل 
ليلة وعلاوة على هذا العادات ليم الاف هن العادات الأخرى . 


وقد استرعى هيرودوت عدم تمقف الفلاح المضرى فى السكن مع أَغنا مهي : 
وجميع روثها بأيديه والاستفادة منه .. وخلط الطين بأيديهم . يا قال أنهم النحب 
الوحيد الذى يعرف تان ..وهده الغادات اتىهرت عاما آالاى السنين نكاد 
تمدها عند الفلاح المضرى ب» ودند معظم سكان السودان إنكان نخاصاً بالختان 
الفرعونى الذى ما زلنا نحتفظ .به فى الأقالم أى غيره . وهى لا تدرى ما هو 
تاريخه أو ماضيه . 


ولالد 


بقّاء معظلى هذه التقاليد القديمة والتى لا تساير التطور ولا تعالم الاديان . 
تكشف لنا عن حقيقة هامة وهى أن إنمزام الحضارة الفرعونية لم يكن إتهزاما 
لكل عاداتها وأخلاتها . . م يكشف لنا أن تعالم الكنيسة الى دلت قبل 
الإسلام لم تكن بالتوسع والانتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . وكان 
يحب أن يدث هذا . أن نضيف الآديان إلى حضارة الشعوب ثقافة وفنكرا 
وبعثا ؛ والذنب ليس ذنب المسيحية أو دعاتها أو رساها الذين ذخلوا السودان 
ولكن ظروف هذه الدعوة فى السودان والاحداك الخارجية فيعد قرن من 
دخول قبابها السودان وظهر الإسلام ناسخا لسك الديانات » وأصيحت مصر 
دولة إسلامية » وانعزل السودان عن حركة المسيحية فى العام حيث كان ليا 
سند عالمى لأشرها والدعوة لما بعد أن استقرت فى شرق البحر الارض 
واعترفت بها قياصرة ااروم . 


جاء الإسلام إلى أرض النيل والمسيحية ما زالت فى ههدها فى السودان 
تمارس تعالييها بصعوبة فائقة » فكتبها باللاتينية والقبطية تخلاى لنة أهل 
السودان وكتهم المروية القديمة ٠‏ وتخريج رهبان من أهل السودان كان يتطاب 
زمنا ليس بالهين ودخول الدعوة المسبحية علهم ليمن بالامر اليسير » ولكن 
رغم ذلك لايمان ملوك د'قلة وعلوة بالمسيحية » توسعوا فى إنشاه الكنائس 
وقامت الاديرة بجوار الكناانس .. لكن الدير فى البودان: حسب ظروق. 
دخول المسيحيين لم يجذب الناس اليه يا كان فى مصر .. فقد اضطهد المسيحيون 
قَ مصر حيث دفتهم الاضطهاد لاخذ اساوب خخاص فى العبادة .. امافى 
السودان فقد دعى ملوك عاوة ودنقلة له الديانة ٠‏ فكان أمرهم اصعب لنشر 
الدعوة ثم ترغيبالآفراد فى أخن حياة الدير كنوع ف الخ ف الناذة ' 


ملت الديانة ااسيحية على تحرير النقل ال.وداتى من تسلظ الاوك 


تدومارت 


والكهنة والعيادات الوثنية وفتدت له الحياة من جديد لأخذها بمفهرم جديد 
يخلاف ما تؤارثت عليه الاجيال ٠‏ ولكما عجرت أن قف بحانبه وتسد 
له هذا الفراغع الكبير الذى حدث فى عقله بعد عبودته لالك الأوثان والتفكير 
فهالم تكن إمكائيات المسيحية بالقدر الى يتيح لها أن تعلم الناس جميعها 
تعالييها أو اأخة الجديدة التىجاءت يها الديانة . 


5-0 


أحد أفراد قبيلة الشكل التى أمتد :نفوذها فى العصور القديمة 
إلى أرض الجزيرة ٠‏ . 


الزيئةكانت من أجمل الآشياء المبية إليه. . تكشفع, 
طبع رقيق رغم الصرامة البادية عليه . 


للد 


كا 


التقا ليد الافرقية عر يقة قديمة لها قداستها واحترامها . . أفراد من قبيلة 
الشنكفى زيارة لاحد اقرى . ٠‏ يلون خارج القرية قبل دشوطا. 
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استخدام الالوان والحركات الرياضية استعداداً الحربوالرياضة. 


دما 


بد الانسان كلا لمست شيا جعلته جلا .والإنسان بطيعه لارترك الطبيعة 
كا هى . . أنظر إلى أدوانه المثز لية وعاولة الشنك اق شىء مقبول الشكل . 
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المكئيسة وماقدمته لاحضارة فى السودان 


وقيل الاجابة عل هذا السؤال يحدر ,فا اعودة [كى تشأه الكنيسة فى 
الاسكندرية ووادى النطرون وعاسكة نوباديا واشآه الآديرة والنظم اللكئيسيه 
فى مصر والعالم الذى ادنار خيرتمم وتعاليميم 3 


بعد الاصباد الذى وجده المسيحيون #صر وحارية أباطرة الاسكندرية 
وقياضرة الروم للمسيجيه وقلى كل مايعتنق هذه الرسالة التى تخالف تعايم أبانم 
وآمتبج لجأ معظم السيحيون إلى البال والوديان والتكروف لاعبادة واتقشف 
سالءكين نى ذلك مسلك المشبح و-ياة الوحده والصوم وااصلاة جعلتهم مثلا 
يحتدى به بين الاق راد المسيحيين وأوضح ذلك .فى رسلة بول الرسول إل 
الكود'ثيين حيث تضمنت رسالته إليهم تفضيله هذا الاوع مناياة وإن لم يكن 
أمرأ نهم ولكنهم كان دعوه لافضل الطرق لاحياة المسيدي كا تصورها حين قال 
راك أريد أن يكون جمبع اناس كي 11 رلى اعرب ) ولكن لكل واحد موهيته 
الخاصة ءن الله الواجسد ». هكذا والاخر هكذا ولكتى أقول لغير المتزوجين 
وللارامل أنه حدنهم اذ لبثواكا أنا - اذن «نتزوج دنا يقعل ومن لابتزوج 
يمل ان 


وءذا المفهوم للءمادة خرج المخطدون فى المسيحية من آلمدن ااصرية إلى 
الصحارى والجمال و يكن فى لدم لتم بورفوم هذا وللاجاءه للوحدة من 
الظل وااوطشنو العيش عل الدكة ف سيخطون الممادىء العامه للحياة المسيحية 
ووجال الكنائس ف المستقيل ٠‏ 


افد كدثر عدد الرجال ال .ين بالجبال يؤدون صلاتهم وصوهيم وشعائرجم 


ا 
الديذية كل فى ادى متفرد بميدا عن الآخر ‏ 


وقاد ااضخط والازهاب إل إزدحام هذه الآودية ومتها وادى النطرون 
وجيل ديا وسليا ويردة شيهيب والصحراء الشرقية .وسينا والصعيد حتى وبجد 
هؤلاء الذساك الذاهدون فى الراة فى وقت ما أنبوقد ملا الآودية والصحارى 
باضهم ف النسك والميادة أن دذعت باللكثيرين الذعاب إليهم. لتعليميم حياة 
التسلك والوحدة والعياده . وكانت هذه اول خطوة يلاد تعالي النسك والرديئة 
فالعالم وآز داد عدد الميحرين الما ربين كي راجت سيرة دولاء النشاك من التدين 
دوا الاخرين فى هذا الساوك وجعلوم مثلا أعلا للراغيين الذون إلتفوا حوالبيم 
طابا للتضحية والارشاد لزويض الجسد على تحمل الجوع والتققدف: وتكران 


الذات وااشبوات الجسدية . 


وكان وادى النطرون هو أول هدرسة يتمع فيما هؤلاء التلاميذ دول 
المشائع من النسالك ليخظوا تعالم المسيحية ومستقيلها. ش 


وما يذكر إن القددس أتطوتووس ( (هج ات دوعوم ) هو المنشىء المقيق 
للنظام الرهيانى رمد أن مبد له ماسيقه من الذساك . 


فقد ذهب الشاب أنط نوس إلى الكنيسة قسمع "كامن بتو من الانجيل + 
ولكن أية واحد وقفع فى ننه ومارىت علبه فكره وهى ( إن أردت أن 
تسكون كاملا ذأذهب وبع كل مالك واعط الفقراء وكعا ل أترءنى دكون لك كنزا 
فى السماء ) ذا كان منه إلا آن عمل ا جاء فى الاابة وباع 


تلكاته وقسمم! لفقا 


شرح إل مكان 


5 0 3 
بدن ترايتة اوانشازنه توح إلى وان الداطىء :دارب :نس 
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على حراة النسك والعرلة . ٠‏ ولكنه لم يكم بوذه المنطقة طويلا لوجود كثير 
حن التساء بالقرب منها . فرحل [ل المقابر ثم فى «صن >بور فى ه:طقة سبير 
على الصغه الشرقية على التيل . . وكان بمده بعض الئاس بالخيز الجاف ثلاث 
مرات ف العام دون الاتصال به وجذءت شهرة القديس انطيونيوس كاير هن 
التلاميذاليه ولكنه لم يقم فىهذا المكان طريلا نقد أشترك تشجع الاستفهدين 
والمسجوتين الذون لفوا حتفيم -ين هدمت ال كنيسة واقّالسيحيرن أ كير بجازر 
لقتل والاشتشهاد ثم ارتحل القدوس إنظونيوس. [لالصحراء الشرقية - وهنااك 
ججاتب الصحراء والو<ده شغل نقفسه بالزرادة . . 'ووجد اهديس أتطونيوس 
بعد زءن وجيز أن المنطقة قد امتلات باامثش والاكواخ من #لامذته الذين 
ل يروا أن يبعدوا عنه ٠ ٠‏ فاغطر [ل الرضوخ لرغءتهم ليذودمم من تجاريه 
ق -ياة النسك والو<دة وهكذا كانت المسيحية فىمرحلتها الآولى هو [ كتاف 
الاسلوب المناسب لنرويض الجسد والروح ااعبادة » ذرضته ذاروف طلم 
والاضطباد الرومانى للءؤمنين ثم طور هذا النظام الراهب بماخوسيوس الذى 
[شترك ف الل.لة التى جردها الامراطور قسطنطين الإ خضاع والىالحيشة المتمرد - 
ولما عاد بياخوسيوس من املة ذهب إل قرية تابنيس قرب قرية قنا وماليث 
أن اجتمع الرهبان<وله ويدات لاولمرة حراة الشركة اججاعية للرهيات وحاول 
يياخوسيوى إلى خط الم ونظام ججاءته . وبعى المكان الذى اجتمع 3 
جماعته من الرهران بام الدير . وق داخل الدار وضع لمم بباخوسيوى نظامآ 
<قيقاً لياه اأرديان وأول هذه الواجبات الطاعة العمياء للرئيس ٠‏ ووسع ها 
الدير حت وصل عدد الرهبان به إلى الفين وتمممالة عائوا <راة جماعية لاول 


4 


حرة قى حياة الميحية وبدآ النوسع فى الاديرة على نظام هذا الدير الآول ٠‏ 


واظلم الانياء بباخر سيوس ال+دمة فى داخل الدبر بين جماءته كل حسب قدرته 


الجسية منوم ا لخبازين والطباخين والسغرجية والداءين والمرابين من اكير 
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فة بشيرف عايه راهاً ورعا يستقبل الراغبين فى حياة المدير 
وق بمتحذون ويثيت صلاحبةبم لمذه الحياة فى فترة أختيار ادة ثلاث سئوات 
وجعل لكل دير راهياً مشرفا مالي عليه 


ودخلت الدير اللغدين القبطية والاغر يقية حتى تبسر للمجتهدين الاطلاع 
والدراسة حى تؤهابم لمراكز قنادية فى حياتهم الديقية والمية وظبر كدلاك 
در الذساء وقد كون ١ن‏ اخوات هؤلاء اارهيان الذين حاولوا أن تشارلك 
المرأة فى هذه الحياة الديرية حي تسو بتركبا لادات هذه الدنيا من أجل الهياة 
الاخرى ..: 


أما الجياة الداخاية للر اهب ذ.كان عناها المقر والتقشف حيث تقول الانبة 
( انظروا إلى طيور اانبياء ذأتها لاتزدع ولاتصه ولاتمخزن فى الاهراء وأبوكم 
السماوى يقوتها ) 

وآول السيد المسبح فى الاغنياء الحابسين أنواهم عن قعل الخخير .. (دخول 
جمدل من انقب اارة [بسراون أن بدخل غن إلى ملكوت السموات ) وكنيه 
دول نصح الهبراقيين ه لنكن سير تمكم خالية هن صحية المال وكو:و؟ 
مكفين ها عنس .. لان قال لاأعملك ولا أتركك ) واسكن هذل اليكراءبة ثليال 
وتكد يه لم تحادظ عليه الكنيدة فى العدور الى تدخل فا الناج فى أورباق 
اترش.ح رق اء الكنائس ودخات للكنة مس دلة الإمطاعيين فى الغصور الو سطى 
كاكان ك اوريا وكننيسة الأيدة اما فى الدودان فلم قتطور المكنيسية هذا اوضع 
الاقتسادى رجم أتها جدو كانت فى حالة ءالية حسته بالقسية لعدد الكائس الى 
قامت فى شما السودان ومدينة ريه اتى وضلت فا إلى عمدد هال وماق 


جميلة ورائعة 


سوعرت 


وتقضى الحياة الإومية عنه الرهبان وهى الاساس لتطوير الفسكر الديى 
وتأثيره علىاممتمع بالقراعد الاثية: ومن اولهذه الواجبات الصمت والاتفراد 
والملوات و يقول النظام الذى وضعه القديس مكاريرس الكيير ( إذا بلغت 
#لساعة الثالثة ( <والى الساءة التادعة صياحا ) فتف قدام الصليب وأجمعافكارك 
ىوقم القرأه الى رات وأ جد بتخشع لربنا بوجع ودموع » لممطيك قوم *زمون 
داود وإذا أبتدا'ت بالقرأة قلا تسد,جل بل أغس ااعرةة: الخفية فى المزامير 
وإذا [ كمات صلاة الماعة السادسة كاماده والقانرن المرضوع عن الاباء أقرآ 
كاب الاباء إلى الساعة السادسة ( منتصف الليل ) وأفم ماتقرأه ثم ضعالمكتاب 
وقدم التسبيح وأسجد قدام الصاوب وأنظر يمقللك إلى يسرع امسر ومن السادسة 
إل التاسعة ( الثالثة بعد الظبر ) إنكان لك عمل يدوى فأصتع ماتريد ولانترك 
قاقرن اظانيه ( السجود » من أجل عمل يديك لان الاباء عملوا فى الفلاية 


بجدافة الله من غير شرة ) 


ومن هذا ييتضح لنا إن الصلاة والصمت والتفكير والتأمل والاغرادكانت 
من أ واجبات الراهب وعدم شغله بالحياة العامة ... [ا التفكين فى الخطية 
المكبرى وعاولة تيع <ياة تأملية 5ذلت الرهيان عن بجربات الامور خارج 
عالوم والمشاركة فية وعدوا نسبم أدضل العباد بيدا السلوك وما يعنيئا هذا . 
السلوك مو الترسع فى التفكير الدرنى افلس أما عدا ذلك قد كانت الصلوات 


والزامير أفضل منه .. والسكتب الديذية كانت أفضل .نه دوتما من اللكتب 


ولاك كانت مكدبات الإديرة فقيره من الثقافة العامة وأء: .الات بالكتب 
(لديذية وهذا لاينغى وجرد السكتب التارخية والادبية ولكنها لم دكن يذب 
الرهيان مدل الصلوات وامزامير الا للذين أرادرا أن يتزودوا من«مار ف الدنيا 
وأتمغلوا بأءور علمية داخل الاديرة وثذفوا فى <يهم للعم للاستقطاع من وفت» 
لاوم الاطلاع والقراءة . الاسر الذى أغرج :من الكنيسة الاوربية ف 


مثو[ 


العصور الوسطى رجالا منها ذو تسكر ثاقب ثأروا على جود تبالينبا 
وغضوعبها الوك أوربا دور نمم على مواف اللكنينة من مشاكل العصر يت 
تعرضت الشءوب الآوربية لقال دبعاش الآمراء وا الوك والاقطاءرين فى أوريا 
ودأت الكنيسة أن عذاب الماهير نوع من الرياضة واتكفير عن الخطايا وأته 
مقيد لاحراة الاذسانية المايئة بالخطية ولم ترى فى جرم الاقطاعبين غيل تركهم 
لعقاب الاخرة وم تحاول أن تقف موقفاً إرجابيا لايقاف هذا اظلم الآمر الى 
قاد لظوور موجة الالحاد فى القرن ااثامن والتاسع عشر باتخاذ . . الكارسة 
الخاضعة لاطان الملوك الاقطاء.ين هذا الاسلوب السلى ١ن‏ الجياع والمشرديق. 
والمعذبين هن بى الانسان فى -ين تديش هى الى تدعو لاتقشف حياة ادطاعية 
وت الآرة الت تقول أ ( لأتحروا العم ولاشيةا ما ى العالم قن أحب العالمه 
فليست فيه حبة الله ) وأسكتوا الجاع والءبيد بهذا المفيوم ولم ماولوا ثم آن 
يتجردوا من افطاعيتهم ولم حاولوا أن يجرددا الانطاعرين من أملاكيم 
كيقنعونمم ببطلان ال 


ةو الردان 


كان لرهوان وادى النطرون أثركبير في حياة المسيحيين 


كانت الفبرة ٠‏ نالقرن الاول الظهرر المسيح إلى القرن ال4امس والسادسفترة 
خصبة فى حياة مصر بين دراع المسحية وعداوة القياصرة الرومان وين اصرار 
رواد المسيحية الاوائل وتحماهم العذاب والصمود أمام التعذيب والتشرد وضرب 
أروع الامثلة فى الإمان والتققيف والتواضع وساوك روادها الاوائل المادى 
المتوا ضع جعل هذه الديانة ق قوه سحرية بين عامة الناس وس التضحيات الى 
قدمها أبناءاالاغنياء. تالاسراره الكييره ولبسهوالوير وايش والصيام عن الا كل 
وتحمل العذاب كل تلك الصو ر كانت ق المسيحية إلى الآراضى الى لم تظهر 
فيها وقدم الاقباط فى عضر له الدب دمع الامثلة وخرج منهم نف ركان له 
ار فى الدفاع وبقاء هذه الدءوة على أرض النيل . 


ظهرت المسيحية فى هصر وهى ترزخ تحت بطش قياصرة الروم وأتتضار 
ديانوم محضاراتهم وسلتطهم تملاء أ رجاء مصر . ظهرتهذه الديانة والرومان 
معتزون بمجهدمم وحضاراتهم فقونيم دافتهم قد أثرت هذه || لديانة التي جاء 
يا رجل سيط . يبيط فى كل شىء فى. ثيابه ومساره وجديه وأفكاره وأمئلته 
جاء هذا الذى يشبه الراعى نغطم آلسة هؤلاء المخسرورين بدياتهم وآللتهم . . 
هؤلاء الذن كانوا يظنون أممم أسيادآ على كل الدنيا وأتهم أفضل ك1 
يتجرأ رأعى بدرط ويقم ديانة جديدة تدعوا إلى آلمة غير الهم ويجرق 
تحط الهتهم وعدم الاعتراق بها. . وبهذا المنطق صب قيادرة الرومان جام 
غضبهم وبطثهم عل كل ٠ن‏ >رؤ للاقتراب من هده الدياثة الجديدة ٠.‏ ولكن 


حلزاه_- 


بالرسالة كانت أقوى من بطش القياصرة والامان بها كان يسعد بالتعذيب .. . 
كانت مثلهذهالقرة لامقا له تصل للمسيحيين دن السطاء الارقياء كافيا لق أروع أمثله 
الاستغهاد : الصبر على الاذى درفع المؤمنين درجة عاليه من الامانو ا لاعداٍ 


حلت أمصر وكنيسة الاتركندر اه ورهبان وادى التطرون مكانة سامية فى 
ازيح المسيحية .وكان لم فضل كبر حفظ المسيحية بعيدآ عن بطش قياصرةالروم 
فى أقصى الظروق حت وضمرا لهاامن التقاليد ما ات متوجا جتى اليوم وججز آم 
تعاليم المسيحية كرا اضاق رهيان فادى النطرون فكرة الدير ي حياه الكنيسة 
وادخاوا | دير الراهبات وكذلك لعبوا دورا كير 1 فى الصراع الكنيسى الذى قام 
بين كنيسةالاسكتدر بة وكنيسة القسطنطنية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع 
سيا كاقياً لحذب الانتباه السرحية والتقكر فى هذا الصراع الذى دار ببن كنيسة 
القسطنطينية التى أدعت أن الشرح عل لدان تسطوريوس أسقف القسطنطينية 
فى تلقببه للسيدة العذراء بوالدة الالمة وأن الميح شخصان متباينان يعمل كل 
مها تقل عن. الاخر ألحدهها آلمى وثائيها [نسانى قتضدى لااسطو ربوس 
الآنباء كير لس الأول بارا الاسكندربة الرابع والعشرين وأعلن فى توكيد أن 
المسيح شخصية متكاملة جمع فيها بيناللاهوت والناسوت جمعا لاإختلاط فيه وله 
مزاج ولاتغيير ووقف يجحانب الانيا كبرلس رهيان وادى التطرون 


وخرج الرهيان من المعتضبين «الجبال والاوديه الدفاع عن 'قيدتهم وارتقع 
شأن مصر وعلى أسم رهباتها بين كنائس العلم وأصبحت مزاراً لره ن الإلدان 
امختافلة وخرجمنبا رهان إل كل الشعوب أثروا فى منهج السيحية وسلوك 
ردادها واتدعرا لم الل الاعل لعبادة الدير وأعطوم من تجارهم 
الك" 


- 


وقد كان ضعيد مضر وواحاتها ملدأ لارهيان م نأندى البطس والتتكيل وظهن 
الرجالالإسطاء العزل ال خشفين بين السفوح والوديان بين القبائسل النسائية . - 
فكان منظر هؤلاء الره.ان حافزاً كبيرآ لجلب كثير من الانصار للفسيحية . - 
وكسب عطف التاسن عل هولاء المسااكين ... ' 


لقد كانوا فى حاجة لكل عون إنسانى وقد أحبوا الله فى أجمل صورة + 
ولذلك لم يحدوا أى معاملة قاسية من الجاءات الى يتزلون عتدها أو يقابلونها 
ووصل متهم البءض لثمال السودان فقد كانت علكة نو بادياثيال دنقله مركزآ 
هاما منمدارس الرهيان . 


لق المسحيون الكثير على أنادى قياصرة الاسكندرية وابيند المستحيون 
بمجموعات كببرة وكأن الحروب هوالوسيلةالوحيدة لحم وما كان شع ب السودانله 
ذا علاقة طيبة مهم يضهد الفارين ءن #ازر القياصرة وما فعله الملك دوقيوس 
قيصر عام 49 م منجازر ومطاردة للمسيحين والرهبان كفيل بأن يصطر هو لاء 


العزل للهروب إلى الودبان وايال والكهرف حى اراحهم الله من هذا 
العذاب باعتتاق ة_طتطين ال كبر ووم" م.للمسيحيه وجاعاها دن الحكومة بعد 
بطش الامبراطور دقلديانوس 6م م بأهل مص لتمرد والها عليه فقفل 
التكاتتن حرق الاسكندرية واجبر الناس عل عبادةالاصنام وعرف عامه تاريخ 
الشهداء وهو تاريخ السنة القبطية . 


وأثر رهبان مصر فى آشر المسيحيه وخرجو إلى كثير من بقاع العالم .بعد أن 
عدت المسيحية مصر وأصيحت دين الدولة ومن هؤلاء الرواد الرهبان الذين 
تتلمذوا على رهيان وادى النطرون القديس أوغسطين الذى ترك روما عام/ م.م 
قاصداً ثمال أفريقيا ونشر الميسحية فى المبشة والشاطىء الآفريق . 


_-- 


وأول ما أسسها بمدرنة هيبو حيث عين 3-آ لهأ عام دوم م نقط الحياة الرهبانية 
وبعث المسيحية بين شعب شمال أفريقيسا ونقل اليهم. نظام الدير للرهبان 
والراهبات حى كان زمن بيط عت المسيحية شرق أفريقيا والميعة - 


وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعوة إلا م نالتجأ اليه من المسيحيين حتى 
ظهرت المسيحية بن سكان النوبة وثيال السودان : 


وأحدذ الصراع المسيحى يقل بعد آن أصبحت الم يحيه دين الدولة بين مذهب 
كنرسة الاسكتدرية لارثوذكية ومذهب كنيسة روما :.. وكان هن مظاهر هذا 
الصراعتنافس لامب راطور جستتيان ( 10ه- 0160م :) وبين زوجته ثيودورا 
الى كانت تتبع للكنوة القظية . فقط سمغت أن زوجها قد كلف اليطريك 
تيودوسيوس لنشر مذهب كنيسة روما فى أرض النويا وااسؤدان وحيث كانت 
الكتيدة القبظية هى صاحبة لكأن ق مصى... لمت تيؤدورا ينوانا زوجها 
وأتصات بالاسقف لو نجنيوس ليسكون أستفاً على ,لاد التوبة وينشر المد 


الارثوذ كنى قبل وصول البطريك ( ثيودؤسيوس )ف عام 6ه م 


وقد نجح رسول المملكد ثيودورا فى الوصول إلى النوبة قبل صاحبه حيث 
قفل الطرريق أمامه ااتقدم 0 النوبة ..وقد وجد هذا اذهب الارض عهدة 
لقبول هذه الدعوة فقدكان رواد الكنيسة الاوائل يجوبون هذه المخاطقوكانوا 
يلجأون اليها للاحتاء بها يجانب اخرارهم التى وصلت إلى هذه الماطق وأستعد 
الناس لقيول هذه إدة ومم يرون دباتتهم الفروعونية قد طمستها 
الديانات الرومانية حمجاءت هذه الديانة الجديدة بصوء غير الى ألقوها وسمعوا 


بأنتقار هابين سكان مص ٠.‏ - فقلت عصبتهم لديانتهم القديمة وباتوا فى 
إنتصار هذه الدعوة الجديدة .وقد كانت شخص تهؤلاء الرهيان هى الدعابة 


2-0 


الطيبه لهذه الديانة بين هؤلاء القوم الوثثيين عباد آلمة الفراعنة ٠‏ وك نيج 
أوغسطين فى ( بو ) » وانتشار المسيحيين فى اليغة نجح هؤلاءقثهالالسودان 
وقد اعترض حكام المقرة لو نجيؤيوس مبعوث المذهب الارئوذ كنى حتى أضطر 
إلى الابتعاد عن النيل وسلك طريق القبائل البجاوية فى الثرق حى وصل [لى 
ملكة علوة وعبد ملكها وأفراد أسرئة وحاشيته عبادا المسيحيه ‏ 

أنتشرت المسيحيه فى مص عل أكتاف عامة النأس وقد إشترك الاقباط فى 
فشرهاوظهور المذهب الارثوذكسى .. وحيث كانت الاغة الاغر يقيةلنةالانجيل 
فقد كان تعلم هذه اللغة ليس متيسرا للكثيرين ولكن إنتشارهقا الدينالمسيحى 
دفع لتعل هذه اللغة فى حبن حلت الاخة القبطية فى نشر هذه الرسالة .. وبهذه اللفة 
كلك المسيحية السودان وأصيح تعلم هذه الديانة والتعمق فها يتطلب تعلم هذه 
اللغة واللغة الإغريقية الاسس الذى كان شاقاً على ال.ودانيين... 

وكانت مهمة تعليم الرهبان من الافراد السودانينفيه » كثير منالمشقة بدو 
أن هذه الدعوة لم تقف امامها هذه الصعاب فانشأت الكنافس بعد زهان ملك 
علوَة والمقرة وحكام الاقاليم فى ثمال المقرة وجنويها حتى حدود ملك عاوة 
وأرض ال+زيرة وقامت الآديرة الى كانت المدرسة الأولى للحياة المسحية 
وتخريج رواد صبورين ذاع شأتهم فى القيافى والسهول وظلت المسيحية لتقدم فى 
السودان وتجد المساعدة من تنافس كنيسة الاسكندرية وكنيسة .روما وأرسال 
المبعوثين دن لرهبان وتعميد يطارقتها سجى دخات مضر ف الفتشح الاسلامى 
بدخوك تمر ين العاص ل القسطاط عام ١‏ <م ودخ ل لاسلام منافس أ حديدا الديانة 
المسيحية - فآمن معظم الناس بالرسالة الحديدة التى كفلت حرية الديانةالمسيحية 
وأعطى تمربن العاص الضمان ليطريق الاسكندر بة وعدم التعرض لكناتسه 
ورعاياهاوقدم لمم المناعدات ... ولكن هذا الدين المنافس الجديدالذى ظهر 
فى الجزيرة العربية ووصلت أخياره إلى شعب مصر والروايات التي وصلت عن 
النى عليه الصلاة وال.لام جعلت عدداً كبيرا من الثدين لم .يؤمنوا بالمسيحرة يمياون 
إلى هذا النى الجديد الذينلم يفقهوا الإنجيل يلون إلى هذا الدينالسهل البليغ . 


-- 


كان دخول الاسلام مصر يمنى الحد من تقدم المسيحية والاحتفاظ عواقعها 
كا ي#ولون وزحفت القبائل العرية وخرج الرومان من مسر وابتعد شبح 
الامراطورية وقلة سيطرة الدولة فى نثشر الدئانة المسيحية وأقام عمر بن الماص 
جامع عبرو ولقيمت الجوامع فى المدن الكرى ودخلت مظامر الاسلام على 
ضفاف النيل وزهد الرهيان فى هذه الارض المقفولة وفضاوا العمل فى أديرة 
غرب أوروياواسيا حيث فقدت المسيحية مساندة الدولة ونءضيدها رغم إنما 


لم قف معارضة متها . 


ونذلك دخل الودان ف المسيحية فى القرن. الثاات والرابع والخامس فى 
شكلرهيان هادبين او افراد لاِئين حتى كأن القرن السادس أقيلها سام علوة 


وال 


ولم منى قرن حى دخل الاسلام مصير وافقاً أمام توسع هذه الدياثة 
بالدعوة للاسلام والآعان يديد نا تمد عليه السلام ام المرساين . . 


وبدخول الاسلام إلى مصر زحف العرب على اليل وأرسل عير ابن العاض 
قائده عقية بق نافع عام 6+ م لاخضاع اذرية وقد قابلته الثوبة بااقوة ولم 
يستسليوا له <تى عقد الصاح بينهما ولسكن عادت الأوبة المسيحية مرة أخرى 
للتمرد على عبد عمد الله بن المرح فزدف جيش المسلبين عليها دم اكت هذه 
المزة يتهديد الحسيحيين من النوبة الجاورين لخدوده الجتوبية بل وصل إلى عاحمة 
دنقله وحاصرفا وضرما بالماجنيق غام 50م حتى استسل ملكا 
قليدوروت وعقد صاحاً بين الطرقين ام بمس عباده التوبيين »ا أنه ضمز سلامة 
حياة المسلين الذين يعتنقون الاسلام فى أفامة شعائرم . 


اانوبة اأسي ديا 


الام 


... عد الانتقال إلى تقبع حماة العمرب ىق الدودان بعد ظرورم فى مصر 
وأفيقيا >ق انا أن ناتمس أوجه النشاط اثقاى والحضارى فى هذه المترة وما 
تركاه الحضارة الفرعونبة والمسيحية . كا رأينا دخلت الاسيدية السودان دون 
حرب أو فرض عايوا وكان دوها تصاحيه بءض الءقيات هذبا الاثة القبطية 
واللاتينية لغة الاديرة اتى جاورت السكنائس الى قامت بكثرة وبسرءة على اول 
الثيل فى صادقا ودتقله والدبة ودروى وكورتى وشهال كرعة عند الشلال الرابع 
وأنتشرت المسبيحية حتى رصات مادكة وبا النى قامت فيها أعداداً هائلة من 
الكنائئس الجيلة الرائها 


دخات الآديرة اسودان وأحقلت ابنية المعابد الفرعونية القديمة وكذلك 
قامت يعض الكنائس «لى بقايا هذه الاعبده والمباتى الندعة الى لم تمد صالحة 
للعمادة الفرعونية . 


وباشرت المسيحية الها فى اشر الدعوة وتعلم اناس رسالة المسيحى فى 
الحياة إلا أن الرمن لم عهل هذه الكنائس أكثر ءن قرن ستى دخات مصر 
بوش العرب المسلين و بذللك «طدت عليها فرصة تطورها وازدهارها كما كان 
فى الحيشة بل [نسكدش رهيانها داعل أديرتهم ودقف تطورم العلمى واتشثل 
الناس دنا بالدترل فى الدين الجديد الذى بات ينافسها ف أرضها وفقدت الكثير 
من العطف والمساعدات اتى كانت تلقاها هن المواطاتن وربما فقدت .عض 
أراضيها الى [قنطعتوا لنقسها لعيادة الرهيان وعلوم وكأملاك لل سة كيا كان 
اناا ذلك العصر بأن تمتلك اللكنيسة اراضيها اشاسعة وتستغل دخلبا 


للعرف عل الرهيان وأوجه تقدميا وشتوتما الماية . 


بعض الاثار من الختاوطات آل وججدت قريماً هن المساجد التى كانت كنائس 


احيولت 


١كنتشف‏ أثها مخطوطات من الانجيل بالاخنة القبطية: م أن الرسومات الى 
وجدت على صدارة الكنائين تكشف ان الروح القبطية كانت هى الغالبية على 
اللكاتن وله لم منع ذلك فى إنتشار اللغة اللاتينية داخل الاديرة والكنانس 
ولتعرض هذه الاثار بعد الإسلام لتكثير من التخريب أضاع الكثير من آآثار 
هذه الفترة إلا ان عبرآن سوبه وكثرة كناتسها وأستمرارها فى اذاء رسالتما 
حتى القرن الرابع عدي الميلادى يكشف لان أنرهبان شهال السودان بعد أن 
قل عدد المسيحيين بالثمال نزحوا للجنوب؟ إن خريحى تلك الاديرة وجدوا 
فى حيأة سوية الوادعه وحاجة السكان هتالك اليهم ويعدم عن الغارات دفع 


الرهيان للذهاب اجنوب.وأستقرت المسحيه فى كنا'س وأدرة سوية ى 
القرن السائس والسايع حي قيام دولة الفونج الى وجدت هذه الدولةالمسيحية 
فقيرة منالمعلمين والرهيان . 


توغلت المسحية قا 4أتوبٍى حابن زاد يرور اانئن دخول الدين 
الاسلامىبى الثمال وبعدت كنيسة علوة الارثوذ كسية عن كنرسة الاقباط 
فى الاسكندرية الى كانت مركزاً داماً فى الشرق. لارشاء المشيحية وتعاليمها » 
وتطوير هذه التعالم والدفاع عنها .. وانقطع خظ الصلة بين سوبة وال 
الام فى الاسكندوية . 


وكانت هناك فى الشر ق كنرسة الحبفة الارثوذ؟سية أرضاً 
الكنيسة الاسكندرية الى بدأت تفقد التكثبر من الرواد الجددكا أن بض الحكام 
ن لم يتركوا لا الحريية فى حراة الاقطاع التى كانت تعرقها الكنيسة فى 


قوة عن طربيق الإقطاع «ركرآ مالا عظينا نح راتت هفى 


الى كانت تابعة 


-ووواعه 


أضانت الكنوسة للفنون وحضارة الفراعئة الفنى القبطى والائة القبطية والفن 
الاغريق والافة اللاتينية اانى لم رج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل 
الكنائس والاديرة درقف :و الفن والحضارة الفرعونية إلا ان التقالوسد 
القرءونة لم تزول فى مياء الناس وذلك لضءف ردالة الميدية التى لم تجد 
المعلمين والا كفا بالقيام برسال:هم بين المواطنين وعاربة تلك العادات الو'فية . 


ونحن إذا أردنا أن #طور الجدمع السودانى فى القرن السادس الميلادى 
حَى القرن الثامن عقر فان تجد أى عنطوطات غير أثان لم تنطق بعد ولم ككشف 


تاريخ هذه المرلة غير أثنسا يمكن الاستعانة بماخافه بعض الرحالة ‏ بض 
المواط بن من خطوطات بمعرفة الياة الاجتاعية وسيل كسب اوش و:تكوين 
المدن م نجد ذلك فعتطوطة ودضيف الله وهىتكدف لما حالةااصوذية واتشاط 
الا-لاى الذى قام على ١كنافى‏ لرجال الدالمن والصور الغريبة والروايات 
المبالغ وبا عن الخواوق الى كان يأتى بها الأقراد . وهى :كدف يصوره عامه 
عن تدهور العلم حى إستطاع العقل السوداى هن جراء الجهل فى قبول لك 
الآفكار الغريية و سين يعض المركات المرضية على أنها علامات صلاح كا 
.ييف لنا يوكوارت عن الخالة المستقرة للجتمع على النيل وحالة القبائل وسط 
حالة التجارة وجشع حكام المأن على النيل فى بربر وعطيرة والدامر وثندى 


وأءماد دخل ورؤساء التجاعات على ضرائب التجارة ... 


إلا ان التجارة كانت هى الحراء فى بعث حرةة الهمل فى نقلحاصلات أهل 
النيل وروافدة وسنار عن ربق شندى نار ودارفور ستا. إلى سواكن أو 
الدد وعن طريق الآربعين بجانب هجبات قطاع الطريق مثل النعم الذى كان 
عيش فى أرضن الرأبطات فى القرن القاسع عشر وهجومه المتواصل على القوافل 
لكان رط لاا رحة كارت 
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والتوسى أن تعاليم الدين تكاد تنكون معذومة أو بجهؤلة وأنتشار السكر 
والدعارة حى فى مدينة مثل الدامى حيث نشأت ببوت العلم والصوفية وبيت 
الجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك (ادينة يكشف عن رهية .رجال الصوفية 
على جميع المنطقة التى حواليهم واحترام الناى لحقوق رجال الصوفية إلا أن 
رجال الصوفية لم يحاولوا أن .تدخلوا قىحياة الناس العامة أوتقوعها وانتشار 
بيوت الخر والدعارة حواليهم كان كشف هن حالة اجتمع وتفككد . 


كا تكشف لنا رحلات التونسى اذارفور فى أوائل القرن ااتاسع عثشر أيضا 
عن حالة اجتمع القبل والمعرى فى غرب السودان وانتشار اهل وال+صومات 
القبلية والصراع الذى كان بلاقيه العلم حتى من رجال الحاشية والخاصة بالملك . 


دلو- 
القرن السابع البلادي 


قبل الحدرك عن الاحداث الداخلية فى السودان يجب عليثا أن نطل على 
الاحداثال1ارجية خازج الدودان الت كان لها أثر على تطور السوداز وستحاول 
فى هذا القرن تتبع النشاط الانسانى والتوسع العرنى مماكان لهاثرمياشر والحيا ة 
السودانية فقد اعتمدت «عظم الدراسات التارية بتقيع المركةالعر بية ف الودان 
وأستخدام اطوادث اليومية لدخول العرّب السودان وأبعدوا هذه الاحداث 
لليومية عن بجرى السياسة العريية والاسلامية ى اربخ الدوله الامويةوالعياسية 
والفاطمية وربط هذه الاحداث وإنعكاسها على الحركة الإسلامية والتسوسع 
العربى ٠‏ لانه يدون #تبع الوضع السسياتى للدولة الاسلامية فى القغسرن السام 
البلادى حى القرن الامس عثير الميلادى لانستطيسع أن ترك سيب اإإتشار 
العرب والدوافع السياسية والعقائد والمذاهب الدينة الق كانوا. يسنقونها وأثر 
هذه المذاهب فى تاريخ الدولة الاسلامية ودخولالعرب إلى أفريقيا الوسطى ٠‏ 


كان القرن الساابع الميلادى هر عصر الفتوحات الاسلامية وأنتشار الديف 
الاسلامى فى الجز, العربية حتى شرق [فريقيا . ودين دخول الا-لام إلى٠صر‏ 
فى هذا القرنكان السودان يثعم بميلاد المسيحية وهى فى طورشما بها وأزدهارها 
وبدآت امحاولات العر بية لاخضاع ماسكت دنقلة السيدية إلا إنبا [ كتفت يعقد 
صلح بع ملك دنقلة قيلدوروث عام عام . جاء فيه إنه لايحارب المسلدون 
الذوبة وبالكس ون يدخل امسلمين بلاد المسيحيين ممتازين غير مةرمين فيها 
وعل ااثوبة نظ من نزل بلادهم دن ااسلدين حتى يخرج مجاء وعليهم رد كلآبق 
دغل بلادم من عبيد المسامين وعليوم حفظ المسجد الذى إبتناه المسلونيدقلة 
وكنه وإسرابج.ه وكرهته ر إلا نموا عنه مصليا وإن يدفعوا فى كل سنة 
ثلائة وستين رأسا من [وسط دقيقهم غير المعيب يكون ذكراً : 


5#( سل 
هذا الحادث كان من أهم الحوادث التى حدات فى حياة الدودان السياسية 
والاجتماعية إذ تعرضر لارل مرة لدو من القباثل العربية وهم لم بعرةوهامن 
قبل وخاصة سكان هذه اانطفة إذل تسقط مصر من قبل تحت سيط ادر بإله 
فى عهد العرب العالقة . 


وإن لياق هذا المادث تاج سياسية فى حدرد الدرلة السردانية إلا 
أنه كان علاقة ناريخية وعراً مأهونا لدخول العرب. فى هذه المنطقة ووقوف 
الجامع بين السكنائس وإقامة الششعاى الاسدلامية من صلاة وآذان وأدخل علىحياة 
الناس فى الك المنطقة الشماليه أسلو با جدود فى الميادة لم وألفوته ودينا جديدا 
ماركا جاء «نسيهم دينهم القديم 


إما ماعدا ذلك فقد استمرت الحياة السوادية والاجتاعية فى السودان جا 
هى ولم تحدث «وادث غارجية تؤثر فى حماء السودان فىالستقيلغيرالطجرات 
العر ببة أ كرت مو شرق إفر هما والتى [ضطرت [غبرا للرجرة لد'خل أفربقا 
واواسطرا والثاثير فى متطفة الذرر وكام ووداى والستغال وبمكةو . 


هذا فى الثمال أها فى غرب 'لسودان فيسب يديد الحالة الاجتماعيدة فى 
تلك المنطقة لعدم وجود أى وثثق إر معلوبات عنها وللكن يبدو من العمران 
والحياة الاجتاعية المالكية النى كانت عائدة فى دار قور ومتطئه جبل مرةحرى 
القرن الخامس عشر الميلادى . ان هذه الجموعات عرقت الحراةالاجتاعيدو قم 
الحكم فى فترات بعيدة هندرانة وعبادات شموب تلك الماطاقة كانت تتاف عن 


سائر اللاد عا ودل أنها قديمة وعريقة فى هذء المنطنة الذترة بالخورات الطبرمية 


202 والودي-ان النى هى المصير الإاول لخلق التجميع وازمماجت 
الختافة الاولى . 0 


دذلاء 


سليخون : 


بعد وفاة ( ساون ) [غتلى عرش طيبة إبنه سبيغون ء وخلف له والده 
عدواة أمراء الوجه البحرى وهرارة هزعة الاشوربين » ذارل أن يعمد هذا 
الملك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه اليحرى إلا أن المنية عاجاته قبل أن 
إتمكن من اعادة وحدة اليلاد يا كانت عايبا <تى أعطى فرصة لايددين لاظبور 
مرة أخرى وتدخلهم ساعد أ.راء الوجه اليجرى لطرد الاثيو ببين 


لخ 1 

ومن ماوك الدرلة الأثيوبية بعتخى المظم النى خلف لا أثاراً كثيرة 
:تحدث عن مجده وعظمته وشبرت فقد ممع هذا الملك ,<اولة الليديين لتجميع 
أمراء الوجه البحرى وطرد الاثيو بين من مصر فجرد بعاتخى جيشا دظما وأرسله 
1 لك يدي لظم دلقم عاض ييل آحن رطرت نول 
المنوزمين حتى تمت له السيطرة على الوجه القبل كلة و[سةمد لهارية بقايا أعراء 
الوجه البحرى وإحتمل بنصره فى معيد آمون بالكرنك . . ثم وإصل زحفه 
عل أمراء الوجه البحرى -تى وقف عند عون منقف القوية وقاد الله بنفسه 


حتى كسر شوة دون هنف وعاءل أسراءه أ<سن معاملة . 


- 


أهافى أواسط السودان تدكانت منطقة الجزيرة أكثر كثافة بالسكان 
وخاصة متطقة النيل الازرق وجئو ما قبائل الشلك الوثنيه وقد أعتنقت شغرب 
تلك المنطقة المبادات الوثقية وبغضرا أخذ السيحية بظهور عل-كة علوه(سويه) 
فى تاك المنطةة وافقة ال الحكم اليها بعد هجرم الحبئية عليها فى القرن الرابع 


:الميلادى وتدمير مروى الندعة . 


هو هاه 


أشماط المركة الثقافية في المصور الأولى للاسلام 


يف للتاريخ عض العوارات غير العلدية ودون .أن :تصور من. 
اناد صغيرة حقائق كبيرة تعطرنا صورة بعيدة عن الحقيقة وتجعل التادريخ 
القيقى صورة بعيدة عن الواقع بفعل حينا أو حارلة اعطاء عاضينا شيا عن 
اد بأساو. اثير من العاف واب . . ولمكن الاجدر بنا حتى نف عل 


نقف منه ٠وتف‏ العالم الذى يفسر الاشياء كما هى 


دون اعتمار للنتائج ان كانت ترضيذا أولا ترضينا - 


لو تتبعنا حركة البعث الاسلاى المصاحب لنبضة الككر العربى ند أنه إبتداء 
فى جنوب الجزيرة مم م ولد الرسول ( صلعم ) ثم انتشرت الدعوة للشمال تم 
عرجت على شال اذررقيا م غرب أوربا الال على البحر واللحوط . 


بدات الدعوة الاسلاءية حماس دبنى شويد ثم رفت حماس للدولة 
الجديدة التي قسدت السلدين إلى أقسام كثيرة منهم من تبع ح-كم معاوية بن 
سان وعاثلته ومن عارضة من أءمرة على بن أن طالب الشيعة ثم كان الأواوج 
عارضوا ال دين التتازعنين على زعامة السلين ‏ 


فى .داية هذا الؤلاى داخل الجزيرة العربية وا نقسام اءرب إلى علاث 
جبوات كل وثة تترصد بالآخرى وتعمل للاساءة والإطاحه [ادبا دقعت بالدولة 
الاسلاهية إلى اتماه جديد . وهو التركيز على عقر ية الدرلة الاموية ان كانت 
أ العباسية عسكرياء وتنظيم «ال الدولة حتى تسنطيع أن تطارد وتةضى على 


القت الا+رى النى تحاول أزتيىء او د تكون للاطاة بالدولةالاسلاءيةالقائة 


دوواكت- 
هذا الصراع الداخل داخل الدولة الاسلامية حد من أشاطرا الاسلانى 


والثقاق بل دفع كل اء_كانراتما بل بعضها إلى عاربة الخارجين على القانون » 
كار كب 1101 2 14 0115 كل اناه 017 هذا هر السري[النى 


دقع بالدعوة الإسلامية ان تفّد وحدتما وقوتما الى خرجت با من جزيرة 
العرب ق زمن الخلقاء الراشدين ٠‏ 


بدأ الحسكم الامرى عام ١؟‏ ه ‏ 1+ م واستمر صراع داغلى مرير كلفه 
كل امكانيا نه نحاربة الثنيعةوال+وارج عدولا ستبتاب الآمن فى الاراضى الجديدة 
التى فتحبا العرب الإسلام »الآمر الذي جعل الدولة الآمريه تتعارنمعالشءوبه 
الآخرى خائفة من أنصاز الشيعة والوارج ؛ ختى انتبى المنكم الاموى عام 
عمو ه .ونام وكان سيب انتراله هر هذا الصراعالداخلى الذى واجمه من الشيعة 
والخوارج مع اتسساع زقعة الامبىاطورية الاسلاءية . 


الاشلك أن روج العرب منالجزيرة در بيقرا:صاهم >ضارة كبيرة كحضارة 
الاغريق والرومان والفراعنة واخضاءملمعظم شءوبهذه الحضارات كان لايد 
للعرب أنيكو:وا ى«ستوى أقوى مزهذه 1 +ضارات .. وقدكانذهالحضارات 
بقاياه| الخالذة الى كان لابد لاعرب أن يطاءوا ايا ر<تى ستطيءوا أنيفرضوا 
منطقتهم وفكرثم وثقاتهم على هذه المناطق , . . فوجه هذه الدولة الاسلامية 
سينارتهم على فلكر وحضارة هذه الامم وملاءهة الفمكر العربى مع هذا التراث 


كان لابد لاعرب من أن يظاعرا على هذا التراث بعد هذءاافتو-اتالتىأخضعوا 
ها هذه المضارات عسكريا فلايد إذن من اغضاعبا ذذكريا . .. وقد كان هذه 
الحضارات سمتها فى هذا ااضمار ولا شك الضمارة الاغربقتة والرومانية » 
وما تركته الاضارة الفرعونية من آثار وما أخرجته جاءءة الاسكندرية من 
عم وفشكر . 


كدل- 


سقط الحكم الاموى لييدأ المنكم اعياسى عام .ولام - 8( ه. ويد 
الصسراع العربى ٠ن‏ جديد أكثر وحشية داخل الارب الم لمين أهل الدعرى فى 
عصبية الحسكم الستبم عظمة اارسالة وهدف الرسالة أها شهوة الحمكم دفوع 
بالنوى لكرسى الدولة الاسلاهية الامر الذى مزق وحدة الامة الءرية منك 
ذلك التاررخ إلى طوائف وإحزاب . 


فى ظل هذا الصراع السعث الدولة الإلامية فى العرد الاموى والعباسى. 
ولسكنه اتساع على ساب قوة ومركزيه الدولة الإسلاءية وزيادة مسدواياتها 
وعب. لادولة يمانب هذا التصدع الداخلى المريع النى ظل اف اادولة الاركرية 
والحام بلعم العرب والمءلءين حتى تتح هذا الماب (-كير منالاجناس الاخرى 
أن تتقدم إلى كراسى اعرب المابين بفرض المساعدة ذد ؟طوائف الاخرى - 
أفاد الثقافة العربية والفنكرااعربى لاشتراك تلك العناصر غير ااعربية فى يمال 
الثقافة وال فكروالإدارةفى«رحاته الاولى قاد فى النباية لانقسام الدولة الاء لامية 
على عدة دول فى حاب ويغداد والفاهره والذرب . 


السعت الدولة الاءلامية وامكن ما قيمة ما صيرةتة فى نشر الثفافة والذكر 
العربى فى الاراصى الجديده والاسس التى تامت عايبا هذه الدعوهؤ عالم جديد 
عن ضارتما » وأرضها ٠‏ .. وسترى القواعد التى فام عاي,ا افكر الاء لاى 
لنشر الثذافة ااعربية فى معر ثم السودان . 


مخطيط العرب لنشر الثقافه والفكر العربى 


بعد حكم روما قام بعد مقتل كيلو باتره فى عام ق نم : إلى لقدمء 
يدخول تمر بن العاض لينهى سيطرة المسيحية على أرض الثيل والرومان عنها 
وليبدأ عهدآ جديدا فى جياة مصر العربية وحياة اقريقيا والثيل . 


أنشثت الدولة الإسلامية على أرض النيل وامتدت حى حدود المملكة 
السودانية وأرسل عبر بن العاص فى نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى 
بملكة دتقلة المسيحية لينهنى هجومه على الماع دنقلة بالصلح واتغاقية تتيح 
للمسلمين اقامة شعائرم ومساجدم وضعان حرية مرور العرب . 


كان لايد للدولة الإسلامية لركيز الدولة ساطاتها فى أرض اليل أو فى أى 
بشع جديدة من أقامة الدولة | ثم نشر الدعوة والعلوم الإسلامية با فبها 


عن شرربعة وفقه وحديث وكتاب الله وتفسيره . 


كان الجبش هو قوام الدولة الإسلامية وكان الجامع هو المدرسة الاو انشر 
الثقافة الإسلامية . 


قامت مدينة الفسطاس بعد قتتح عبر بن العاص فى عام 541 م بعد أن 
بسط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هذا النفوذ إلى عاصمة الدولة 
المسدة السودانية دنقلة ‏ 


3-0 


إنشاء عبر بن العاص المسجد الجامع أن جامع ا 0 تسبقامشجد 
يق أو جامع فصر أو مسجد أهل الرايه . 


وإذا انطلقنا من هذا الجامع الاول وهذه المدرسة الافلى لنشر العلوم 
الإسلامية والثقافة العربية على أرض النيل وتتبع نشاط هذه الجوامع وازدهار 
هذا الجاب العلدى من الدعرة الإسلامية حى تتمكن من رصد هذا التطور على 
الثقافة العلبية فى السودان بجانب العوامل الاخرى والمصادر اللاخرى . 


واستمرت :مضر فى خلافة الامويين ثم الع العباسبين ولم يجد فى حياتها العلمية 
أى اضافة لجامع عمرؤ الذى كان مثبرا لوالى مصر .. .-. وقد كان المسجد هو 
المثبر الرسمى فى لاقام الأول ليجتمع الوالى برعيته. بعد صلاة الجمعة الالقاء 
الموعظة ظة والاوامر والتشريعات الجديدة ..٠-‏ كان الجامع هو المت لنشر 
سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . . وكات يقوم بجائب هذا الدور بعقد 
الندوات والمناظرات وحلقات الدراسة منذ إنشاءة ولكن هذا الدور لم بأخذ 
شكله الواضح - . . بل كان نقناطه ضثيلا بالنسبة لموقع الدولة الجديدة الى 
عشت فق اضطرابات لمتكم وصراع الك ببعة والاموين والخواج لم يتح الها 
أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتنمو بجاتب الدولة الجديدة » الآمر 
الذى جعل من هذه الجوامع 0 نر عام الخطابة الرسمية . 


وبل أن نمحكم على هذه الظاهرة يجدر ينا أن نلقى نظرة عإ كلى امجتمع 
'للصرع فل الفتح وبعد الفتم م نلقى نظرة ععلية وعلمية لإنشاء جامعة 
إسلامية تقوم بتدريس العلماء والفقهاء والمفسرين ولتخرج كافة رجال المعرفة 
تحتاج اليهم هذه الدولة الجديدة . 


لك 


قبل دول العرب مصر كانت الاسكندرية هى جامعة مصر تتقل اليها علوم 
الاغريق وترسلالوفود وتستقبلالوفود ؛ ونحن نعر فأن بعض العلماء الافذار 
فى العلوم قد تخرجوا ونيثوا من جامعة الاسكندرية وقد انثآات جامعة 
الإسكندرية ومكتبتها فى عهد البطالسة أو البطالمة » وقد عرف أهل اثينا العالم 
« تكرس » فى مفهرم الدولة والقوانين ثم ذاتاؤس » الذى أنشأ مدينة ارغوس 
فى قسم الموره د وافلاطون » فيلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تتلمذ على 
كهنة منكهنة عبن شمس أخذ عنهم علم مصر القدمة . 


ثم ه بطليموسء ابن الاسكندرية وأبو علالفلك والجثرافيا دوفيثاغروس» 
ضاحب النظرية ومطور عل الهندنسة والذى رفعه علمه فى نظر تلاميذه حتى 
أدعوا أنه إبن الالمة ( أبو لون ) ثم « بلوتنوس ء مؤسسة الفلسفة الى 
تغرف باه والى تدعوكرية الإزادة والإيمانبالته والترفم عنالمادة وترويض 


الجسد منالشهوات . 


هذه الجامعة التى نقلت حضارة الإغرنق والرومان وبعثت الحياة العقلية 
والفنية من جديد فى مضر - نعد أن سكنت الحضازة الفرعونية التى أعطت 
أقصى إمكانياتها ثم بدأت تذبل لتفسم انال لشعوب أخرى لتأخذ دورها 
فى التطون - 


كان اجتمع المضرى يعيش تحت ظل الدولة الرومانية يفتها وفلشفتها بعد 
أن ظهر المسيح ليفتح أفاقاً جديدة للعقل البشرى ليفكرف الله والوجود وبخرج 
الإنسان من عالم الغييات والله الاغاريق والفراعنة إلى دنيًا جديدة مليئة بالحق 
والتضحيات . ... وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى :جنوؤب النيل وعرف 


0-2 


سكان السودان الفن الإغربقى وآفة الإغريق ولكتهم لم يدالوا آلمتهم 1 
الإغريق خيث لم تكز أن هناك سيطرة لحم على السودان 6 
التى كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومانية والمدلكة. السودانية الفرعونية 
الى عاشت حتى بعد القرن الثالك الميلادى فحين وقف نمو الحضارة القرعونية 
فى مصر من القرن السادس قيل الميلاد . 


كان امجتمع المصرى م الملى وجنده وحاشيته دجتمع 
الفلاحين الذين بخدمون هذا البلاط . . . الفن والفكر للذين .بدورون حول 
القصر أوالذين يسكنون فيه أما بغية الشعب فلهم عبادة الالحة وزراعة الحقول. 
يأكل السادة يبون الضرائب ويعيشوا فى ملم آخر قائم على غرق هؤلاء 
الاشعاء الذين رأوا فيه جمة بالنسبة لمكم القرس الذين حكموا ابلاد 
بالبطش والإرهاب ‏ 


فى ظل هذه الخضارة الى أمتدت من شمال البح رالا بيض المتوسط إلى جنو بد 
حتى حمت النيل ظهر المسيحمنافس جديد لآلمة هذه الحضارة ... ومعه الإنجيل 
الذى حير الفلاسفة اهل الفلسفة فى معتقداتهم وآراءم : 


إن ظهرر المسيح لايمكن أن يكون حدثا سهلا بالنسبة لرجال الفكر 
والفلسفة فى ذلك العهد . . فقد جاء رسول بعقيتدة تخالف كل فلسفاتهم 
وأفكارم . ...كما أنهم وجدوا أتفسهم فى مكان إمتحان قاس بالسية لبقية 
الشعب الذين يستفتوتهم فى آراء هذا الرسول كما أن موقف الكهنة من هذه 


حبرم بج 


الديانة السماوية الجديدة أمر ليس بالسهل . وأخذ الصراع الطبيعى بين 
المعتقدات القدية والدياتة الحديثة زمنا ليس بالقليل حتى سادت المسحيسة 
وأصبحت دبانة الدولة وفرضت نفسها على بقية الشعب وامتدت إلى المملكة 
السودانية الفرعونية الى أثرت فيها وبدلت ديانتها فى القرن الرابع 
المبلادى حتى وصل هذا الآثر إلى داخل السودان . إلى مملكة علوه قرب 
مدنة الخرطوم . 


دخول العرب والإسلام السودان 


ستيدث بعد الآن فى نوعين من الموئرات على حياة المواظن الدودانى أولا 
دخول القبائل العربية ‏ كقبائل لها عاداتها واخلاهبا وذسكر ماالذى يختاف عن 
فسكر وعادات وتقاليد المغاطق الجديدة الثى ارتادها العرب مكرهين أو راغبين 
وستحاول أن ننقبع الأؤثرات التى خلفوها على الجدامات السودانية فى شمال 
وشرق وغرب الدودان كما سندرس أثر الدينالإسلامى كدعوةجديدة جات 
إلى قرى مسيدية وقبائل وثنية . . 


دعوة جديدة تدعو لوددانية الله وعبادته .. وسنرى إلى أى د كان دعاة 
هذه الدعوة أورسلهذهاارسالة توفقوا إلى توصيلماإلىه لا الاغراب عنهاء وكيف 
إستطاعت أن تحل مكان الوثنية ومكان المسيحية فى الشيال وى وسطالسودان 


عرذنا أن زحف القبائل العربية يدا بظوور الاسلام فى أفريقيا وأوزيا من 
أجل نشر الدعوة الاسلامية ثم هروبآ من العصبيات السياسية من إتصار لدعوه 
الامويه والعياسيه والفاطميه . 


وقد كانت مصر هى نظر أمير المسليين عمرين الخطاب حين دخل عمر بن 
العاص :اشر الدعوة الاسلامية فى أقوى دولة فى أفر يقيا فى ذلك الوقت وفتح 


الطريق للقبائل العربية لتنتتئر خارج حدود الجزيرة العريية . 


دخل عمر بن العاض مصر عام (14 ميلادية ولم يكن دخولهإلى مصردخول 


سد عباوت 


عابر أو احلال دين مكا نآخر وعمليةااتحويلنفسها لانأتىبالقوة أو بينيوم وليلة 
أنه تنير فى معتقدات الناس وق معاملتهم . 


وإذاكان دخول تمر بن'لعاص [لأفريقيا عن طريق مصر يمتىأولا- عزل 
أفر يقيا عن حضارة شمال البحر الاحمر المتوسظ الى سيطرت عليها مند عام وموم 
قبل الميلاد بفتح الاسكندر المقدوق صر ودخول الحضارة الاغريقيسة اللصر 
وافريقيا ثم أعقبه الرومان هن عام 4ه قم [إك 14 ميلاديه ٠‏ 


إذا وضعنا ق إعتمار نا أن الماطقة الزيلية ااتى قامت عليرا الحضارة والمياق 
الفرءونية تمتد من الاسكندرية إلى النيل الازرق بالسودان لأدركنا أن سيطرة 
الحسكم على الاسكندرية أو الفسطاط ومنى بالتسالى أما أخضاع كل هذه الممالكد 
ذات الأضارة القدعة لحكم الشمال آو ترقب الجزرب لهذا الحكم الجديد الذى 
استولى على مقاليد الحكم فى الثشمال . . . وستظل المالك الجنوبيةفى ذعروخوف 
وترقب تنتظر زف هذا الا الجديد على مصران يغزوها .. .وإذا لمحدث 
الغزو بحدث التقاثم والةماون » وهذا ماحدث كان جنوب النيل ليس #وضوع 
هام الاغريق ار لارومان رغم أن رحلة هيرودوبت فى القدرن الرابسع قبل 
الميلاد كدف انا رعبة للاغريق العارمه لمترفة متابيع هذا لتيل وعاولتهم 
السؤال عنه أو استكشافه .. هذا يضيف إلى أن قدأنة هذا النيل واسطوريته 
عند الاغريق ه. وما وصل إلى اعم عنه وتسمتبم إنادمة بوضا ب الم البوضاءء 
والنى رجح أخيرآ انها تعن حضيه جدال كلانجارو وثلالاتها .. وهذا يكدف 
ذا آلى احد مؤلاء ال 
المعلومات قد وصلت الهم ماك تصورم قد يلخ هذا الحد الرائيع 
لايع 5 


ن الاوائل قد ترب من ه ذه المتابيع نالك 


دروت 


هذه الحضارة المزدهرة التى كانت قائمة على شمال الخيسل .وكان لما اثر 
مباشر على جتوب الذيل كا جاء ساب يمسكن أن يمكون زوالا »بوب عاصفة 
نغطى على القدعم وتترك الممكان مسطح.ا لاجديد ليذبت بل العمكس إما عباية 
صراع رغ النغاب الظاهرى الذى امتاز يه العرب والاملام على ثيال 
أفريقيا . 


ولكن فرض الثقافة العرية والانسلام والدضارة:العر بية مكان المسيحية وحضارة 
شرق البح الابيض المرسط وشهوبه لب ىآمرا هينا ووسيرآً 5 فى عام أو أعوام 
بسيطه .أن الجيش الا لامىربما يدخل و يغرض المتكم الاسلاى ور ما ينتشر الجند 
فى كل بقاع المماكة ... ول-كن الحياة العربية لن تظبر إلا بمد أن يتغلب هؤلاء 
العرب عدديا وعسكريا وفتكريا على الواقع الموجود... وهذ! مايكف (1 
دخول العرب الدودان فى جماعات كبيرة ظاهرة بعد سيدة قرون هن دوليم 
مصر رغم أن عبر بن العاض (عام 4 ) أرسل عبد الله بن السرح لتأمين 
الحدود الجذربية من الملسكة ال سيحية والق.ائل الجنوبية لضان سلامة ماكتء من 
الجنوب ونحاولة بعث هذه الدعوة لاجنوب . . ولكن اقله امكانياته للتوسبع 
جنوبا اكت رسوله عيد بن الصرح بعد أن ضرب دتقلة بالمنجنق يعد معاهدة 
صاج مع حا كمها بآن يعترف يالدين الاسلامى ولا يعاديه ... وآن لا ,قفضد 
من يؤمن به .- وهو بذلك ضمن حرية العرادة للدسامين فى قلك البلاد المسرحية 

. .كان هذا أثم حادث فى اريخ السودان الالامى .. وأن يغرض الماك 
الجنديد على عصر على حاى مال الدودان المسيحى بأن يحترم الدين الاسلامى ٠.‏ 
5 وجترم المسلدين ووتركهم لأداء شعائرهم ... وقد كان من دس حظه /ن 
هذه الممللكة المسيحية لا تملك من المزقعة أر المقاوهة لبد الفائح الجديد 
الذى أزهلت* قتوحاته كل عالك العالم وأصيح 0 


5 


-ولالات 7 


كانت معاهدة بن السرح فى وضع الرايه الاسلامية.زن قزاب الكنائس فى 
أرض المودان فى التصت الأول من القرن السابع الميلادى .. . وعاد راجما 
بعد أن ضمن حرية العراده الم لمن .. .. ولمكن فى الحقيقة لم يكن هنا لك 
وسامونقهى دعوة جدودة دخات علويم بالقرة -- ٠٠‏ وسكن ظهرة التسامح 
والعقد الذى أعطاء بن السرح 11 دتقلة فتح الباب هذه الدعرة أن تدخل 
قلوب المراطنين ى أرض مسو حية متعصية ل سيحتما ورا غاضية لاهزام مصر 
اللدحةاف) .- وسد الطريق أمام هذه المالك إلى الا-سكندرية والامن 
الذى قاد ختق هذه المسيحية فى <دودها وربما عزلوا عن العالم المسيحى النقط 
التى كان يعمل فى شروة. البحر الأإبيض المتوسط لتنشبط وسالة المسبيح وتدعم 
الكنيية اليه وزعافة أور بالندر الدعرة المح - 


»د القرنالسانع الميلادى ضعت مصروثيال أفر ,قياللاسلام ولسيطر ة الحكام 
ألعرب والقيائل العربية والتكاثر عدد التازحين العرب قشعلل جروش 
1 إن يذهبون حيث امتدت دولنهم الاسلامية ٠. ٠‏ فالحسكم العر قعل 
هذه البلاد فتح لهم باب البجرة والتجوال بين هذه الام حى سيطزوا غليبا 
وفرضوا لغتهم وأغلب عادتهم 


أمااى السودان فلم يحدث غزوا لوطع درلة اسلامية عربيه كا حدث فى بقية 
البلدان الى خضاءت لاسلام والحضارة العربية كل مقوماتها . .. ف 


السودانق شبة سلام من هذا الغزو الامسلافى والحضارى مكتفيا بعزلئه 


ا" 


وانكن هيقف الاسلام والعرب عندتهالمصر » بالطيع لا ... ققد [متدت 


- 


الحجرات العربية لتأمين الحدود الجنوبية هذه المادكة الاسلامية التى 1 وضع 
إستراتيجى بالنسية لماحمة الامبزاطوريه الاسلامية الدسسربية 'وبالاسبة لشياك 
افزيقية واسمانيا .. وكانت مصير ما:ق مركز هام ذه الدءوة ولد الانتشار 
العسر, - 


أن ظهور الغرب فى أى مكان أو بين أى جمرعات لا يحدث فى لحظة .  .‏ 
وإذا آردنا آن نتمور أو تدرس التاريخكا هوء علينا أن تسأل أنفسنا يعض 
الأآ-ئلة كيف كان يبيش هر لاء العرب مع هذه الجموعات . . . أى حرفة كانوا 
يتكسيون منها قوتهم .. . ما نظرتهم للقوم الذين بينهم وما نظرة القوم اليم .. 
وما صتاعه هؤلاء القوم ...ها هى العسلاقات الاجتاعيه بين هؤلاء ااسكان. 
وما معتقداتهم .. هل وجدوا هنا لك تتاف رآبين طباءيم وطباع العرب ب هل 
وجد العرب منبم طباعاً تجعابم يتعزاونعنهم أم وجدوا تقاربا بينهم فالمعاملات. 
والإخلاق حتى سبلت غايهم عتلية التعايش وال#عامل ... اللغة ااتى كان يتكلمها 
دؤلاء القوم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب -- هذه كلبا أسدّلة يجب 
أن نتصورها حتىيمكن أن نتصور حركة انتاريخ أما إذا حاولنا ان نيدأ بعد غلية 
العرب والاسسلام عايهم . . ٠‏ قستضيع علينا ملامح امجتمع الجديد الذى جاء 
نتيجه هذا التزاوج والاعتزاج . 


وَلضْرْب مثلا أن جماعة العرب الى حكمه أدوا نكيف “يسر لها أن كم 
أسوان .. وحَى تظبر لنا فى القرن الحادى عمعر الملادى عامكة عربيه كنزية 
تنيطر عل جتوب مصر . . . هل حدث هذا الحكم فى محة البصر وأصيح 


حضمقه واقنه آم هناك تدرجا حدث حتى حدث هذا التغلب ٠‏ 
9 م ةى 


والصورة بحدث ا بلى - ٠‏ وهو تغاب العرب المسلءين على مصر دف علفرض, 


مبانى رومائية أمتدت إلى جنوب وادىالنيل صحراء النجعة 
تضيف إلى تاديخ حضارة الثيل إمكانيات حضارة ثهال البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ 


الحيوان من اخلوقات المقدسة . . يقايا أثار النجمة 


لوحة العذراء والسيد المسيح وجدت بكنسيه فرص . .من بقايا 
الفن المسيحى والقبطى بالمديريه الشمالية ٠‏ . 

الأوحة نما إمكانيات فنية لاحد للها . . متها الجديد . . والقد 
الممدل فى حضارة |نسان التيل. 


مع عور 0 
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سدوارات 


لوحة العشراء والسيد المسبيح وجدت يكزسيه فرص . .من بقايا 
الفن المسيحى والقبطى باد بريه الشمالية . . 

الأوحة ا إمكانيات فزية الاح لها ٠.‏ متها الجديد 0 والقديم 
الممثل فى حضارة انسان النيل. 


مور 


حكام على المراكز:الدكبيرة واتكانت أءوان هن المراكز التدارية الحاءة بين 
حدود مك2 مصر . . . ومالك الذوبة المديسية ولادلاذ التجارية عن طريق 
القوافل لببع حاجرات أهل ااسودان امير وحاجيات آهل فصر الدرذان . 
وبمرور الزءن وقرة هذه الماهية الجزويه كثر 'عدد الدرب بها . .. وحيت) 
كثر عدد العرب عا . .. نزح البوا دض جموعات اقبائل ادر بية اتى كانت جد 
فى ظل اللسكم العرق ضيانا وحماية ذا من أى «نطقة أخرى . 


وحيها كانت دلاقات أءوان بالك الاوبة دائما فى تحرش تسنب الدين 
وااقواذل التجاريه ... ولرجوم النوية على حدود هذه المماء كه المدلة ... [اتهى 
الآمر بأن تغلبت المملكة الجنوبية الآءلامية على ردع المملئكة النوبية المسيدية 
وفرض دية عليها - 


اذا اعتبرنا الفتوحات الاسلامية هى |ابداية ااعظيمة للهجرة ااعربية خارج 
الجزيرة فى جتوءات كبيزة وال اعتكر نا أنَ الدرب وعللوا إلى حدرد المابكة 
المسيحية الدودائية دثقلة فى اله ف الأول من القرن السايع المرلادى . .. يعن 
ادمطدامات هدمت قباب كنائس دتقلة رجح ادرب راسة اللدود المهرية 
وأقامو[ فى أسوان قاعدة جديدة للحرب. 


وق | لقرن السايع اارلادى كثرع الروايات دن بلاد الاوبةواليجآ وم'سه 
والودان فى كنب الءدرب فى كنات ظاثمة «لى الزواية وااتل 
ورا ام يكن معروفا من أبلى وظبر ام القبائل الدودانية فى روايات 
كثيرة وأشتياكات مع العرب بعد ااقرن الثااث البجرى الآمر الذئى يجان 


لقف عند اء وان كقاعدة |نالاق لاعرب زا اسامين داخل ثم ودان ٠‏ 


اماه 


شيد العرب بأسواق صتا قويا ضد غارات النوبة والبجه: وسكنت القيائل 
العربية فى المناطق الاورة لاسوان وذلك يمد حكم عنهان بن عفان الذى فى عبده 
عقد الصلح بين النوبة والعرب على أنيدفعرا جزية ستوية قدرها أريماثة رأس 
فى السئة 


عرف العرب اامودان بأرضن الثوبة جتوب أسوات [لجنوب ملتقى 
النِلين الابيض والآزرقك) أضاذوا البجة إلى أرض النوبة . . ٠.‏ وبذّلك كان 
سكان ال.ودان عموما بالنسبة البهم نوبة .و قد عاشروهم وعرذواكرم طبعوم بما 
جعل النى ( صلعم ) يول من لم يكن له اخ ذاليأخذ له اخآ من الثوبة . 


وعد ظبور الاسلام على <درد الدودان كانت هنالك عل القبال #لكد 
النوبة المسيحية وعاعهها دنقلة ... وى الجتوب #امكة علوة المسيحية أيضمسآ 
وعاحتتما علوه ( سويه شرق الخرطوم ) . .. ء وهذه [انطقة الثيلية حت جنوب 


التولين كانت تخضع للمسيحية فى حين كاتت قبائل البجة الممقشرة فى وديان البحر 


الام وقرب الندل حى دود أسوان ظليا للدرعى وهىقمائل وثنية لا يحمعما 
ملك إيما !كل قيرلة رئيسها وهى قبائ ل كثيرة منتشرة . 


وقد عرف عنقيائل البجة المتنددة إت! قرائل#رسه ميالة للقتال والنهوب وقد 
كانت كثيرة الغازات على طرق القوافل التجاربة ولعدم انضامها » وخضوعبا 
خا كبير كانت صرف هذه التصرفات الفرد:” التى لا يتقع معبا عقد صلح 
أوضلافه !اما كانت هذه للقبائل تع طبومتها الخاو. يه -.. وزهذا النبب يكى 
حاجتها المادبة ذيرات. الارض ااطيبة مما تنتجه مدر أو أرض السودان - 


-- 


أما الاو بة فقت جاء فى معجم البلدان. الأمام ثهاب الدين بن عبلالته باقرت 


ين عبدالله السو دالاو عام دو ه. (أن اثوبة مخلاف ديانتهم. لله 
القبطية ( يعاقمه ) كانت حالته الاجتماعية متيسرة وكانوا أصحاب ابل وتجائب 
داقر وغنم وال-كهم خمل عتاق وللعامة براذين وق بلدم الحنطة والشعير 
والذرة دهم نخل وكروم وفقل وأراى ) ٠‏ وهذا الوصف لا ينطيق على شال 
الثوبة أنما يطبق على أرض - التوبة عامة الى ع_فها الغرب وهذا بدك عل أن 
الثوبة كانت لهم ماشيتهم وكان ليم زدعهم -.. قومقوم مقيمون ب أهل م 


ومديزة 


ارة 


عة ودولة منظمة عريقة لها ت#اليدها ودينبا وعضارتا ولبدت دولة 
-ديئة أو جموعات متنافرة 5 فى شرق السودان ..- .. وهذة الحضارة :أخنات 
لبا مراكز داخل السودان حيث اهتدت مروى القدئة قرب شندى ثم حين 
اظم رت ١‏ ة إنتقلت الحضاره إلى الجنوب غل ضفة اإنيل الأزرقعند ملتقى 
التميين فى هذه المداحات اللكبيرة لم تكن مجبولة أو منعزلة أو بدائية بل 
بالعسكس ابا قوت وتنظيمم! ودينيا وأتصالها الخارجى . 


أما ىا ادر هد 106 هذه القرائل المتعددة من البجة . . .. قبائل بدوية 
وثنية لاتدن لحا ؟ أو هلك أنما لكل قبيلة زعيمها » يحكمها قانون القائل » 
كل ما كانت هنا لك قبيلة قرية كانت لحا المكانة عند القائل. الاخرى وكان 
يخثى بأسها وقوتها . - . آما القبائل الصغيرة فهى لاتتفك تتعارك مع بعضها 
البعضن أما من أجل الثأر أو من أجل المرعى أو من أجل النهب وسرقة الماشية 
القليلة الخراسة الضالة . 


هذا هر الخط العريض:الدىنواجه دخول الإسلام والعرب من الشيال ... 


هد نية مسيحية قديمة ذات حضارة فرعو نية عريعة وديانة .حدائة ودولة منظمة 
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قديمة عرها أربعة غثر قرنا أقدم من حضارة العرب وهى فى الثمال أقوى 
وأعرق . . . تضم قباللقديمة أصيلة ذات تقاليد وشجاعة جملتها تحتفظ عملكها 
نعيدة عن السيطرات الةارجية التى خيمت على مصر فهريمة هذه الشعوب ليس 
بالا المين واخضاعها ليس أمرآ سهلا لانها قبائل قدممة عرفت المعارك 
والقتال ولم تستسل يوما ما . . . . واذا كان دخول العرب من النيسل ليس 
أعرآ سهلا أمام #وعات لها دينها وبأسهآ واستعدادها ولا لنتها الخاصة م 
أربعة عنادى قوية تواجه تدخل العرب والاسلام من النيل . . - الحسكومة 
القوية العريقة . : الشنعوب المتمرسة على هذا الصدام والتى لاتخضع بسهولة ..- 
واللغة الختافة عن اللخة العرية .. ثم الديانة المسيحية التى بسطت نفوذها على 
طول الثيل . 


هذا ماتخص جيبة النيل أما مامخص الجيهة الشرقية أى ملك القبائل البدوية 
التغددة المشاكسة ٠‏ .. فلوكان هنالك ملك يحكم هذه القبائل لمكن إخضاع 
الملك بالقوة اللمسامين من قوة وبذلك يمكن [خضاع جميع القبائل .. ولكن 
الام ما افق ٠‏ فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة ... فعليها أن تخضع 
جنيع هذه القبائل الوحدة تلو الاخرى .. .. هذه من ناحية السطرة على هذه 
القى - ويأق عنصسر آخر هو اللذة فبذه القيائل لآ تتحدث اللغة العربية 


ما يجعلمهة للتقاه معها أم رآ صعياً... و تعايم الاسلام أصعب .. .. وهى اعقد 
المشاكل ذ.كيف يكون التمام بين هذه القبائل وبين العرب المسلمين .. .. وكا 
أن ديانة هذه القبائل هى درانة وثنية لا يسبل توصيل هذه الرسالة لرؤلاء القوم 
الوثاين. لذبن لايعبدون إلاهأ .. .. فلوكاترا يؤمتون بالمسيح لا مكناقد عوم 


إسهولة وبالجدل .. .. أما. أن _جمم من الظلات إلى الثو. بدون 


معرقة .. .. أو تهىء لبذا اللقاء وهذه القفزة ذليس بالامر الهين . 


65لا - 


هذا هو الخط الثمالى الى واجه تدخل العزب والاسلام والعناصر النى 
حددت من [نطلاق العرب والاملام الى السودان يعد القرن السابع الميلادقك] 
حدث بسرء: فى بقية بلدان شرق أفرية.! . . . هذا ما جعل العرب يقنعرن 
بأدوان ويقِمون بها لوقت طويل .. ويكتفون بالجرية علىملكة التوبة ١‏ 
ذات الخيرات “وال1ضارة , والتنظيع وتركت القبائل اذوب فى شأئها ٠‏ وللكن 
هل استمر الخال عل هذا المظ الا..الى ضد :دفق العرب والاسلام 'م أن الزمن 


دية 


كان له عتصر مساعد فى ذلك . 


بعد اقرن الثاءن بدأت اعداد اقبائل العربية #كثر على شهال المملمكة 
السودائية . واصيح العرب أصدقاء للد الطوا بهم . وتدفةت بمض القبائل 
بشكل كبير على هذا الجرء منها ربيءة وبهبنة وعكرمة على مذا الخط الثمالى 
وبذلك قوت شوكة العرب العددية .وأصيح ابم وزن وتخالطوا بسكان 
وادئااثيل وانتشروا عل السبول الشرقية وعرفوا القبائل البجاوية . .. و لذكثرة 
هذا العدد تسنده دولةقوبة . . أرهب اهرب سكان هذا الاظ الثمالى وفسيحوا 


ليم وجعلوهم يعيشون بيهم يشاركوهم فى ااتجارة وخالطومم:وعرور جيرريأق 
جيل به-ه لاشنك تتى النظرة الغربية للجانب الآخر فالعرب الآارائل الذين 
سكنوا بأرض'توية لاشك كانوا ينظرون قظرة غريبة للنويين . .. فقدعرفوا 
عندم عبيدا ..ك أن النوق كدان بنظر لأعرب كعاضر دخيل عايهم يخاقه 
لقو تهوحالفدوت<اشاه ولك نأحقادهذا الجيل الاولحرنماشبونمع بعض ‏ بحدون 
مع :دض تختى حدة هذه الاظارة وعرود ااسنين . تتقارب ‏ الاخلاق 


انق 
راق هذا 2! حدث » رضى التواية أن :يسكنالعرب نتمم يسينوا 
فى ديازم ويقيموا شعائزم خوفا'ق البداية :- ...:وصداقة بعد مرور السنين 
واتكنب مؤلاء المنتوطنين كان لابد من يتدروجوا منهم . 
واكتهم لا يزوجوتمم بتاتهم النوك المسيحى والإءتزازم يعنصرمم العرى ...م 


(9. - 


و لكن الأجبال الجديدة اي ولدت فى الوطن الجديد ولم تعرف شِيمًا عنتقا ليد 
د الوطن العربى القديم فلم "تمس.كهذه التمرات إذا أسل أحد النوبين . 


أدب »لامي خسنا ره و 


تداق هذه القبائل رويدا الىالجنوب كان اضعاذا لاملدكة المسيحية ولادين 
المدكن 011 بالدارد لنباية الدولة المشيحية - فى القرن الحادى عشر قامت 
دولة بنى كنز أغ رة لمكن زالدولة وإلى الا بأمر الته على أمارة اسوان .. 
ذة دأ قام كثر الدولة دولته ااعربية عند اسوان وقويت شوكة» فحين كانت موارده 
الدولة النودية تقل اودخل العرب فى الحياة المعيشية ولكثرة غددهم ف الدولة 
وعدم إمكان تحصيل جزية منبم ولمشاركتوم فى التجارة - لم يرسل حا 
دنقلة الجزيه لامي أسوانالامرالذى قاد لاعادة تأديبهذا العاصى ولاظبار 
قوة العرب المسلءين من جديد. فى الآرن الهادى عشر ٠‏ 


وبقزة هذه الدولة المكنر 
وأصبحت درعا منيعا لرذه اقيائل بآن #جول وهى واثقة 


ت القبائل العر بية منر بيعة وجهينة كياذكر نا 
افها أمارة لها 
وزن ف الأراضى انجبولة وهذه إلقدائل المتعددة المشا كسة ٠‏ فبى رغم ذلك 
تخاف ااقوى الدى فى استطاءته أن يبطثن عا ٠‏ 


هذا ببين لناكيف كان دخؤل العرب من جبة الثيل عند الاوبة بعد أن 
تجاريا هاما فى هذة القوة جمع إليه كثافة 
الكان » ففيه تجارة «صن.... . وبضائع السودان وبضائع المرب .. قن 
السودان كانح الماشية والعبيد وريش النعام والصمغ والئره والذهدبء والعاج 
والباس. .. ...وه الغبالكانت المنسوجات وريضائع الهند .والسكز والودع 
وما شابه.ذلك مما كان ينفع:الآها لى الجدوب والمناطق البعيدة الى يجلب منها 
سن الغيل وريش النحام وااصدخ لتبادل السلع عايه .. .- وكان الذهب من 


أضبحت اسؤان أمارة :ووزكزاً! 


-- لقلءك 


أ هذه المواد ... وكان السودان هركزا هاما ابذه الساحة .. .. ونا ساعد 
قكائر العرب.ظهور تبر الذهب فى أر اض المعدن ووادى العلافى شرق ,وان 
بدين “وكات هذه اناجم الى بوخرج متها تراب الذهب. ملكا لرؤساء 
القبائل البجاوية .. ولكن حاجة الإنسان للعيش وللكسب جعات القبائل 
العربية تزف نحو هذ[ الوادى. .. .. وزحفت القبائل العربية أول رحنها 
الى الشرق ثم الىالجنوب وكانوادى العلاق وأرض اعدن هو بداية هذا الزحف 

وكان ذاك فى القرن التاسع الميلادى . 


وكثئن عدد القبائل الدربية بين هذه القبائل البجاوية .. .. ولاشك أنها 
فى البداية لم تستاطفالقبائل البجاوية وذه البجرة... وهذا ما حدث أنشنت 
القبا'لى البجاوية الغارات على هذه القبائل وعلى شواطىء النول الا.ر الدى أزءج 
أمير أسوان فأرسل إلى المتو كل على الله فى بغداد يشكوا أدرم تأدمل الييم 
هذا تمد بن عيدالله الآمى » واشتبك «عيم وهزهيم ء ثم عقد صلحا معيم ٠‏ 
بعد أن قال زعيمهم . .. وأقتدب ابن أخيه ليذهب لبغداد ليطأ بلاط المتركل 
على الله : 


ركان هذا العقد الذى وقعفى القر نالناسع الميلادى هوجواز مر ور لاقبائل 
الغربية والساح الاسلام أن يدخل السودان هن الشرق وأن تقام شعائره 
ولا إؤذى ادلم كل هذة ااضمانات الى أعطيت لادرب ا سناءين كانك هى 
أغارة دخول للعرب وللاسلام و بذلا كثر تددق العرب من هذا الجانبحى 
وضلت ورور الننين إلى أرض الإطانه عن هذا الظريق ٠.‏ 


أ 


هلدا الخط.هى أو لبون عمد للصايخ وألم , بالجوار .ومن هذه العلافة أقيميته 


كانت قبيلة الخدار يه.(.عربية أصلذ ) .وهى من القبائل الكبيرة ة 
1 
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الشعائر الاسلاهية وصاهر العرث زعناء هذه القبائل لرأمنوا شيم . . ٠‏ وبهذة 
الوسيلة دخل العرب فى حياة هذه القبائل وتغلبوا عيبم :.. وانتشر العرب ءن 
هذا اراق طلبا لامرعى او نا عن لوده أو “لزعي اليف أو 
حخاق زعامة (سكل قبيله عربية بعد أن أصببحت فم السيطرة المددية والتزاوج مم 
هذه اقبائل البج'وية الى تشادكهم فى تفي المثاخ والحياة المديشية . 


وحينا أصيح للقبائل العربية السيطرة على هذه السهول 'الشرقية حت 
ميناء عيذاب شجع هذا الهجرة العربية لكر هنالةبائل الءر بية من جريؤة ور بيعة 
منوم من سار حتى النيل من جانب الضفة الشرقية <تى «وصل العرب إلى ملتقى 
النيلين وساروا قرب التيل : 


تاف عن الشمال .. فد 
انتشرت القبائل الزنجية جذنوب الصح اء لاز رققية قبل ظهرر الاسلام .... 
عاتتدياة بدائية فى الأول “م تطورتهذه المجموءات إسرعة أكر موب#ومات 
جنوب السودان النى وقفت الطبيعة دون استقرارها أو ريا خيرات الطبيعة 
للمجموعات الزنجية النى لا نكاف جمداهى ان عطات الخاق والاشاع ... 
نجية الى تسكن جنوب السودان كل اخيرات 
من ثور وأمكانيات طبية وحيوان بقل جبد ‏ والارض خضراء كثيفة ا شق 
الندانات والاشجار المثمرة النى ساعدت تلك الج موعات غلى الراحة . . فالطبيمة 
لم تطلب متها النعب لغرس الجووب ورعاية الأتول ٠‏ + . وقد متحتم الطبيعة” 
هذه الميزة لبوفر طاقته ووقةء لادفاع عن نفسه من الوحوش المفترسة الى تعيش 
معه داخل الاشجار والخشائش وااستنةءات فلو فرضت عليه الطببعة الواجب 
الطبيمى لبعد والتعب والاجتهاد فى لقمة العيش من غرس وحضاد .+ الخ 


أما من ناحية غرب لادان قت كان الأاءحر 


وقد وفرت الطبيعة للمجموعات ااز 


لو 


الكانت مكنت الوحدوش"ضارية من صيده ولا وجد الوقت ا!-كاى والطاقة 
حار بتها والحروب والاغتباء هنها ٠‏ 

أما فيعرب الدودان فالاراضى سافنا تختاف اجتلافا منادياً ونباتيا عن 
عنطقة الجنوب وأرض الجزيرة الى كانت قنها مضى كثيرة الاعشاب والاشجان 
والتشات ...فاك رض ف عت السرنان ديلة د وها يمصن اجا 
والوديان ما وساعد على الزراعة والرعى و+ذه الخرفة :سكون الجتمع ال 
الغرنى الآول الذى أمتد جئوب الصحراء حتى انيجر والدنغال + 


ولسكن <ال هذه للقبائل لم يستمر كا تحب فقد حدث إضراب سيامى عنيف 
فى الدولة الاسلامية ١:‏ سقطت دؤؤلة الامويين بعد أن انقشرت عنى طاو لثعمال 
أفررقيا بأنصارها وقبائابا لتظور دولة نتيه قوية غى الدولة العياسية . 


ولم يكن سنقوط الدولة الاموية هو سقوط حا واحد أو بيث أر قبيلة أنما 
كان سوط نظام ممايهءصبية راسعة حادة!لامرالذىملا” النفوس بالحقد والكراهية 
لكل أنصار الفريق الآخر الآمر الذى جءل تدفق القبائل 'عربية المناصرة لبق 
أمية هاربة إلى خاف الصحراء الافريقة أءرا مقرلا ومعقولا <تى فرضت هذه 
الحجرة العر بية شخصيتها وكثرتها على القماثئل التى :جاور الصحراء مما قاد لاتتثمار 
العنصر العرلى فى وسظ أفريقيا ولانتشار الاسلام بين الآماءل الز نجية واختلاط 
القبائل ,المواطنين ما قاد لة.ام دولءات إسلامية فى وسط أفريقيا فى الستفال 
والتيجر وبرنو وكام ووداى ودارفود ٠‏ 


ومن هنا تبين انا صوره حد ود السودان الغربية اتى واجهت هذه الدويلات 
الاسلامية العربية الزنجية ااتى تمتد من تن ااستغال فالتيجر وتشاد و برفو وكائم- 


سووات 


وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامويين كان ف القرن الثامن الميلادى -  ..‏ 
وبدأ زحف هذه القهائل التى تطاردها القصبية :القبيلة 'الماكمة . . . والعداء 
المذهى أن تتوغل فى أفريقيا وقد أخذت هذه اقبائل وقتنا طويلا اتتأتم مع 
اجتمع الجديد الذى واجبته وااظروف السياسية الى تحيط ا ولا شلك أن 
موقفها السياسى فرض عايها السكون وظلب الماجأ | كثر من حاولة أثارة هذه 
القبائل والا أصيحوا تحاصرين بعداوة الحم العياسى من الشبال ممم الفاطفى فيا 
بعد وهذه اتتبائل الزئجية فىثهالووسط .أفريقيا .- 


وحينها وصل العرب إلى هذه الآراضى لم يجدوها خرايا بلوجدوا فيها نظاما 
للادارة والهكم وااتجارة راءجة ٠‏ وطرآها سائرة «بنالجنوب والشمال وااشرق 


وااقرب ه 


ومن هذ ة الدويلات القديمة قامت دولة وثنية ىغرب السودان هى دولة: 
دار الفور أو ساظنة دارفور قبل وصول العرب من اامنصر المودانى الذى 
استوظطن: وسط أقزيقيا ثم مبد.هذا التجمح إك ظرور داطنه القور الاسلامية 
قها بغد 35 


الدرب فى النسودان الثمالى بعد 2 القاطميين : 


كا جاء فى دخول العرب عل غزب.السودان بداية زوال حكم الآمويين 
وقيام دولة العباسيين وإأشقاتها بقيام دولة الشيعة الفاطمية على شمال أفريقيا 
أىبقيام دولة الادارسة فى المغرب وانتقال عاصمتهم من المهديه إلى قاهرة المعر 
لدين الله عام ليدم + 


احير حكم الامويين على شمال أفريقيا ومضر حتّعام ٠‏ ولا.محى| نترعت 
مصر من بد الامويين الذين لم عهدوا لانصارهم من الاستيطان مص ربل كانت 
فتوحاتهم فى المذرب تتطلب أعدادا هائلة من العربٍ ولذلك كثر عدد العرب 
الآمويين ولم يستقر فى مصر إلا غدد بسيظ من الجند. وصاوا حت حدؤد المملكه 
عند [سوان ليحفظوا حدود المملكة ويجبوا الضرائب من سكان لك المنطقة 
ويحافطوا عل عدم غارات التوبيين عليهم 


و,أنتهاء القرن العاشر المبلادى وبداية القرن الحادى عش بدأت القبائل 
العربية التى كانت تقبم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الامويين ,ظهرر دولة 
الشيعة الفاطمية منالحروب إل امجنوب ودخولالسودان بعد أن أصبح الطريق 
مقفولا أماءهم من القمال زاد عليهم القبائل التى أتت إلىمصى لمناصرة العباسيين 
فى حكم مصر ب وبذا نزحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عربية تتاصر بنى.' 
أمية ثم هربت هذه القبائل الجنوب  .‏ ثم جام الشيعة إلى القاهرة.[ن:صارا 
للعاويين.وا نشقاقا على العباسيين الذين تسكروا لآل البيت الذين استغلوا الذعوة 
لحم فى جمع أعداء بنى أمية والاطاحة بهم . 


-55وو- 


دبظهور الفاطميين عل مضر. أصبحت مدر ولانه شيعية لا مكان للامويين 
والعباسيين با ٠ . ١‏ وبذا بدأ توقفف هذه القبائل إلى داخل السودان الشبالى . 
وحيث كانت القبائل النوبية المسيحية تنيطر على أرض النوية فلا يجال لمذه 
القبائل الباربة فى هذ[ اطربق وهى تتخاشا الاحتكاك هذه القبال خائفة من 
المدق الذى سيط على العيال ‏ 1 


المرب على النبل 


داف ما كمايكل وعد عرض مد فى نسب الجءليين بجموعة القائل النيلية 
المير فاب - الزاباطاب ‏ المناصيير - الشايقية - الجوابرة الركابية ‏ أختافوا فى 
نسبهم إى.ابراهيم جعل بن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس بنعم الرسول 
صلى الله عليه وس - اختلفوا ى هذا الندب وهذا الاسم وعدد الاجيال الى * 
جاءت .عد الرسول (صلعم ) .وف الَرَن الذىتجاء فيه برهم جعل هذا حى 
كون هذه الجموعة الجعلية الكبيرة ‏ 


دنن نعي الراهم جكل ه.-ذا ظهر لنا أنبة إلى العباسيية .1 
ويمكن أن ترجح صحةهذ! الدب لحكم العيا يي ن,لصرف القرن الثامن الميلادى 
..ولاشك 
أن ابراهيم جعل هذا كانت له المكانة , انسبة لاقبائل العرية النى هاجّرت إلى 
الجنوب وجعات إيراهيم هذا كبيرها وزعيدمها' نسبة لاا للبيت العيامى 
وخضوع القبائل العربيه انحبة لال الرسول ولاسرته بذك جعلته _زعها لها فى 


واتسداب العباسيين من مصر لأشيحة وهروب اتباعهم للبجذوب 


مهجرها الجديد حتى بعد أن اخدافت معه فى الطريق. بحة! عن مأوى وأرض 
للسكن.. . و بذاك 'جعلت أسم هذا الزعيم حي ثذهبت وبعلته أيا روحيا لمارغم 


2 


4 ل كن ليه فى الدم .بل بالطاعة والولاء والمذهب السياسى ١.‏ . . 


وبذلك انتثر أنم إبراهيم جعل على كل القبائل الىهاجرت وسكنت ضفاق 
النبل وعدت إل كردفان كاب+وعة واجمع والبدررية والجوامعة والفديات 
والبطاحين فى اجزء الشالى من البطانة . 


كل هذه الج.ؤعات انتمت إلى ابراهيم جعل العبامى النى هرب لا شك 
من دولة الشيعة القادطمية الى كامت لى المغرب واستوات عل مدر فى القرن 
العاثر المرلادى وبذلك يمكن أن تورخ بداية نزوحهذهالقبائل لاسودانبالقرن 
المادى عثيراابلادى بعد قيام ذولة الكتوز فى إسوان . . 


وبأنسحات كل القبائل الى كانت تنادر مذهب العباسيين بدأ فى القرن الثاى 
2 الملادى [-تطاما على النيل وزحفها إلى الغرب واليطانة حى كان القرن 
الثالك عثر والرايع عثشر حى ملات الهول والوديان وقويات بالرضا من 
قبائل النيل القليلة العدد الى لم تجد من هذه ايجموعات مضايقه لما فى معيشتبا 
قساحات السودان الشاسعة مآ زالت ترب بالمزيد من كنافة السكان ‏ 


ص يان غرب السودان ودخ ول المرب 


كا أساقنا بأن متطقتىكردفان ودارةور أذا قورتا بمنطقة جنوب السودان 
كل أكثر ملاة للاستقرار ‏ فالاطبيعة عتصرها الساعد للتماوروالحضارة 
أرض اجنوب الااستواءية وناتاتها وأدغالها ووو شهاكانتسائلادون 
المدبر يتين والاعس ,يختلف 
نا متوسظ من العمال السافانا 


نو امتقرار سكاتها ويناء - عضارة ٠‏ أمافى 


المدير يتين توجد السافانا الذنية ثم سانا 


نك تمتد:الضحراء التوربية - 


وهذا المذاخ الطبيعى المتنوع الغنى بالودبان والهضاب والا عشاب الغتافة 
ااصاحة لارعى والزراعة قادا لغمران هذه الدرول والوديان - 


سكنت هذه السبول والمضاب والوديان الرملية عناص زاجية غرفت أ كبر 
يحوددين منرما بالدتجور قى عرق منظةة جيل ورة وه الداجواء آى «التاجق» 
فى جنوب شرق مديرية دارفور « والياجرمى » فى 'جنوب الغرنى . *م الفرديت 
جتوب دار قرر والمكنجارة فجيل هرة » هذا فيا مختص بالابيئاس الاصاية 
اي كات تعدر منطقة غرف المودان ,واه الاجتاشس الأضلية الى كانت تعمن' 
نطق المودان » وهى الاجناس ز:جيةالاصلقيل أن تصل ليما الشجرات 


العرى .- 


وهذه الاجناس الرنجية الى عدرت أواسط اذريقياحَى تمر السدنال ٠‏ ولاشك 
أن عسال هده القبائل + لتدلاء أراضى افريقيا وأوسط جا حجة شال 
بال الى مك نظ الاستواء © ونور اليل وغرب أثريقرا » ووجدت 


قور 


خفسبا بين الآدغال والهيوانات » الآمر الذى هيآ للقوائل.التى خرجدت من خط 
الأول راطال اليل أن تتقدم فعالمالحضارة والاستةرار وأنتخلف إمديفيات 
وتنئىء الدوله ما مبد غذة الدوولات الزئجية المتقدمة أنتتعاملمعالقبائل العربية 
الهاربة من الاضهاد السيامى وتمترج بها وتستغيد من حضارتها , وعليها ورج 
تلك المدينرات الافريقية من عالمبا انحلى لعالم أوحب والى ريا جديدة فتحها لحم 
العرب الر<ل بأبلاغهم أن ها لك عالم آخر غير عالم هذه الدويلات المنعزلة 
اللاحصره قأواسط أذر رقيا كاأن إجتمازائعالم الذى هرب منه العرب كان« ضوع 
يسمعوا لآولهرة أنهنالك بلادآعامرةغير 
بلادم رأنهنالك مالك رحكاماً وهنالك بشر خلافوم وهذالك بجذ س آلآرغير جسم 


تعليق ودهثة سكان ود ط أذريقرا 


وبشرة تختاف عن بشرتوم ٠‏ 


هذه الآشياء البسيطة لا شك كان ها آثر ها فى تفتح ذهن سكان وسط أفريقيا 
إذا كانوا لا يظنون أن هنالك بشر بخلافيم وأن هنا لك إذنان له بشرة غير 
جشرتهم وأن نالك الم فسيح يحتاج الوصول اليه إلى. شوور وستينمن السفر 
بابجمال والقوافل .. 


سكن « التنجور» « والداجو »كأ كبر قبياتين أرض دارفود شاركيم كثير 
من الة.ائل الرنجيه الصغيرة كالفرديت والرقد والاباديما والتمرركة وفتجرو 
ودونجة والمساليط والاباوما واالكتجارو وااشلك فى الجنوب الشرق .  .‏ 
ولسكننا إذا حاولا أن ترتدى إل قبائل الأول الى سكنت هذه الاراضى ذل شك 
إننا انيد هذه اللاسماء االكثير: ة اتى ظررت ,ظهور سلطنة دارفورالنى وصات الينا 
عن طرق المالك الى قامت فى وسط أفريةيا ٠‏ وَعِلى هذا علينا أن تنظر إلى 
سكان السوول قبل تسكوين هذه المدينيات والجضارة حى تصل إلى القرن' امس 
غشر الملادى ٠.‏ 


27 ..- 


إننا ترج أن أصل هذه القوائل الزنجية زحف إلى هذه السو لمن القبائل 
الزئجية انىتسكن الاتهار التى تملا منطقة خط الاستواء وأعال القيل » و بخروج 
هذة القبائل للسمول والشءس وجدت الظروف الاميعية ملائمة أكار للاستقرار 
بل الإستقر اركانهو'الحل الوحيد ل مشكلة العيش: 
الحيوانات اتى جادت أخير آ وتعاءما الانشان بند ان عرف كيفهيزال.وانات 


آن تغرف مرنةالرعىوتر بية 


المفترسة من غيرها.. . حىكثرت هذه المواثثى وقرضت عليه هن جديد حياة 


التجوال .. والبحنق عن مرعئ أو وادى - 

كان جلى مرة «صدر حياة لكثير من القمائلالمدتقرة فغرب السودانوعرف 
جيل مرة بتنوع ااتماتات لآر تفاعه وصلاحيتة للزراعة فى منحدراته ما ساعد على 
تمونياتاتهطولالسته وذلك اتنوع مناخةو رجودمياه الامطار به رالينابيع الكثيرة 
الى تسق الزرعطول السئة ٠.‏ 


وه ذا الجبل وثروته كان يجب أن يكون مصدر قرت لسكانه ... وأن 


:فيد القرين :+ لتطوير حياتهم وفرض شخصيتهم باهم من الإمكا نيات وااثروة 


أن القبائل النى تسكن هذا الول انزوت فيه و-رسته من هجات اقب 
الآخرى الطامعة فى خيرات هذا الجيل ٠‏ وأصيح هوقف القبائل المستوطنة لبذه 
الجبل موتف المداقعم دلى طول اازمن إدّل هوتف اللمراجم يقوى ويبدى 
أن كثرة القبائلانخيطة بالجول جءل ةرضن الد.طارة عامرم أمس صعب إذ يستطيعون 
أذيةروا إن السرول كم يعودون وذلك تيعنى نزول سكان الجل .من جبليم 
اطاردة المتهر انا وهذ يفت بايا لقبائل أخرى اترجم من جبات اخرى وبذالك 
فضل سكان هذا الج.ل موفف المداقععن ثروتهم الطببعية دون أن يستميدوا «نها 


ؤآن ستفيدوا من امكانات القبائل الى حواءيم أو حضاره اشعوب الاخرى . 


5-0-2 


ولم يسمحوا بأستغلال هذا الجبل الاستئلال الطيب المثمر المفيد بل إستفادوا 
منه حسب تحاجتهم المعيشية وليس حسب حاجتهم الحضارية الى :طلب مهم 
إشاء دولة ومدية . 


غناء هذا الجيل » وتدفق المياه منه للوديان دقع القبائل الرنجية الى عبرت 
تلك الهول للاقتراب منه والعيش على فائض مائه فى زمن الصيف ٠‏ كان جبل 
هرة هو الامكانيات المادية لنشؤ الدويلات السودانيه اتى قامت فى دارفور . 
قعناء منطقة هذا لجل كفات الادتقر ار لهذه القرائل 


لش اها 
الجل :أو بالقرب منه أو الوديان الى تتحدر منه - ثروة الطبيعية كانت 
السبب الباشر دل 


لق التجمع الاول الانسان الرنجى فى غرب السودان 6 كاي 
روات التيل سيها فى نشؤ الحضارة الأول وأرض الثهرين 
سنا ادها || 


لاض 1 


الفرات وذجلة 
أبل فى تلك المنطقة كماكانت ودياك وأتهار شمال البحر 
قرام حضارة الرومان والاغريق . 


شف 1ل سان أن مز . 


هذه المرزات ,مدسين الدبدرال والبحك سي ارود 


يعر 
ه المقام عندما توفرت له أسواب الاستترار . 


تلك المنطقة الغنية الذرب اخيطة يبال مر ةكانكالشيب ؤيحياة الدوريلات 
الى ظهرت فى دارقور ولم تتاهرق كر دفان ذاتالسهرل الرملية الفسيحة الفقيرة 


الى أحمين نالا لوجود ثلاثة أتبمار تحرط بها 
ولك إل إن الى فى وسط شينه جزيرة اليتتطانة منعا قيام حضارة فى تلك 


مت الانمار مثن أرض البلائة ‏ 


الدهول . آنا دفع ذلك لقيام حضاره عل التيل ثم عل النيل الآزرق .نجؤار 


و ودار أو هدينة نار . 
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إذا حاولا أن نتعرف عل الاجناس الاخرى الى خالطت القيائل الزنجية 
قبل وصول القبائل العربية وتقيلها عل هذه القزائل + نجد فى ى الشيال الس 
الليى شمال صحراء أفريقيا ثم القبائل النوبية على النيل ثم قبائل الشدكل فى الشرق 
والجتوب الشرق ٠‏ . واذا عرفنا أن قبائل الف كل الى الآن إلى حر 
الغزال انماكانت تغطى وسط الدودان حى قرب ملتقى الثيلين وأتمها كانت 
ذات مناعة وقوة ثم من الغرب القبائل الزنجية | 28 الى خرندت هن نيد 
الاستواء لتعمز وس طأفريقيا وتسكن عل الوديان والتهرل والب<برات والانجار 
هاساعد على لق ظروق ملائمة مثل الظروف الى إتيحت للقائل الاخرى 
والخضارات الاخرى.. . ولكن,اكتفاى هذه اأظروف لاشك جاء. متآخرآ 
بالنسية للقبائل الزنجية بالمقارنة الاجناس الى سكنت أرض اليل والقرات 
وشمال البحر الاريض المتوسط . 


اا يتساوى مع قبائل الفور الآول سكان وسط أفريةيا فى نفس المستوى 
1 تتارى والاجتماعى بظهور امجدمع القبلى أو الممالك ١‏ وسط أفريقيا 
إلى امت عل الك تان والردناك 1ل "١ ١1‏ دسكن فى شملها قبائل 
الشكل القوية العريقة الى لاترغب ف الانتعاد عن <راة النسل ٠...‏ وييدى أن 


احرار قبائل الشدكن عن الابدماد عن النبدل هر 0 تطور مملكتهم 
حيت قامت على شهال الل ممالك قومة عريقة . عروى القديمة » وسويه 
ثم الفونج . 

إقتنع الك ع بملكتهم عل الندّل وقل خطرهم وأثرهم على :لك المنطقة 
البعيدة دول جبال مرة . والذنى حدث هر مساستهم فى تعمير الارض 


تكردفان وجنوب دارؤور هن الجماعات الحاربة أو القبائل الباحثة عن أرض 


اع 


جديدة أما فى ثاشمال فقد كانت القيائل النوبية على النيل م العنصر اللبى الذى 
كأن له أثر وغارات عل انيل والذى دات الآثار على أن هنالك مدينيات عاغت. 
فى الصحراء جنوب انيل عل الواحات قبل أن #ضى الرواح الرماية الصحراوية 
على تلك الوديان والواحات كا أن هذه الصحراء الافريقية الجرداء اليوم ل كن 
قبل عشرات الالاف هن الستين كا هى بل كانت عامرة بالحياة والخحيرانات 
والافسان مما ساعد على هجرات كثيره هن القبائل الليبية للجنوب وكذلك 
كثير من القباثل النداية للجتوب تما ساعد على 


ءاش دركة الحضارة والمدنية 


ف اعت للد ردان فى عصورها: الأول - 


وتذكر لنادائرة اللعارف الاسلامية وماك يال ونارث ولامين لجان 
بالاربءض الحقائق العلدية عن الاجناس الى سكنت وط افريقيا جد ربنا 
انيانها هنا قيل مناقشيتها . 


فى هذه القبائل الاصاية الى عرت أرض -دارفو. أن الداجو من أندم 


العناضر الى سكنت دارفور وتعيش جماعات متها ىق دار صلوح ودار مسيريه 


ورد وأن جور 


فى جتوب عرب كردفان .وم أول من أمس 


مم الذرن أزادوم من وء.ط دارفور إلى مواطتهم 


وهذا الزعم الذى ذهب اليه هؤلاء الكتاب يصيب أثيانه 0 ققد 
عرفت هذه الماطقة العمران مند زءن بعيد إذا أدركنا أن العرت ىر توا دولنهم 
الآولى هن زنوج تمكو فى الترن الحادى عشر المولادى ولم «صل الءرب فى 
ذلك الحين إلى هذه المناطق كا أنهم لم يكتيوا عن هذه اكنطءة الازرحي الاوائل 
ال نكتبوا عن المالك الادلاميه ى. غرب أقربقيا فبذا الرغم لايآوم على 


500 


ا ولا نةند قيه إلى روايات تازيخيه حيث لانوجد أى أثار مدوته عر 
ااثار اربخ القديم لهذه الاجناس الا التضور الى أها عحاولة هذا الزعم فلااتد»ه 
أى حجه عليه . أذا عرةنا أن هذه الار ض كانت أهله بالدكان قبل المبلاه 
وجوه الشكل على الثيل والارص اتى -واليه يديت فده الحقائق 


التتجور: - 


بذكن امل ابككلاد أن الذاجو آول دن أمنس ادولة .فى منطقة داراقرو 
وتلام التنجور ثم الفور . ٠‏ وزعم ماك كل أعم من الاررميق :ومن هلال 
0 عاجروا فى الاد التربه ف القرتين الخامين دشر و"سنادسعهير الملاكم 
واشتير ر! ماك بأسم التجور وأسسوا درلة الداتيجيه ره > تمي 
بسط التتجور ماطاتهم على وادى غرب دارةور 


5 ذلك إلى اضعاف -اطانهم فى دارفور خاضة ولذا انتزعته «توم أسرك. 
عن الفور أسمى أسرة كيرا ».- وامانات سلط: دارؤوز من التجور جماعاحه 


عوزعة بين دارفور ٠‏ ومرواى وكام وبرنو : 


يدان الذين جاءوا هذه الاراء أعتمدوا على روايات.ى زمن متاخو 


هن أناس لا يدركون معنى الروايه العليه . . . فى حين وصعب إعاد روايه 
عله لا دل دذه امجدوعات إلا فيا تخقض بالا.ا 
حديدًا إلى هده الا اضى .. ولكن هده الا" 


الا راغى دون أد «ؤثرات خارجرة كبيرة ون( 


ين أر اللببيين ودمما يكن 
الكل :ثير 3 1 هذه لاكال لكر من ألا عتصر آخر -- ثم أنه 
الء_د إإعلى لامكن أن هل إلى هذه التارجة كا أرم لم عاولوا أن يتصوروة 


202 نا 


آساو. ب العمران الذى يحدث فى بدايه الرساة الحاريه ولا أنقسام الفبسائل فى 
كبيله واحده إلى عدة قباثل بسيب التشاجر والاختلافات العاثليه والرعامة ما 
يدقع إل أهل الببت الوا احد إلى النذوج على آراضى جديدة لتتكوين حياه جد يده 
عم فيخلق قبله بمرور السنين بهذا الانقسام والانغقاق . 


الترقو : من سكان وأدى يريو » انتقت جاعات متهم إلى دارفور حيت 
عرقوا مع غيرهم من الججماعات الوافده من وادى بأسمالمزار ريت ومع هم سكن 
ترق ووسط دارفور . 


الك : شعب من الزنوج .سكن معظم وهادؤرنة الستغالية و تعيش شعبه 

عتهم قن ذتن التبجر ر ويحيرة تاد ولاسيا فى 0 دربا يكون تكرور هى 
الم الذى كانك تعرف به فى وقت من الاوقات مدينة,بالقرب من بعد 3 
مالك الى كانت عاكتها هذة المديئة وموضعها الان قوته النتغاليه ث 5 أطلق 

سم تتكزوز على جبميع بلا د السودان الى دشاها الإسلام وهى ١امشده‏ من 
ا الاطلنظلى إل دود راذى انيل واصحت كلة تيك ورى ف نظ ([ 
جرادفه لكلة سودان. 


الفرتيت أسعه اطلقه العرب عل القبائل الى تسكن و. أقصى جنوب دارفور 
حشمال غربٍ كر الثرال وفى أثلي وادى وزعم مايا ك! ل أنهم سكان جيط ل 
الاصليين و وأزاحهم الداجو ” التتجور والعرب من مواطنهم الاصليه جيل مره 
لل الوب والفرتيت قبائل سته منها روئحه ودلا وشت ؛ وينجا 


وقراوجيه : 


كك 


البرقو : من سكان وادى وبرتو أنتقلت جماعات متهم إلى دارفور » مع 
غبرم من الجماعات القليله الوافده من وادى بأسم المراريت ومعظمهم يسكن 
شرق ووسط دارفون . 


وف هذا التعريف تظهر لنا القباثل الى حملت شى الآشياه والى انشقك 
بعضها البعض أو التى أمترجت مع بعضها رغم اختلاى الاسماء قوسط أفريقيا 
من دارفور حت التنجور والستغال ٠.‏ وهى قبائل الداجو والتنجور والتكرور 
والاتمار المتشابه فى طببعتها ونياناتها. وحشائقها ومتاخها . 


قال كان انك إل إن ببس المجدرات الاين 
بين والشكل » الى ساعدت فى تطور مدينة هذه الجماعات وظهور تلك 
المالك حول جبلمره قبل ظهو رالعرب المسلمينفىأفريقيا ووضحتلك الجماءات 
الجاوره يسم منطقيا بالحجره ‏ 


والار 


وظهر العرب ا سبق كا هاجربن.وفاتحين لظهور الإسلام فى النصف الاول 
من القرن السابع المبلادى ودخول عبر بن العاص إلى مصرعام مه . 


وقد :قشر العرب على طول شاطىء أفريقيا الشمالى فى عصر بنى أميه حتى 
3 عام -ءب وسقطت دولة الامويين لتبدأ دولة العباسيين . هذا الانتصار 
للعباسرين عل الاموين بعد سذين من الحقد. والتريص والكيد شحن. التفوس 
ثل والانصار بشتن المشاعر والكراهيه النياسيه الى غليت على رسالة 
:الدولة الإسلاميه الجديده وحتى قادت لتمزقها 15 سترى فيا بعد . 


ويتغلب الدولة العباسية عل الدولة الآمونه فى القرن الثامن الميلادى يكن 


سار 


أن نؤرج بدانه زحف القبائل العربيه عن الاراضى الى أحتلتها فى. أفريقيا من 
قبل لتفسح المجال لانتصار الدولة العباسيه ليحتلوا مكان تلك القائل . هذا 
الزحف كان قله على التناطىء الشيالى لآفريقيا وددوا أن القاثل العربية التى 
جاءت إلى مصر زهن الامويين لم تستقر فى مصر بالنسبة للحاجه العسكريه التى 
كانت تطلها الفتوحات الاسلاميه فى شال افريقيا والاندلس إذا نلاحظ إن 
القبائل العربية الى أستوطنت مصرلم يكن لها شأن حتى القرن الثامن الميلاذى 
انما جاء ذلك بعد القرن الثامن المدلادى واستلام العباسن للسلطه وبهم يذ 
استيطان القبائل العر بيه بأعداد كبيرة ى مضر .لان عدر الامويين كان عضر 
فتوحات وأنتصارات لم يسميج اقبائلالعر ببءصاحبة الدعوه بالراحه والاستجام 
بل كان جدود الدعوه وسيوفها حيث أمتدت قوة الدولة الاسلامية الآمر الذى 
جل أعدادا هائله من هذه القبائل تنتشر على شمال الشاطىء الآفريق : 


بأنتصار العراسين على الامويين بدأت حركة قلق عند القبائل ال-اصرة 
للآمويين وبدات حركة التدرك من أراضى الدولة الجديدة .. ويد 
السفاح فى تعقيهم ومطاردة آخر ملك م وأرسل جنده خاف مروا 
قائد جيش العماسيين ع.دالله بن على ببالشام م طاردته حى جيوشه من قريه 
بوصير بمصر ء وقتله وأرسل رأسه لءيدالته بن عل العلل الذى بعث به إلى إن 
الء.اس السفاح النىكان ابتباجه يرؤ:ه رأس خصمه أمامه أن كر ساجدآ له 


0 


بن ولحقه 


وأنشد قول الشاعر : 


لو يشربون دمى م يروا شاريهم ولا دماؤم اقيظ تروينى 


ومافعلهالسقاح ضيف ججلسه سليران بن هشام بن ع د الملك حينا اغتاظ أحد 
أتصارالءباسيين لوجود هذا الاموى ينيع نشد . 


0 
لادثرنك عا ترى هن رجال أن نحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وأرفع الوط دف الااترى زوق طبرها [دويا 
وهذا يكشف انا المظرر | لانتققانى | لذى ساد على خلفاء العماسين والمقد 
الكو ب عند أتصارم للاموين : الذين أذاةوا ! أاعلويين والحاشفيين مس عات 


والتشكيل : الامر الذى اتتكس على سات سياسه الدوله فى .«باملة جتودها 
وأتصازها لال الدوله السابقة وأتصارها . 


وقد عمل عيد الله بن على بالشام ماجال بصدره من قد فأكثر القيود 


وطارد الاسياء . . وأخرج اعظام من القيود وأحرقها ٠‏ . 


لبسة قد أفنيت جعكم 


5 لى منهم والآول الماضى 


,«طيب النفس أن النار تجممكم عَوْضتم هن لظاها شر معتاطى 


هذا ما فعله العراسيين فى بدىء اللامر بالامو بين حتى أجلوهم من أمارتهم 
وهربرا إل الآندلس ولإن *ن وجد الفرصة عند دولة الالدلس اليعيدة عر 


ان 
سشيطرة الم 


باسيين وهرب من الا عراب «ن هرب إلى داخغل أفريقيا طابا 
للاستقرار وضانا خياته . 


رغم الماسك الظاهرى لذى بدأ على الذوله اعياسية قيل أن تظبر دعرة 
العاو.بين وإنعقاتهم ور !هم دولة الفاطميين يالمغرب الامر الذى زاد الخال 
سوا بالنسيه لا نصار الاامويين . ذان كان العياسيون غلظ1 واكين 
عقدآ لشيعه دافور :اثرآً وقد على نتله] له البيت . 


م ل 


وبقيام دولة الادارسه بالمغرب الاقصىمتاصرة الشيعه إنتهى عصير الا مو يين 
والقسمت الدوله العياية وظبرت عواءل التتاقض الى دقعت الجميع للقضاء 
على حكم الاأعوبين وأستلام السائله ونسيان آلة البيت فى هذا الحق الذى جمع 
العواسيون <وله العرب والةرس للقضاء على دولة الاأمويين ٠٠‏ . 


وى ناية القرن انثالث المجرى ( العاثير الميلادى ) ظبرت دولة الفاطميين 
الشيعية بعد أن هبد لها الادارسة فى المغرب الافصى وزعف الفاطميون على 
«ضر عام ٠‏ به م بقبادة جو فر الصقلى فى عبد المعز لدبن الله ويى القاهرة عاصمة 
الدرلة الفاطمية الجديدة معاناً بذاك قيام دولة شيعم 
عن كل نفد من أرض لرسالة الجزيرة ااغر بية وبذلك أصبيح العربسادة شرق 
أفريقيا وأصيحت الا'رض عبدة لانصاز الشيعة الذين كانوا يلومون بدولة 
آله الليتء بنصرة دءرتهم وعودة الاق إليهم » قد تحققت على يد الفاطميين 
تيمنا بفاطمة (اررهراء ٠‏ . . وانتقات العاصة من المبديه بالمغرب إلى أدض النيل 
وكان قيام كل فن الذواتين له أثر على دخول العوب. على .غرب أفريقيا وعلى 


السودان الشهالى كا سترى قي بعد . 


قوية فى أقزيقيا منقصلة 


ونددو أن الاضطراد السياءى بقيام دولة الادارسة بالمغرب أدى إل هروب 
أعداد هائلة من انصار الاهوبين إلى داخل افريقرا حيث لايوجد عام يساند 
العباسيين خشى من غدره » رغم التجاء البعض إلى الانداس . للكن الاعداد 
الكبيرة التى وازةت الامور وجدت الامان المالوب هو فى هذه الارض 
الجنوبية وبذلك سارت القواذل داغل الصحراء والوديان والجبال وأنتشرت 
على قرب افريقما حتى وصلت الستغال والنيجر ووسط أفريةي-ا » ووجدت 
الطيدية تلام حياتها وطبيعتبا البدوية فعاشت هذه القبائل العربية فى سلام . 


ميقل ون عددما عدو أو حرب » ةتكاثر عددها بمرور اسنين حى ظبرت فى 


7ت 


عام 11٠٠‏ م دولة نمكتو المسلدة على تهر النبجر وحملة لواء الرسالة الجديدة بين 
هذه الشعوب النى ل تعبد آ ليآ من قبل ودخات الدين الاسلاى فى بسر ومكنت 
للعرب والاسلام من أن يستقروا فى وسط أفريقيا ٠‏ .. 


لاشك أن قيام دولة م مبكتو» 


أو بغداد بل كان بدايه تنكوين 


يمكن قيام دولة اعلامية ها قوة ااقاهرة 
م للجماعات المسلة الى كائرت على 
تهر الايجر . . وخلةت أول بذرة لدولة المسلدين بين ازنوج ولتغاب المتصر 
العرى على زنوج وسط أفريقيا والانصار فييم ... 


ظهرت دولة تبكتوا وةبائل وسط أفريقيا تعيش يقانون القباية » و:طور 
بها الزون حتى ظهرت دولة برئو وكاتم ووداى ودارةرر على نفس الخط مالئة 
وسط أفريقيا دويلات صغيرة ل تعرف الاسلام فى بدايت,ا ولم يستطع العرب 
الماتجئين إلى أفريقيا التجرو على ساب ساطة تلك الدويلات أو الى عادوا 
يجحاورين لا أحسين جوار مسالمين محاولين الابتعاد والتبمرش ببهذه الجماعات 
قدر أستطاعتيم ٠‏ فهم ق موقف لايحسد عليه وأخبار دولة افاطءيين وبسط 
نفوذها على كل الطرق مازالت تصل اليبم وقفل طريق الدودة لذا رفضوا 
الدخول فى مشاحنات تضرم إلى الالنجاء إلى أعداءم الشيعة . 


وبذلك كثر عدد الاعراب <ول قبائل جيله هرة الآنية من ايديا وعاشوا 
مع آبلبم ورعيهم على الوديان مبتعدين قدر المستطاع عن هذه الوويلات الزيجية 
وعمزوا السرول الشهالية . . 


وحيث لم تكن لهذه الدويلات ساطه واسعة :هرم فلم يستطيعوا طرد 


ارال 


«ؤلا. الاعراب » حرث لم يفكر دؤلاء الاأعراب فى هضايقة هذه المجموطات 
فى أراضيها ووزقها حيث كانت الاأرض واسعة يجموعات أكبر » وما زالت 
تلك السبول كافية تجموعات أكير ولاعداد هائلة من المواجرين - 


فد أنتهت مشكلة التزاحم على الاراضى والقوت اللورعا لووجدت للقت 
ضراعا عنيقاً من هذه التبائل المستوطتة وبين الّسائل المقينة حول الجبل 
والوديان والاثمار . 


وبذا ظهر العنصر الغعرى عل حدود دارقور الثالية ولم يذكر لتنا التاريخ 
أى شىء عن العلاقات الاولية وأثر هؤلاء العسرب عل العناصر الزنجية الى 
تحكم دارفور - ٠ ٠‏ إلا روانه المعقود الذى يرجح اليه أسلام دولة دارقور 
وادغال الذم العرب على البيت امالك . 


ظهر الاسلام ىق منطقة دارقونَ وكردفان » بظهور العرب على الحدود 
لقا عل هاتين المديفيتين » وتوغلهم داخل هاتين المد ير يتينم -اجعل السلاطين 
القائمين ل شعوب هذه المناطق من المتأثرين بدين هو لاءالعرب وزعمائبمالذين 


أوجد 0 مام علماء القبائل الدودانيه . 


وما تحكيه الروايات التارخية أن السلطان سولتج ةوجد .مؤءس سلطنة 
التور الإسلامينة فقد [قتسم سليان سولنج حكم كردفان وذارفور امع أخيه 
المسيعأخذأقليم كر دفان وأخذ هوأقليمدارفور وأنالسلطان سليان سولنج والنى 
تدعى بعض الروايات انه حفيد أحمد المعقور من بى هلال الذى دقره أخيه 
فى طريتهم إلى المذرب ففر بعبيدة إلى دارفور وشارك بعله فى تنظيم سلطنه 
الفور حتى زوجه سلطان الفور من [ينته وبذلك دخل الدم العربى على الدم 


2 


ألز و نجى ٠.‏ ومعه دخل الاسلام ٠.‏ وهذا التاريخ غير واضح المعالم وبدايه 
هذه الدلطنة غير مؤكد » ولكن بدأ حب الزوابات فى" القرن السادس عثر 
الملادى لاثن ليمان مولينج حفيد المعقور حكم ساطنة دارقور عام 4و 
فيرجع أن بكو إن بداية هذه الآسرة العربية الحلالية فى آواخر القرن السادس 
عثشر الملادئى وهذا الناريخ عكن لنا أن تدخ دخول ساطته دارؤوز تحت 
الاثر العرنى الذى لاشك إن صمت رواية المعقور قد مود له العرب ال#اورين 
لسلاطين الفور من زءن يعيد حتى وجد المعقور الا رض عردة ليعمل فى خدمة 
ساطان الفور . 


ويحكى عن سلوان سؤلتج أنه بدا اصلاحات كثثيرة على -الطنه ون 
م غارة على العرب والقدائل لاخضاع] نمت طاعنه وقد 


غازات عديدة 
حكم ساطنة «آرفور من عام م إل ببىى م فى خلاها نظم شدُون هذة 
الساطنة وأرساء قواعدها لتستمر فدارفور » وفت الال للقبائل العريية داخل 
[تليم دارفود وكردفان <ى تتغلب علييا وت:صور قيبا بمرور الزمان . 


وبظهور اساطان سليان سولينج كن أن نعتبن بدابة سيطرة العرب على 
القبائل وسيادتها على أقالم واسعة من قلي دادقور وكردفان وستءود إلى أثر 
هذا الساطان ودخول الاسلام فى غرب السودان . . . 


السرب ق شيرق السودان م 


دبا يكن قد تأخر دول العرب إلى داخل السودان وظهورههم كوحادة 
متها سكة أوكمجموءات لها شأما وللالام كذلك شأن بوجودها إذا ادركئا 
أن تأسس المايكة الاسلامية اللكبيرة تم فى القرن السادس عثير ١رلادى‏ فى 


سنار بين العيد لاب وعمارة وقسن ٠‏ 


3 تتتبع تاريخ هذا الجزء من السودآن فستجد أن اللاقة فى 
الشرق قديمة جدا إلى ماقبل اللاد بالاف السدين .. .. . فلو وقفن) 
عند قصة أعل الغيل وملك الحيشة وهجومه على السكعية يسود هدمرا يالة. 


وححدوث المءجزه وظبور الطير ودميه حجارة من سجيل لاسةطه:! ان :#صور 


مكانة شعوب هذه المنطقة فى القوة وامناءة حى تحاول أن تننقل إلى الجزيرة 
العر بي 
اليمنى كانت قدية وأن الانصال كان قائما ور بماكان مر ام اتصال تم بين هاتين 
الملمكتين العربية والحبشية وهدا يؤكد قدم القيائل العربية التى سكنت اطضبة 
الخدثية والامارات الاسلامية إلى عاذت داخل الدولة المسيحية والفراغ الذى 
حدث بين المديحية والالام واضغهاد الاول للءسلين الأامر الذى قاد لترول 
5-7 من هده القوائل المسلدة المر بية إلى داخل السودان وتشره بين قبائل التيل 


الاز إدق وماحدرات سوال البحر الار والحضبة الحردية . 


لتحداما ... لاشك ان هذه المتطقة بين الشاطىء الافريق والشاطىءالعرى 


قد ظررت على هذه 


طقة أرل دولة إسلامية فى السودان لها كرانها العربى 
على البحر الاحر عند مدينة سواكن . وهئ والكة : "مالو ,هذه النطقرة 
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التجارية المامة من قدم ققد نشأت قبل علكة اليبالو درلة وثفية ل تتأثربالمسيحية 
التى تثتشر على الضبه الحبشية بؤكد هذا تاريخ ارتير يا ٠...‏ وييدوا أنتشار تقوذ 
العرب والمسدين على العالم وانفصال الكنيسة الحشية جعل هذه الماطةة مفتوحة 
للمسلدين وأشر دعوةهم . 


ظبرت غادكة البلاد الاسلامية فى القرن الرابع عشر الميلادى لتحدل .ل 
المماءكة الخيصية التى عاشت فى هذه المنطقة وهذا بؤيده وثنية المند نوره وعدم 


عبادهم لدين . 


فقد واجبة هذه النطقة اندفاءا عر با من ثلاث جيبات من جرة الشمال من 
ااءرب الوافدين عل ارض المعدن للعمل والتعدبن دى 
الإطانة والنيل وعن جبة البحر لاملاقات التجارية النى كانت 
الودان والجزيرة العربية وآسيا والاثار ال 
أغي ركشفع عن اتصال هذه الاطفة ؟ 
ومكانة هذه الماطتة 0 


وا إلى داغل ارض 


تمة ون منتجات 


إن وات عد يراك عندات 


ات وصتاعات آسينا وااضن .. ٠.‏ 


والفخار الثمين الذى وجد فى المفريات الاخيرة كدف غنا. هذه الاطقة 


ودواج تجارتا لان الفخار الذى وجد كان غالى الثمن من اجود أنواع افخار 
الذى كان ستعمله اغنياء القوم . 


ذند عرقت مينا. عيذات منذ القدم وجاءت السكتب الءربيةالتدعةو أؤر دين 


كرت كات د عار مانا 


-0- 


ثم واجهه هذه اانطقة نزوح القبائل العر بية من بتى عاهر من أرض الحيعة 
من الجنوب الشرق حاصدة البجة بين الدلال والوديان فامين أبواب ااتأثير على 
سكان الناطق الاصلية فى ثلاث جبات . 


دضول الاسلام فى الماطقة الشرقية : 


لوقدر:! مكانة #رق السودان وربطه بالحضارة الءربة وا و-ضارة 
البدر الابيض المتوسظ لاستمطنا أن نتصور دور هذه المنظقة فى نشرالثقافات 


الختلفة على هذه المنطقة العريقة فى المدنية والعمران - 


قد عرفت التجا 


بن العرب وبلاد آمما وأ 
بلاد آسيا ورواج هذه التجارة 


الجاهاية العربية وغناء افر يققيا خيرا نما 
ونشاط ااءرب فى ذنماط هذه التجار ونقابا غير البحر والسبول منثمال الهزيرة 
العربية واليحر الابيض اأتوسط إلى أذريتها وال لهند والصين ورواج مة 


هده المخاطق قبا بيثها ٠‏ 


ر قديعة وقيام العلاقات التجارية بون شءوب 
جارة فى ضار ة كل عنطةء من هذه المناطق .. 


هذه القارات وأثر هذ اد 


لو آدركنا حيوية هذه :ا نطقة انى خاقةم! حركة التجارة وإذا اضفةا إلىذنك 
موقع مكة والمدية. وآرب أسوان وعيذاب هن أرض الرسالة وفاحدثه «وسم 
المج من حر ركة وداج ج للتجارة .رجه عام راسةءلال سكان ثيرق السودان لبذطا 
الموسم وحاجتة ف والآ كولات ورواج الممترعات شعوب كثيرة وموقع 
عيذاب وسرا كن كدنفذ لشكان هذه إلقارة المسلمين بعد أن اننشر العرب على 
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أرض أفريقيا لاستطمنا أن :رك استجاية هذه اللفظقة وسكانما لثقافة الدرب 
والمسلدين ومايفرضه رسم موسم الج من رواج للدعرة الإسلاءية وتشيط 
للثقاذة الاسلامية وعدم تأثر هذه الاطفة بالدعوات الصوقية النى جاءت هن 
المغرب والغراق إلا بعد ظرور الدعوة الوهاببة فى الجريرة العربية قالقر نالثامق 
عثر ال ملادى . .. وار سال السد محمد عثان الميرغنى, فى القرن التاسمع عدر 
تاليا للسودان ايعمدل -اولة الشءرذة من الدين النى نرت بين الطرق 
الصوفية واتامة ميعوث الوهابيين بالسودان يعد ان جاب السودان وكون له 
ضار ٠‏ 0 بتى علييم دعو ته كأ ممويتىء فيا يعد للحديث عن الصوؤية ودخولم! 
للودان . .- 


حركة النجارة التشطة عل ماحل المجر الاخمر وقرب عكة واادينة وحركية 
المسلدين في البحر الاحمر دكرت بزشر لهف العربية والاغلامية على هذه 
الشاطىء وهذ! تمكثفه هيانى وا كس وحفريات عياب . .. أما كلا يعدنا 
عن الشاطىء وتجاوزنا تلال اشر الاحر للقبائل البيجاوية والعرب الذين 
ترّحوا من الثمال نجد فرةاكبيراً فى الو الما واأضارى وبعد هذه القمائل 
البدوية على حركة الغالم والشعوب ويعدها عن مثير الدعوة ونشاظ المسناءين 
ولذا كن أن تقول أن عيذاب وسراكن وسكان شاطىء البحر الاحمر الذين 
يشاركوف فى التجارة وا(:-ل بالششاطى واتصاللع عركة 
قد أوجدوا ؛ثقافة عرببة رإسلامية قربيء هن الددوة الاصاية وتواكية للثقسادة 
والحضارة العزية 2.6 :وكانت هركزآ لتقل الثّفة الغربية لداخل الدودان 
عن طرق القوافل التجارية وموا. الج لانه .بحركة التنقل بين الاقاليم 


ف ولطسجاج 


كانت معدومة كليدة وأغراض الشف عازج دود القتيلة أو الاناليم كان 


أمرا شاذاً: 


كا د ين قن لذ ف 6م ين 8ن 


يدك 


لل تير 


تنكس برسم حيو 
م 


ع مع كس صعب ”]و 


2 اتيزت عراكء 3 


كرك اك رونك 


جك كو 6س في 


25255-2 


وعد جو 


30 كي و‎ ١ 


ىما 


5 
2 


1 


3 


سا 1 


وروت 


5ت 


السسوق . . . يأرض الجزيرة ,كدف عن حاجة الانسان للتعامل مع الغيد 
وتبادل الخيرات . . ٠‏ والنساء دور هام فى البيع والشراء 


داد الفونج شرق ارض الجزيره 
شارك سكان الفونج فى ساطئة ستار فى فباية رن الخامس عش المولادى ٠‏ 
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فالقوافل السجاررية الى تسر بين وسط السودان من بير ودتدئ والشرق. 
والثمال والغرب والجنوب كانت مستورة هذ 00 د .وكانت هى 
الوسيلة الوحيدة لنقل الأقانة والحضارات الاجنبية . . . وكانت.:هذه القرافل 
ليست بالكثير حتى اق التأثير العظيم بل كانت تساذر مرةفى الشمرن أو |كثز 
هن هذه المدة فى يموعات كبيرة مخافة من تجار الجهات التائة لان .. 
كانؤ تجدعدم #فله واحدة 2وفا ون قطاع ااطرق .. وأهوال الارق البرية 
المودشةوصعوبة ال فر بالابلهذه المسافات الاو يلة وخوف المجدوعات الصغيرة 
«نطمع القبائل الماتشرة عل هذه السجل الى كانت لاتدرف إلا قانون الازوى ‏ 


جاع عه 6م 


الظروف الهارجية الى مراعدت على ركود السودان: 


بعد القرن السايع الميلادى وظررر الغزب فى أفزيقيما ظبسرت العتدة بين 
المسلبين وعاولة معاوية لاستلام اللطسة من آل البدت » وظهرر الخوايج ف 
هذا النزاع ضد الطرفين حتى :جا معارية من خطة اغنيالهم المدديرة وأعتل الساطة 
ومنذ ذلك التاريخ أخدت الدولة الاسلامية طابعاً آخر غير الطابيع الذىعرفته 


ق عبد الخلفاء الراشدبن الددن اندو .دأ الفورىق وآنَ يرل المعدون من 


يصلح اهم . 


قامت دولة الآءو وين بين سدغط آل البت وبين معارض الخرارج و[نق 
الصف العرى الاسلاى ؛ وتؤسدت الوندة العريه إلى «ذاهب . واستدمل 
معاء ردكل القوة لرسط تقوذه على درلة المسلاين وقترحاتها . وقد كانت امهمتة 
إعس هبمة واجره | رئيس دولة وأبناء سيف الاعلام على إن أبىطالبرضى 
اله عنهم ماز"وا رهوشون حيط عم (قارمم » ,يدفعوتهم لطلب الساطة والتمرد 
على معاوية وظر_ حزب الشيعة من جراء هذه المقاومة ل+-كم الاموبين لمكن ” 
جاح معاوية فى إدارة دولته جعله أفوى من تحرشات خصومه » حتى [نتهى 
المكم لان 
ببينه وبين دولة يزيد بن معاوية. . وإستتكر يزيد هذا التمرد وعدمل سيفه 
ايجرم فى ذرية سيدنا على بن أنى طالب رضى الله عنه و إننشرت الكر'هيةالسرية 
الحكم الامويين وتمركزت فى السكوفة والإصرة » أى ميال الجزيرة العربية . 
وظلت هذه اللكراهية تعمل » : وهذه العداوة المياسية سكم الامرين لتجمع 
حتى إست اع العباسميون إن يجمعوا ضد الامويين كل الءرب الكارهين لذلك 


ي::- الذى فى عرسده قوى حرب. الشبيعة وظبرت بوادر الصدام 


5580 سس 
الحكم حتى إستطاعو! عام «نوى ه من دعر الآموبين من السلطة. 


إستلم الاج منلطة العباسية هيعدا الامبين متهي حكمهم يسافده العلوبين 


واافرس . وظل العرب العلويين ينتظ_ون من العباسيين إبناء عدرمتهم أن يعظوا 
الحق لآهله . فند قام العياسيون لمناصرة الشيءة العلودين لاستوداد حقوم .ولمكن 
العباسيون تتكر وا لهذا الى بعد أن جيوا حوطم كل الممارضين لدرلة الا.وبين 
وظبر الخلاف بذلك عند ظوون دولة العياسيين وإقرادها بالساطة . إنعزل 
عاما انصار الدرلة الشيمية فلا هى قادرة على ضريهم وم منوا وهى منهم أبتاء 
أسرة واحدة . وظ.ل القلاف يافيا . 
مدئوليتها الكبيرة و :بر الدولة الاسلامية الى وسعبا الخلفاء الراشدين وكملها 


وقامت. الدولة المداسية الجديدة:اتخصى 


عزو أعية ٠.6‏ 


وكانت فاط مصر أرل غاصمءة اليوم إنضدءت. اليهم ٠‏ وهرب العرب 
الاموبين إلى الداخل رغم أن عددهم فى مصرلم بكن بالركثرة 7 
كاذت ساججة الفتوبحات,وَإسنابٍ الامن فى أطرا فى الدرةالاسلاميةدىالاندلى 


قرفا ديد 


تفرض على كل عرف وأمرى أن يذهب عيت ذهب نفوذ لد وله الاسلاميه و بذك 
إزدحم العرب فى شمن [فر قا وعند ظبور درلة المياسيين خات هذه البائل 
العذاب ق عبد الاموين . 


المذاصره الاموبين من. يطئن العياسيين الذين ذا 
هربتالعرب المناصره للاءوبين إلى الانداس هرب الجرء الآ كيرد اخل ادربقيا 
وأرسطبا حق كان اقرن المادى عشي وأجموا دوله عربيه إسلاميه فى :ب ك2 


على تر النيج_ ٠‏ وأنتشروا فى مالى والستغال وسهول العودان الثربيه عنطربق 
البيا وأةنمرا بالييش والهحاه التلييه فى هذه الاراضى الجديدة ٠‏ 


- سوو- 


اما بالنسية للبجرة للسودان ذام يؤر هذا التغبير كثير ولم يحد من الفبسائل 
المار به نفس العدد الذى كان فى ثمال افريقيا إلا أنه كان بدايه زحف همؤلاء 
العرب الاءويين الذين تخاوا إذ لم يستطيعوا الررب مع جاءترم [للثهال ]فر يقيأ 
وغربا اضطروا إلى الوروب داخل السودان . 


وكانت :صر للعياسيين فى عام ويام والدويلات المسيحيه فى ااسودان 
ماذالت عاجره عن عمل أى شىء فهى خائفه تترة 
ليس بالقوة لتردهذا البجوم وليس بالعاموح حى 'مكن من طرد العرب من مدير 
فأنتتع «لوك دنةله وعلوه بكرامئ الملكء عارلين قدر المدتطاع إن لارتيروا 
المشاكل اهم وبين هذه الدوث الاسلاميه اقويه . 


«جوم المدلبين عليها وهى 


وكان المسيجيه فى السودان قد انفصات عن مكزها فى الاسكندرية وفذءت 
بالتعاليم الآولى التى وصلت [لم! حين انتشاز اللكنائس الول بالسودان . 


ويعد أن ولى السفاح عمه صالح بن على ؛ على «در عزله ليوليه على فاسطين 
م عاد وولاه على متضر والمغرب هره أخرى . وف عام اهلام أخرج (وصيه) 
بن المصدب الامورى فى الصديد عن طاعة الى اسيين يك كانت إدوان “ركز 
هاما لتجارة والتجمع . وتجتع حول وحين عاهه الصعيد ولم يستطيع إبراهيم 
بن صالح العيانى إلى مصر أن رقمل شيدًا «مه وقويت شوكت وحيه فى جنوب 
«صررلم تستطيسع جدشن موءى بن مصعب وأسامه بن عبرو على شىء هع هذا 
الخادرج عل ساطة وإلى مصر . فقد لقت جيوشرم المزائم من وحيه بن المصعب 
وانصاه ءن الاءوبين وأهل اأصعيد . 


وظل جنوب فضر هتمردا على مدر حتى عبد الهادى إن المؤدئ مومر فولى 


و 


على مدر الفضل بن صالح ( عام درب ) هء فجرد جيشاً وانتصر على وحيه فى 
جنوب مصر وقاده إلى الفساط . وهربت الاء_اب الى كانت تثادر وحيه بن 
الم إل داغل السودان وإ أرض ١‏ عدن طاليه المدأمون والعهلى والعيشى 
وه أول يموع ةكبيرة تدخل السود ن ٠‏ 


وق عام وهم +عله امتزع ملك دنقله والنويه المسيحية عن دفع الجزية 
المآرره لوال دصي ء وهرةرا الجنود المدر بين عند حل الزمود وأغارو! على 
صعيد دير وتمءوا مدينه إسنا وقنا وادئو وذاك فى عبد ولايه عيشه بناسحاق 
على مصر .. وجوز عيسه ملك دثقلة والنوبه جيشاً مكوئاءن سبعه اف عارب 
وشدن المراكب بالاؤهن والاسلدة اريه ملك دنقله .. وقطع الجيش سهول 
متاجم |ازهود إل دنقله ... وحين [قترب جيش عندسه من دنقلهورآه أهلدنقله 
أسلحته وعاذه خافوا منه وأدركبوا إنهسم هالكون أن استضموا فى بعه .٠.‏ 
واحتمو! بالجيل وداولوا جر الجيش حدى تلفت مؤأته» وإدا هم فى حاهم تلك 
ورت على انيل راكب دعيس بان والآسلحة وكان على دنقله ملك يدعى 
«على باباء فضار يمارب المراكب عاولا أغراقبا .. وإذا جرش دعدس هجم 
على جيوش على باب الدكثهرة العدد دن الآبل والرجال . وحين ممعت اجالرصوت 
الاجراس التى أطلقها جيش دعبس أضطر بت اال ولم يستطع جيش على بايا 
الاسدود وانهزم على بابا وأمر وسيق قائد الجيش الذى أ5_مه وعقد الصاح هره 


أخرى معه على انيذفع متأخرات الجزيه الى عليه ٠‏ 


وكان دعبس آغر الملوك ارب على مر ثم اضطرب الحالوصار ينولاها 
كل مغامر وراغب ف الساظة حى أصيدت مدر ولايه طولونيه لاساطان احمد 
أبن طولون ( نام - 6مه ه) وق عيدمم 0 العم والنظام مصر . 


الك 


رفى دذا احص ظهرت شكل الدويلات الاسلامية داخل الدوله الا-لامية 

الك ير ة فى الانذاس مازال الامويون يحكدونم! ٠.‏ وفى المغرب ظررت حركد 
"القاط رين تطااب يق ألو 
هى أاساطة المياسية اللة.: 


ن ودصر أ يدت" إد'الظولوكييق “رانك #ختلااد 
- وإنتبت مقارمة لوك دنقله لهل صعيد مر . 


وخضهوا للأتااق بدفسع الزيه فى حون كانت آستقلى ارض امدن العرب 
الهارين من بطش ولاة مصر ء وقد كان السودان هو المأموى الوحيد لديم 


حيث لاساطه لوالى مصر على الدودان ولارقيب بيتهم ولاعين ترصدم . 


وحاله الأسكم فى مصر والعالم الاءلاءى كدف لنا التقكك الذى بدا يدخل 
إلى جسد إلى هذه الدولة العظيمة إذا لم ب تمر الهالازت سياسى معين أو ليت 
معلوم يترد كم ااسلين : وهذه مهدر تعر ضن لعد دهائل ٠ن‏ والحكام الاحزاب 
حك.با الامويين تم جاء العباسوون ثم جاء الطولو نيون و بعدهم جاءت الدولة 
العهاسية مره أخرى من ه.ه إلى فى ولم يستمر الاك للدوله العياسية إذ 
ظبرت دوله الاخشيد بين عام 1-٠‏ م إلى ده النى فى عبدها تام لللك التوبه فى 
فتره حكم أبو لاسن على بن ل الاخشيدى ب وغزاء مصن حى بلده أخميم 
فوجه اليه كافور جيثاً عظيما باليحر والماء وحاضر مللك الثويه . حتى اضطره 
إلى الوروب وإثوزم جيش النوبه وافرق جيشه حتى كان عبد أبو السك كافور 
وجوه .دوه ثم تولى الحكم بعد ذلك أبو الفوارس وانقبى ذلك عبد 


الاخشيدين على مدر , 


خلال فتره الحكم الاسلامى على «صر نلاحظ اضطراب الخاله با وتءدد 
السكام عايها ٠‏ كا نلا-ظ كثرة الاجانب وعدم ظبورماوكهنالمصريين المسامين. 
عام-ا؛ حتى كان عبد كثر عسدد ااحكام الاجانب من درن العرب الاهر الذى 


”- 


يكف لنا ضعف شوكةالءرب فق مصر وعدماتاحت أغرصه لامجتمع العربى لينشيع 
بالروح العربية الإسلاءية فى جزا هذا الخيير ااسبيع وإختلاف ااحكام وكارة 
«ظالم بعضدم وثورات الصعيد عليهم ٠‏ 


هذه الاضدارايات لم يتمكن الدبن "جددد من الانتشار فى اإديارالمصريه» 
وإتتشار علومه وثقافه ارب هن جراء هذا الج السواسى الاضئارب ٠‏ حتى. 
نتطيع أن تقول أن المصر ين حدم كانوا كفاين بنآل الثقافه الا لامية الدربيه 
إلى جير انهم من ااسودانبين فالرسالة ماذالت تحمل دمأها النيائل العربية اتى 
اختلفت فى ذلك العصر عن العرب ا.اعدين الارائل والذين ثشروا الاسلام 


روح عاليه ٠.‏ 


وما نود أن نشير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلإمية الخاصهته رو لهصيىالله 
عايه ولم وعن الخافاء الراشدين كانت دعوة للدين ونشر هذه الدعوة حتى 
دانت لهم ااشعوب والقارات وعملوا على توصيل تعاليم هذه الدجوه عن طريق 
قدوا نهم ودسليم إذكان الخاس للدين الاسللامى فى ده.د الرواد الآواثل فى 
ذروته » وام يق أى [إ<تلاف بين خلفاء المسادين رضى الة عئهم [لابعدأندغات 
الدولة الا-لامية فى دراع اججاعات المتسابقه على الحكم . هنا بأخدذ الصراع 
لوا أخرآً وأصح النسايق لا انشر الدعوه بل إلى مطارده اله 
الآمر الذى إفتضى أن تصبح الدولة عسكرية إلى دا .: وأن تفكن فى المقام 


والخوايج 


الأول فى تقويه جيثبا وذلاك لتقضى على فتن ااتى شيعت فى جيم [#اءالدولة 
الاسلامية فى داخل الجزيرة المرمية بين الدكام وانف-هم والاوالين لديرم: بين. 
الممارضين ليم بين دلاتهم غل الأفالم الثى بسطوا تقودم عليها 


حم لمالا 


رغم وصول الدُفافه العربية وصلت إلى ذروتها فى عهد الءباسيين من ترجة 
علوم الشعووب الآخرى وتوسيع دائرة المعارف العربية وتقلمؤافات الاغريق 
والرومان والغرس إلى اللنه العربية . [لا أن هذا كان لا يتمدى العواصم 
الاسلامية كَبْهَدَاه وحابوالنكوفه والبصره أما الفسطاط ققد نشطت فيا حركة 
العم فى عرد إحمد بن طولون » ثم جاءت الفتن لوقف هذا النشاط وتمطيل 
حركة إذة له لبقية الديار المصريه . 


كا إن ظبور دولة اابيدين بالمغرب وإنشةقيم فى تفسير الدين والدعوه 
للشيعه جعل هؤلاء العزب البسطاء وأهل اليلاد المدلده فى بلبله فنكريه امن أمر 
هؤلاء وم لزسوا فى حالة تسح لهم بالقطع فى هذا الخلاف » الأاس الذى فتح 
النابٍ امكثين من الآراء الاطثة لتنتشر ببنوم ونحن نعرف [إذ أختافت وده 
الفكر لدعوة دينيه ما ماذا يدث لرعاياها الإسطاء ين يصيحؤن خاضعين 
!كل الأاصوات وبتاقون كل الافكار ديشفعدرن امجال لظبور الافكار الفرييه 
وا اذاهب الجديدة لامر الذى قاد اظبور عدد كبير عن رجال الطرق الصوفيه 
كل يدعو تار بقته الخاصه فى العباده حتى تعددت المذاهب الصوفيه فى المقرب 
والجزيره العربية وإنقشرت بسرعة بين عامة النامى حتى أرقعتهم فى شرك كبير 
وقد رفع خضوعهم الكامل لرجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال منالصوفية » 
الذين شغلوا الناس يذكرهم دون عواذة الله ورسوله » وأضيحوا ثم ااثل الاعلى 
بدلا الرسول صلى الله عليه وسلم وباتوا هم القدوه فى العباده بدل الرس.ول 


<0 


شهال افريقيا. ويسطوا خلافتهم علبها . فى حين ماذال خليفه المسلدين يقيم فى 
بتداد . حوارم خليفة الاهورين لى الاندلس . 


0 يطتسبون إلى فاطمه الزهراء بنت الرسول (صلءم) 
وإلى العلويين . وقد قامت دولتوم ضد إبناء ععومتهم أباء العياسيين. الذين 
[تفردوا بالخلافه دون العلويين الذين مم أحق بالخلافء فى نظم » وى هذا 
الخلاف بينآ ل البيت وأبناء عموهتبم ظبرت [شياء كثيره بين الملدين »وحاولتهم 
الاجتراد فى ما لا جال اللاجتهاد فيه وعاولتهم الوصول الى من ثم أ-ق الناس 
خلافة المسلدين ٠.‏ 


ويدعى القاط., 


حاول أب وعد عبيد الله المودى :سس درلة العمودين الفاطميه بالمغرب.. 
ف حياته ضم مصر إل العبيديه ٠‏ إلا أنه لم يوفق وتم ذلك فى عبد خلقه المعن 
لدين اله (عوه -- ونه م ) ورأى ماكانت عليه مصر ٠ن‏ فتن فجرد جيشا 
عظما بقيادة جوهر الصقلى الذى تمسكن من فتح مصر عام و5 م ) وأفام خادج 
مديئة الفسطاط حيث عزم بناء مدينة القاهرة الحاليه . ثم بناء جامع القاهرة . 
وهوجامع الازهر الالى وبءث جوهر للمعز لدين الله باخيار النصر . وآنثقات 
دوله المبيدن بعد ذلك ٠ن‏ المهديه بالمغرب إلى ااهره يمصر . 


وأقام العاطميون العدل قى مصر وأداروا شدوتها أحسن إداره بعد أن ذاق 
الناس ظل الحكام المعتدين من جواء الهووب ال.كثيره التىكان وبالها على الناس 
الدسطاء ودافعىالضرائب الذين يمولون المررب بالمال والجنود : 


وأول عمل قام به جوهر الصقل انشر الاسلام خارجحد ال سد 
:إل جورجيوس ملك دثقله و-أله الدخول فى الاسلام وايتّاف الذكاة عنه إلا 


ا- 5784 - 
ماك انوبه رفض الاسلام وفضل دفع الجريه . وهذا يكشف لنا أن المسيحيه 
ماذالت منيعه ذات أرض صليه فى السودان حى القرن العاشر [ايلادى وان 
رواد الدين الاسلانى ل يترغلوا بين جاهير هذه المملدكه الثمالية حتى بهدوا 
مثل هذه الدعوه المسلبيه . 


وفى عصر الفاطميين على مصر بدأت القبائل العربيه المواليه للعياسيين فى 
التزوح عن مصر إلى داخ ل الدودان وبدآت الطجره الكبيرة إلى أراضى 
السودان نسبه للعداوه ااتى نشدت بين العلويين والعباسيين . وأءتل صعيد مصر 
وأزض المعدن وضفاف الثيل بالعرب الحاربين الذين لاخوف منيم على سكان 
السودان ٠‏ ولاخوف دليهم من سكان السودان . نقد كانوا «سالمين هاريين 
يتشدون الأمو ى »كا أن لأعبد الذى قطعه هلوك داقله على أنفسهم بهدم تعرضيم 
للغرب المي نكان يضمن للا الخارجين عدم ايذاءمم من ملك دتقله وصاروا 
أعوانا وعيونا الك دققله ضد ولى مصر, 


وف غبد الدوله الفاطمية ظبر بض انفوة والمكانه لاسودانيه مهبر وذلك 
لان أم المستتصر ( و١(‏ س وو وم ) . .كانت جاريه سوداء ذات ذكاء 
و”جارب . استغات ضعف إإنها ووظفت الدوداتيين فى الدولة ى ااتاصب 
اللكبيره ليكونوا ها قوة وباتت ذات نفود وسيطره عل مون الدوله -تى 
قوينت شوكتوم وقد بلغت قوة السودانيين لطرد الاتراك من صر والاستيلاء 
غلى الساطه تى مدكنوا من وطرّدهم إلى صعيد «صر الام الذى مدا لامنتمراو 
صعيد «صر فى عصيانه «لى وإلى مصر وعدم خضوعه تحت سيطرتة سيطرء كامله 
واستورار عدم أن رار صعيد مدر وخضوعءه (ساطة الفسطاط ١و‏ القاهرة مما 
جعل السودان بعيدا عن يد ولاة مدر فاوكان صعيد مص ردت يدهم وسيطرتهم 
الكاملة لكان استذلوه لفتح الدودان وضمه إلى مصير الا إن صعيد مصر تقسه 


سوعءت- 


كان مشكله ومصدر قاق الهم و بذلك كان توسيع حدود هذا الصعيد إلى 
الجتوب فيه مخاطره ومساعده إفامرى الصعيد ان يتفردوا بساطه جنوب مصر 
والأراضى الجديدة . 


أخذت العلؤم والاداب تاشر فى عبد الفاطديين يانشاء جامع اقاهرة 


( الازهر ) والاشراف عليه وتشجيع الغلوم حتى [ضخطرت الاحرال بعد ذلك 
عاقا اضياع ذلك المهوذ إدا أرقت الكتب وأستعدات فى أغراض كثيره فى 


عبد للذاءه الى جاء تق عبد المنااتصر . 


ظل الدودان -تى الآن بقيندا عن التقوذ الاسلامى وامرى لاذشغال 
الولاة ال مين فى إنفسهم وتأهين سلطئهم من الغاضيين » ومطامع الاقسامات 
المكثيرة التى [نتبت اليها الدر له الاسلاميه المكبيرة ٠‏ 


ولم تظرر على السودان حتى ذلك الحين أى مؤثرات عربة [و اسلامية 
4 الا ظبود بعض العرب الحاربين بجوار النيل وأرض المعدن وعند 
البحر الآخر . 


وأتمى الحمكم ااتاطدى ق مسر يعت فدى ودروبات ذاخايه ‏ ووسائين 
حسب طيعه ذلك العصر وتءدد الامأرات وتعدد الآساليب لاوصول إلى السلطه 
حتى جاء عبد الدوله الايوبيه عام 11001 م بزعامة صلذج الدين الآيوف الدى 
عبد سير جيشاً بقيادة أخيه سيف الدوله _توران شاه إلى النوبة اتأدييرا على 
تمردها وهتاوشاتها» فدماها وعاد ثقلا بالخنائم والمسفر . 


إلا إن الفاروف لم تتم اصلاح الدين للتقكير فى فتتم السودان الشمالى وؤضمه 


ح وات 


إليه أو قرض الاسلام عليه وذللك الانشغال بالحروب الصليبيه الى كرس الها 
كله جهده لايعاد الفراج هن الءلاد العربية وأرض المقدس . [لأن توفاه الاجل 
والصايبيين مازالوا إإوأصلون ملانهم على العرب حتى [انهت دولة الابويين عام 
16م بعد أن دل الوهن على المدامكة الآيوبية وتكالبالاخوان والاقارب 
على الح-كم كا كان ساريا فى, ذلك العصر وما يدخل فى ه-ذا الصراع من وسائلى 
ومكر حتى سقطت «ضرق بدالماليك البحرية عام ١180٠‏ ) إلى 8نم اومن الزتيق 
الذن أ كثر هوم الساطان الصالح نجم الدين أووب من اسواق الجركس ومنذوليا 
والقوةاز لمساةدته . وقد أخاصو ١‏ له فى حياته حتى كث رغددمم وعل شنم وتظلهوا 
إلى الساطة فوصلوا اليها بعس أن خيروا [مررمم وأمرارم وظبر الثر على حدود 
وديا 3 غرد الماليك الذدن تصدرا لحم واذتوا زحفيم على مصر فعبد السلطان 
الظاهر ركن الدين والدثيا برس البندتدارى ( 155٠0‏ - 0/0( م) الذىق 
5 عبده تس بلاد النوبة وسواكن واضعف فا-كه دنقله القمالية وفتتحللعرب 
الطربق. لدخول السودان . وجعل للذين سيقوه مكانه فيها حتى اشتد ساعدهم 
وكشن عددم على النيل وسهول السوذان الفسيحة. 


وقد كان ملك الاوبة يتترر داتها فرصة [تشغال وإلى فصر بالحسدروب مع 
الصلمبين أو غبرم فى الثمال ويرى أبتعاد جيوش المدلبين عن مدر ومتنع عن 
دقع الجزية ٠.١‏ وهو لادرى أن أيقاف دقع الجزية يمنى فى مفهوم الحرب 
.قاف الامتدادات عن اجنود اغاربين ولذلك كانت ترسل اليهالجيوش لتأديبه 
واغادة الموقرف دن الجزية وتحصيل المطلوب منه فوراً وقد حاول ه .ذه المرة 
فى عبد المنصور سيف الدين فلادون الالف (ويم) - .90م ) وأمتنع 
عن الجزية ين شعو بأنشغال المنتور بمحاربة النتر ى أرض ارات وحلب - 
إلا أن الااف جرد عليه حاتمين فى عام م158 م و 6م18 م ٠ ٠٠‏ وعادت 


/ سبو 


الخلات بالجزية الموقوفة والغنام والسمابا وخضع هلك دنقلة ورة أخرى لدفع 
الطزءة ولم يم ض عايه الإءلام عا ترك فى ديائته المتيدية التى باقتراعنة 
عدا انتشار ااعرب بين النوبة على ضفاف ااخيل . 


وقد ظل ملك دنقلة والنوية بمارس هذه الوسسيلة كلءا شعر بضءف ملك مدر 
حيث كانت هذه الجزبة عقاباً صارقا دلى ماوك هذه الماظقة حاولوأ التخلص منه 
يكل الوسائل ولكنيم ل يستظيعوا أن يفملوا شيئًا : وقد حاول ملك دنقلة مرة 
أخرىق عبد املك ااناصر عءد بن فسلاوون (4؟؟ز --1909) + 
(. علب ١4م(‏ ) واءتئع عن دنع الجزية الامر الذى فرض تجربد جيش 
عليه وأ اعادة الجرية إلى ماكانت سابقا وإنتيت بهذه امحاولة آخر عحاوة الك 
دنقلة الافللات من دفع الجزية التىكانت وبالاعل ميزانيته ومواطنيه وحساب 
عمرانه ولاشلك أنراكانت ترهق هذهالمماكة المذوسطة الدخل المعتمده علضراتب 
الباح والقمح ودذهاناصيل1[ تناجهاء ر تبط جوم الأمطار نان كثرت الا مطارق الجنوب 
وفاض القيل ضمن «واطنيه عصولا طريا من الوراعة وإذا قات لامظارفل الزرع 
ودعب ت<صيل اأضرائب غيم لانم لابماسكوتها . وكذلك الخال بالنسمة للبلج 
إذا هرت عليه عاصةة وهو مازاق أخضراً أدقطت .عظمه .وكذالك إذا نزلت 
عليه أمطاراً وهو عاو وثلك الادفرار لأف اكثره وقل دوله .. ولكن وإلى 
مص ركان لابعرف هذه الاروف ولايقدرها - وذا أن-كر ملك دتقلة هذه 
اظروف على رعايته نقد أمكر مدرقته لهم والنهم الاةتصادية . ولذاك كان 
رد ملك داقلة الستمر لدفع الجزية تفرضه ظروف المنطقة الاقتصادية ودخل 
المنطاقة اتهائم على الضرائب الزراعية والماشية كان لاشك لايكنى حاجة ااتوسع 
الطمرمية هذه الماكة فى 1 ارتها وتطورها وفرض جزية عايها كان يمتى :اص 


وما 


تطورها وتدهورها تدريجرا مع مرور السنين فبى بأمكانياتها الحدودة لالستطيع 
التوسع حتى تفى بأ لئز أمانها .. وهذه الامكانيات الحدودة [متدت لهايدالجزية 
لنقلل منالمدروفات الانشائية لهذه المملكة وعصرزفاتها العامة وجعلبا هذ! 
الالازام نقال تدريجيا فى مصروفائها حتى جاء العهد الذنى أصبحت غير قادرة 
إسط أفوذما على هذه المنطقة حدق مهدت لأانضماءها المما.كه الفرنج والعرلاب 


فى اقرن ااسادس عشر. 


خلال هذه الفترفكان العرب وتقدمون فى سهول السودان ويتكاثر عددم 
عرود السنين ولاشك أتهم كانوا ,هبون إلى اليل فى موسم الجغاف للتذود من 
مياقة وحشائشه وهذه الزيارة كانت تغرضبا علءهم ظروف الطبيعة تفسبا 
فبم مطرون لابحث عن قوت اشينهم ومياه لهم دقر بوم من اتدل ؟أن فائاءة 
السكان الثيل فق كانوا بودوتهم الماشية ومنتجاجتا مقابل الذرةو الماح ولاشك 
كان سكان لانيل يرحبون بهذه الزيارات النج رية فهم لادستطرءون إن يستهاكوا 
انتاجهم من ابلح وخاصة و لذلك كان لايد لوممن سوق لرذا الباح إماعن طر يق 
التجارة مع [دوان ودلاو آو مقابل الضرائب وحينها سول علهم هؤلاء العرب 
شراء الفائض من >صولوم من البلح والدرة أصيدوا :ةاءلون ابم وبرحيرن 
بقدءهم وتوسعواق زراعتهم وخلال هذه اإقابلة كان يحدث الاراوج وإعلام 
بعضيم ححتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البض هنهم على الثيلأو 
ترك زوجاتهم حين يمود فى موم الجفاف . 


وأما مصر فا زالت الاخطراباتتودهاوالدساء ستذساب لتزع ملك لاجل 
آخر حيتكانه وهى الذرب أن لاخرف عايهم وعلى أرلادم منسكان'لبيل أصيدو 
يرتأدونه ويفتحون بالةرب منهم وكثرة تزوجهم من نساء سكان اليل حتى تذايوا 
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بمرور الايام على هؤلاء السكان وانتشر الاسلام على النيل بواسطة هؤلاءالعرب 
*م دخله سكان اليل متأثرن بؤلاء العرتٍ - 


أما مصر قا زالت الاضطارا بات تسودها والدسائسماك بين الطامين لنزع ملك 
لا<لال آخر مكانه والحروب الداخايه لاتقف نقيجة هذا الصراع للساطة من 
الداخل أو الترحشات الخارجية حى أنتهى حكم الماليك البحرية عام 1188م 
ليأتى عهد الماليك ال_اكسة عام باروز ولتدخل مع يمد أن ومنت ومزقتها 

الفتن والاطاع ضين أراضى الامبراطرربة العثانية حى عام م ةؤدم 


3 الثقافة العربية فى السودان حتى القرن السادس عشر 


كا أسافنا إنتبى التخطيط العام لنثشر الذعوة الاسلامية والثقافة العربية بغد 
الخلفاء الراشدين بعد وات الخلافة الاسلامية إلى مادكية ورائية » وكثرت 
وها الاطاع والدسائس وأصبح [هتام الدولة بالجيش ف المقام الاول للحفاظ 
على كرس الخلافة وإنقمس الخلقاء ف دولة بى امية والدولة العياسية فى اللذات 
وإبتعددا عن تعالم الدين وأصيحوا أسواء مثل للمسلم حى كثر الاجانب 
وهم واستولوا على مقاليه حكميم ٠ ٠‏ . ودخل الثقامة العربية القكر الفارسى 
والاأغريق لتحا فى عصر يعض اللفاء » الخلافة الاسلامية فى أوج بجدما 
العلمى والادقى ٠‏ وإذا لاحظنا ذلك الازدهار الذى حدث للعلوم والاداب. - 
ق العضير العيامى أو الاخشدى أو القاطمى إنما كان لعاف بعض .لوكبا 
بالعلوم فأزدهرت العلوم لانم أكرموا ااعاماء وبأنتباء أولثك الملوك 
أنقض السامز وفلت حركة العلم حتى وصات إلى درجة الركود وحتى خياضق 
الثقافة العربية . 


وإذا أردنا أن نتابع خلفاء الدولة الامدلامية وتغطيطيم للم لانجد هنالك 
أى تخطرط بالمفبوم الحديث . فعمر بن العاص وضى الله عنه حين دل مصر 
001 ببناء جادع عرو وأصيح هذا الجامع فيا بعد هو جامع الخلافة وملتقى 
المسلءين على جميع طبقاتهم يسمعون إلى الارشاد واتوجيه وإلى تعليات الخلقاء 
ألتى كانت تاقى دائما على مار الجوامع وا.كن جامعرو لم دشأ يكون مدرسة 
لتدريس اران أو اللغة العربية أو علوم الدن بل إقتصر على أداء فر يضة 
الصلاة ومواءظ خطبة اجمدة . والخطية لاشك لاترج معامين ينفعون غيرم 


-841اه 


يعلديم إنما هى تذ كير للمؤمنين بأخغلاقف الساف الالح من اجاهدين وإلى توجيه 
اناس إلى الاشاء الضرورية الواجب إتماعبا فى يعض الناسيات وحيث كانه 
الحماة فى مصر فى عمل عسكرى دام فقد كانت خاية اجمعة فى جامع ع روهىوحث 
اناس لاطاعة خلينة المسلدين والاجتهاد اتمرته ولم تترك الظروف العسكرية 
وال ربية الى عاشت فيها مصر للجوامع أن تؤدى رسالتها الدينيسة التعايمية بل 
أصبحت |اتابر وسيلة جع الداس وتهدئة الذواطر والدعوة ل-أييد اك جديد 
أوللؤازرة الوالى ارية الجبوش ااغازية أو التجئيد فى صفوف الجيش لصده 
العدوان أو لقميع مر حدث أو للدعاية لللك الصالح المصلح الاؤمن القاتم 
عل تون البلاد . 


وإذا إعتيرنا الجامع هواادرءمة الآولى التى. حفظت التعالي الاسلاءيةوعلوم 
الدين فيجدر ينا أن تنتبم هذا التاريخ ورى ماحدشق مصر -تى ي.كون 
ماحدث فيا ذا أثر على السودان وعلى المسلين المقيمين ,ا ٠ن‏ عرب وسكان 


أصليين 8 


وأول جاءع أنقاه فى مصر هر المسجد الجامع أو جامع عبرو أو الجانع 
العتق كا كان يسمى بهذه الامعاء فى عام 41+ م بعد دخول عبروين العاص إلى 
الفسطاط .. وظل هذا الجامع مخدم الاغراض السياسية لأدعوة ؛ إذ كان العرب 
ف حاجه اثل هذا المابر لتبدثة الخواطر وشرح الدعوى لاثاس وتنشيطيهم إدغول 
الاسلام وحثهم على معاوثة جيش المسلين والتطوع فيه .. وقد كانت خطية 
الججعة فى معظمرا خطبة ثل هذه الاغراض ولم #نح ظروف العرب المتحسين 
لنشر الدعوى على كل اشعوب أن يم لوا لكثر من ذلك + شرح الدعوى 


والدعوة للازان بالتهورسوك صلى الله عليه وم ثم تعام ااناس الفرائض نس ٠‏ 


#48 حم 


وظل الجامع العنيق يقوم هذه الرسالة ,ءد عودةعرو بن للعاص وتركة فصر 
لان السرح دم تتسع رسالة هذا الجامع لاكير من ذلك فلم #تسع بعد الغلوم 
الدين وتدروس أحكام الشريءة الاسلامية بل ظلت هذه التعاليم تلقى فى منهر 
اجمعة » ويقوم بها الآفراد المدلون من العرت وتؤصيلبا إلى سكان مدر فى 
0 صودها حى يد_كرها ويوضموها : وأسدير الحال على هذا المذوال حتى 
جاء دهد العواسبين » وكاذت الدعوة قد إنتشرت وأءن ا الكثيرون وأصبح 
الجامع وااصلاة فيه من أول واجبات ال-لم وأص.حت آهدؤبه الحاقات الصغير ة 


للتذاكر والتفاهم وللت<ايب بين السلدين . واصيح يرنادهكثبر من "تاس فى غير 
أيام الجبعة امرف» تعالم دينوم 


و نشطت فى جامع عبرو حركة التدريس فكثرت فيه الحلقات وغاصة بعد 
الصلاة واهمبا صلاة المغرب والعشاء » وكات تدور فيه المتساقشات الديزية 
والادية والمطارحات الثمسرية والروايات التاريخية وكل الوان المعرفة مائيسر 
لرواده وماششائخه . ولم تكن حلقات #دريسه ذا أسس معيذة نما كانت بواضيع 
الحديث تأق عن جمررة التمعين وتخرج من هذه الحلقات بش رجال الدين 
والتته فى مدر الا أن هذه المركة ل تنعط ويظهر لما ثمارها الا فى عي د 
العرياسوين 3 الفاطميين . 


ومن هذه الماقات المديورة حلقة الامام معد اذروس الشاقعى (موات 
04 ه) 0 كا إنش نوع آخر من حركات التعلم والمناظرة ؛ القفهاء 
وأعل العام . كانت تجذب [ل,هم طليه الممرف.: ومن أشه ه.ه الولقات حلقة 
فى عبد لمكم ٠‏ وكان برتاد حاتاتهم أكابر العلساء , الفقها. الذي نيزورون 


مصر . 


معلا 


ثم انشأ المعزلدين الته الجامع الازهرعام «0وليسكون متب رالدعوة لفا طميين 
لول الامر» ولأشر مذهبرم الشيمى بين الناس وقد استغل الجامع الازهركغيره 
عن الجوامع الانلاءيسة ( اغراض سياسية و<ربسة تخص أمن الدولة ) 
غالضطرابات ااتكثيرة الى شهدتما المالك الاسلامية على طول العاملم تكن تدع 
لأسكام وقنا لالاء الخطب الدينية الخ لصة على منا برهذهالجوامم بلكانت! لاحداث 
التلاحتة تدقم مخطب الجوامع إلى موضع من مواضيع لك الظروف العصيبة 
والخلانات الكثيرة . 


هل ل يشكر حاكم من حكام المسلين أن خطط لنشر التعلم ناهيك عن نر 
العلوم الأخرى التى ,صعب أن تقرم بدون الاعلم الذىإذا أردنا أننتطودهوأن 
عمل إل أكيرعدد من عبيةآن يوؤ_ أناكنه ومعاديه. 


إلا أن ذلك لم يحدث فده نشأ العام فى يبوت الافراد والخاصة والمرتميته 
والقين أخذوا هذا الاوع من الحياة هدفاً لحياتهم وغاءة من غاياتو جود مم وهو 


#لنوود دن المعرقة ونشر هذه المعرفة ٠‏ 


إلى أن جاء عام ه١٠٠‏ م وأنشاء الحام يأمر الله بنالعريز بالته دار المسكمة 
بركانت اول مدرسة تتشأها الدولة الاسلامية لنشر العلوم والمعرفة رغم أن 
لإتشاء دار الحكمة كانت درافعه مذهمما 


لنشر دعوة الشيمة النى ظهرت بغد فترة 
من قتح هذه الداز وتوسعت حلقاتها. وأ#تام .فيها الشيقة والسنة حتى ,جامت 
اللعاقية على عناء آهل السنة وقتلوا وأصيحت دار الحكمة دار حكمة 
لارق أى مذهب عل دخرم ا وقلت فعاليتها بددذلكظرسرت عصميته 
#دهيرة. 
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وقد كانت دار ال+-كمة فى بدايتبا دارا عظرءة لاعلم والمعرفة . تعرس 
علوم القرآنوا الفه و علوم اللخ» والفلاكوا الطب و الرداضةوالانجيم وغير هما وو قرح 
لهاكل الامكانيات للادية [نصبح جامعة علوم حقة . حتى أعابن,ا عضي ةالمدعيية 
وأصبح يخافها العلداء لدم وجود اجو العلى الحر يما . 


وإذا سألنا أنفسنا من أن جاءت تلك النبضة العدية ااتى ظبرت فى عصر 
العباسيين والفاطميين دون أن وكون هنا لك تخطيط. وأشراف من الدولة عقر 
مضة العلم : 


إلا أن الآمر بسيط غاية الوساطة ... فلك التيضة (اللية وقاك امو لفات 
المتلرمة فى كل فروع المعرفة الى تركبا لنا الاسلاف جاءت نيجه الجتبادالاقراد 
والتسابق العللى الذى أصاب الدين كانو | يخدمون القصور . ذقد كان دمن حاعية 
الملوك جمبيره عن العلماء الثقرب الملوك وكسب رضام هوا 5جتراد فى العرةة 
والعلوم وكاتوا الملوك يقدرور الم«تردون من أهل العلم - وعيزوتهم العطاياا 
الآمن والسكن والاءترام والقدرر.. 


والعلم كنوع من النشاط الانسان تحكم فيه الفيم الاجماعية والحوافو 
الانسانية ديه فانكان الغلم ٠و‏ أفضل الناس فى نظار اديع أتجه الناس إلى العلي 
وكذاك الخال بات الفروسية أفضل دن العم أفضل الناأس الفر وسنية على العا 
وكذلك فى جيم فردع النشاط الانسانى كالتجارة والرياضة والفدون . حية 
يصيح هذا النشاط والاجتهاد د[ فضيلة [جتاءية أعلى من النشاطات الاخرى. 
يذب اليه هماع 


الناس وأ هتامم 3 
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وبدراسة ظروف ثهضه العرب العادية ترى ه:ا الك كثير من النشاطات 
الآعدانية ذات القيمة الاجتماعية ااتقارية كالقروسية والثراء ثم كان العلم عند 
جرور المتعلدين اليطين بالقصور . وهدا هو السبب لدفع حركة العلم عندما 
وجد الملرك الذيق درون العلماء ويفضلوتهم بعلءهم على غيدهم من الناس حتى 
لأصيح الغلم هى + 


لكثر بن 


ى يصمل اتلك المرتيه من :3 .يرالقصور والخلفاء 
والامراء وأميح الاجتهاد والتسابق العلمى هو الذى يحدد مكان المالم 
واتمجتيد فى ججاس الخليفة وقيءة الردايا والعطايا السنوية المقررة له .. 


وقد اخذت مدر فى عبد الدولة الفاطمية يمد القرن الحدادى عثر رسالة 
التوتة العلمية العر بية ة بين دار الحكمة الى نغطت فيها 
العلوم العقلية والدعوة الشبيءة فى حين إحتفظ الازهر تدريس العلوم الدينية 
والقراءة وكذلك جامع عبرو وأصبحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفسكر الاسلامى 
إلا أن هذا النشاط وهذا الرقىكان برتبط حياة الدولة الفاطمية التى وفرت 
الامكائرات لبده اانوضة العلمية رغم الاضطرايات اللكثيرة التى عاشتها حتى 
عجوت الدولة الفاطمية عن الاستمرار فى الانفاق على دار الحكمة وتغرضت 
قاعام زهوع آ عره ه) لاغلانها بعد أن ظهرت عصبيتها المذهبية داخل 
الدفر ثم اعيد فتبدها مرة أخرى غام 2056 الذافون اطناض وديا 
لامر بأحكاء الته رلا أن هذا كان ايذانا بسقوط هذه الدار وهذه الجامغة التى 
كات لبا الفضل العظيم فى فظ العلوم الدينية وتطبير الفكر الاملامى والثقافة 
العرددة 


أوزءت هذ 


وقد انتهت دار الحسكمءة الجامعةالاسلاميةالاولى بذهاب أصحابهاوا نفضاض 
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دواتهم وعادع الصدارة للجامع الازهر ونشطت حاقاته من جديد .د انق 
رواد دار ال.كمة وسةوط ١‏ -ولة الفاطمية واضطرابالحراة السياسية ف صر 
وكثر قم.د الحكام يها ووتف قيرا كل تعاط . 


ثم تدخل مدر فى عهد المالك البحرية 156٠‏ م والماليك الجراكة عام 
رايا -دلااقام ولننظم إخيرا إلى إراضى الاءبراطور 3 العثانيةا لى [مقدحه 
الى شمال اذريقيا والجزيرة العربية . 


جاء الامبراطورية الفثائية التركية بكل ضافها ووحديتها وهمجيه رجاابة 
لتقتضى «ضرية واحدة على أخدر قدس للفكر العرى , بمد أن بدأ يثيت وجوكم 
فى الحياة ويعطيها كن انتا به واجتهاد لبناء الللاد الخاضعة للأاسلام . انتشرت 
الاهب را طورية التركية كالاخطبوط على الشرق ارق لنشدل حركته وتوقف كل 
حركة سالفة ولثميت كل ١-راب‏ الخلق والابداع 0 سبقها الاتر ى ارت 
السابع البجرى بضرب الحضارة العربية العباسية وهى تعطى الفكر اعالمى, 
أطيب خيراتها . جاءت القبائل الوحشية لتضرب ضرتم ا على معقل. 
اماه المياسية وتتلف كل ما انتجته 0 ال 
خاءة الا 
ا 


عث بأقم نج 
ان فى عصر :تلك اللافة <تى :ندثر توضة الخلافة العباسية عل 


كانت مصر هى أخر أمل للفسكر العرى ولذلك كان اسباب [زدمار الفكر 
والعلوم بها والتجاء العل1ء إلها واشنداد حلقات المذاكرة والملوم فى جوامسة 


لعا 


وإروةما أمر طببعى بعد ان قفات كلا بواب لكر ية و النقديرلروادالفكر والمعرفة 


من ال-لمين واتصارمم 


ولو حاو!.] أن ترى أثر الابضة ااسابقة التى قامت فى عبد الخلافة العباسية ف 
شال الجريرة العر بسة او ملك ااتى قامت رغم مشاكل مصر الكثيرة وأئيتت 
وجودها رغم كل الصعاب والدماء والخلافات الجديدة اللكبيرة النى كانت لاتقف 
لو حاولنا أن ترى انكاس تلك النوضة على السدودان حتى عام 1610 يدخول 
مصر تحت ساطة الدولة العثمانية ودخول الحياة الاسلاءية فى مرحلة لركود الذى 
شل كل إمكانرائه| الخلافة وجغلها فر يسة لهذا الاخطيوط اللء.ين الذى لايقتل 
ضحيته مرة واحدة ولا يعطما اسان المياه لتعيش .. اما يحملبا <ية هكذا 
بلا جياه ساليآ متباكل موارد الحياة الا مايمملبا #تجرك وكأتها حركة المشاول 
لاهو قادر على المركة ولاهو راضى بااسكون ٠‏ 


كانت هذه الفترة من القرن الثامن اميلادى الى القرن السادس عشر الميلادى 
هى فترة الصراع بين الدماء العربية والدماء السودانية . . . صراع بين العرب 


الذن اضطرتهم الظروف الشياسية للجوء للسودان وبين أهل السودان المسيحيين 


والوثتيين . بين اعلاق مؤلاء عرب اامدوونين اولك الةلاحين المقيمين 


ل 


كانت معركة طو إلة بدأت يسقوط الدرلة الاوية فى الآرن الثاءن وهروب 
اتباعبا الى حيث لا يوجد اك من الدولة القبادية . مم ورة أقرئى ف القرن 
العاشر المملادى ين سآطت دولة العباسرين فى مص امام زحف دولة الفاطءيين 
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المتعصية لاشميعة الذاضية على الدولة العيامية النى. تكرت لمبادىء الاتفاق على 
اسقّاط الدولة الاموية وأعادة حتى آل البيت إلهيم وللكن بنوا عمومتهم لل يبروا 
فى طلب الشيعة ماياز مهم يتسدايم السلطة اليهم » بعد أن استدقوها بقرتهم وتوة 
مناصر. م وا اتياعيم _ 


كا رأينا أن الثقافة العربية والاسلاءية بدأ تحول <اقات الجوامع الذكبيرة 
بالقاهرة وكانت هذه الندوا ات الصذيرة الى بتطاوح فيها طلاب المعرفة وااملم 
أراءم وبجورداتهم هى بداية حركة الفسكر العرى الآسلانى وعاءت هذه اانهضة 
بقرب الساطة كى تكساب حمايتها واعانتها إما الارياف والمدن البعيدة فلم يكن 
ها تصدرب من هذا النقدير وهذه الرعابة ةد قامت الجوامع الامملاءية حيثت 
تكاثر عدد المسلاين:وعات ساطتهم ولكن تلك الجوامع البعيدة وال ,درس بها 
غالباً خريج س طايه تلاك الحلقات الدر أسية الذين وقدوا لهذا الغرض للألمام بأصول 
الدين والفقه والجديث حتى يستطيعر! أن يسيروا الحياةالديفية والكر يقداخل 
الجوامع المنتشرة على المدن النيلية . 3 


وهذه الجرامع لم تكن بأستطاءتما إن تلعب نفس الدور الذى كانت تاعبه 
جوامع الفسطاط ومدينة العسكن والقاهرة الى كانت تاق الرعاية والاهتّام من 
الساطات الا كمة وحاجة الساطات الحاكمة نقسرا للتبر هن هذا النوع 
ولذلك كذا إيتءدنا عن العاصة الاسلامية فى العراق او الفسطاط 
أو الاندلس أو المهدية قلت جركة الل والثقافة وكانت اهتيامات 
الناس [هتامات آخر ى قير [هتامات اهل اللكتب والدين يستخاص 
فى ذلك أن أولئك العرب الذين تذ<وا إلى الدودان وكانوا ستوطةون توب 
هصرء حيث كانت أكير معقل لقاق الحسكومة فى الشمال ؛ فد كال صعيد مصر 


وي 


والنوية فى أكثر المناطق إضطرابآ وتمرداً على الساطة . فى الشيال وانتهار أى 
بادرة ضعف أو إذشغال جموش الدولة فى حرب خارجية إلا وترفع [<دىهانين 
المنطقتين , الصعيد » والنوبة عصا التمرد وااعصيان الام الذى ربط ما-كة النوبة 
وصعيد مدر بالثورة ضد حكوءة الشمال حتى قاد الاتفاق غير المقصود إلى احترام 
الحاربين دن آهل الصعيد ولوامم «النوبة وبين سكان شمال السودان مما ساعد 


على هجرة العرب وار الزبل . 


هؤلاء العر ب الذين إضطارتم الظروف الياسيرة زالافتصادية إلى الاجوء 
[لىالآراضى الشاشعة شيه الخالية م نالسكان ف الجنوب وخاصة فى فصل الصيف . 
يكن عؤلا- العرب من رجال العلم والفكر ولكن كانوا من رجال العصبية 
المذهبية الديفية ومنهم الآوائل من بن أعية ؛ ول وتكن عضر منهم المدد الهائل 
الدى .ثر كتيرآ. ومثهم الاغداد العرا ة الى جاءت لتمل الفراغ الأاموى 
وتنتقم لال البيت حى وجدت نفسها هذه اجناعة موضع [ضطباد وكراهية من 
آمل اأشبيعة و الفاطديين الذين قذفوا .رؤلاء الآنصار المباسيين إل قبائل 
السودان . ١‏ 


أبتعد هؤلاء الانصار العباسيين عن منسطقة ا لاضطراد حاءلين معبم حرارة 
الذعوة الا-لامية الى بررت على رجال الصحراء الذوبة ٠.‏ وفقدت الكثير 


من حماسا ووجد أصدابها أنفسيم فق شه حالة تشرد وضياع 


ون د نأرضض 


تأوييم دجاعة تافام ٠مهم‏ وظلوا ي>افظون على شعائر دينهم وصلواتهم بين 
تلك الققراى والصحارى والوديان وانقطءت أخيار العالى عتهم أو كادت آنقطع 
عتهم لبعد المسافة وتوغليم فى أر أضى السودان عاها بعد عام وظبرت أجيال 
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جديدة منهم لم ترتيط بالاصومات القدءة ولم غاول أن تنتمى إلى "شمال بقدر 
حما للارض الجديدة الى آوجهم وال إعطتهم الامان والحياة ٠‏ 


أحب العرب هذه الاة اليعيدة عن المشاكل والحروب راستسليوا لحياتهم 
البدوية و بدأ ويمسحرن الاراضى الى حر لهم يته_ذون على خير اتها وعلى سكانها 
وكانوا فى شلال توغابم داخل السودان 
حتى عرذوا أنفسهمكقبائل مسلءة مسالمة للقبائل السوداتية التى كانت استوطن 
التيل وتعيش على لزراعة .. 


السنين حذربن غبر ©. 


كانت حياة ال:حال هذه غير كافية لنمو العالم الاسلاءية يانب انتشار 
وتطور الثقافة الع بية بينهم .. بل كانت هذه الر-لة داخل أراضى السودان ٠ن‏ 
العواءل اتى افقدت أواءك الرراد الاوائل رأعفادم الكثير من داتهم وعدم 


عن أرض المعركة وما 1 تهى اليه ال الدعوة ى عصرثم دين فقدتحاسما الديى 
إلى الخاس إلىكرمى الخلادة والذدر والةتل ودخول عنادر كثبرة كان لها الآثر 
نين ظبور أجيال 
جديدة من أ-فاد هؤلاء الرحالة العرب فى قبا السودان فقدت هذه الاجيال 
الجديدة الكثير من خصائص الرراد الاوائل فى حفظبم لنعالم الاسلام وغيرتهم 
الشديدة عايه الإ أنهم أحتفظاو! بتكثبر من خضائصهم العربية دن :قاليدوأخلاق 


المكبير فى بث روح الفتنة ومؤاهرات الحسكم . . . بمرور ![/ 


ملازمه امتصدرم وبيئتهم وهذا مانلاءظه حين ثم الثفاه والاحترام التام بين 
أهل السودان وامتزاجي هم حتى أصيدول عتصرا وعدا ذا ت#اليد واحدة 
شائعة بين اميم وكقاصت صفات كان الم ودان الأو ائلى يا تذيرتصعات العرب 
الارائل ليظبر لذا هذا المزيج الدودانى من التقاليد السودانية القدعة والتقاليد 
والاخلاق اعربية النى صتّعت ميا ر<لة الترسال «واطن] جديدآ حسب 
البيئة والمتاخ ٠.‏ 
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كاك حركة الامتزاج هذه فيها ثىء من اللين والماومة » بين عادات 
وأخلاق أهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تنافر بين عادات الجموعتين 
إلا أن الامتزاج السلبى الذى تم على هر العصور كان [متحاناً لعادات: مجموعتين 
فالعادات القديمة العريقة لايمكن أن تزول فى كلا مجموعتين بمجرد التفام والحب 
والمعاشرة فبنالك تقاليد قديمة عاشت عل ثبر النيل يصعب على هؤلاء العرب 
المسالمين [دم همين الراغيين فى المعاشرة من بحو هذه التقاليد حتى لو كانت تخالف 
تعالم الذى أتوا به عَليهم أن يتقيلوا مثل تلك التقاليد العريقة القديمة » ومن 
التقاليد الفوءونيه الخاصة بالافراح والختان الى كان يتمسك بها أهل النيل فقد 
قبلت الأجيال الجديدة من العرب هذه التقاليد الى عاشت فى النيل ورأوا فى 

ناقها تقرياً منهم لسكان أهل النيل والسودان ورأى أمل السودان بقبول 
العرب لثل هذه التقاليد وإحترامهم لها إحترام لشخصيتهم ٠‏ وقبلوا بدورم 
عادات وأخلاق العرب الى رأو العرب يتسكون يها وبقدسوتم-ا كجزء من 


وكان هذا الامتزاج وهذا التجاور بداية لنشر الاسلام والثقافه والحضارة 
العربية وسط السكان المسيدين أو الوثئين . وجوب الاسلام بعدعبلية التذاوج 
والامتزاج بن امجموعتين معظم إنصار الممالك المسيحية التى كانث فى علوة 
ودنقلة تنفث آخر إنفاسها وتعيش السكنيسة نفسها فىحالة جذب و[نفصالكامل 
عن الحركة المديحية فى العالم وفقدت كل علاقة بها حتى كان القرن الخامس العشر 
الميلادى وقد ثم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد النيل الوثنية العريقة 
وتقاليد العرب الذين فقدوا كثيرآ من #صائصهم خلال عملية الرحلة الطويلة 
حتى يصلوا إلى النيل وإلى أرض اليطانة والنيل الازرق وأرض الجزيرة وغرب 
السودان حتى ظهرت الشخصية الجديدة مجدمع القرن الخامس عثر ووضح فيه 
شكل الزعامة القبلية وأصيح لا وزتما الاجتاعى بين الأافراد وظهر الجتمع 


كك 


القبلى الجديد بعد التكاثر وسيطرت المسلمين عل معظم أراضى اليل والفونج 
وغرب السودان مما مهد لقيام دولة العيد لاب والفونج فى ستار وأسلام 
ددلة الفور فى غرب السودان وإنتصار الاسلام وظهور زعامته من رجال 
العشائر وزعباء القبائل ليحلوا'مكان سلطة الدولة المسيحية فى الثمال وى أرض 


الجزيرة عند سوية ‏ 


الساطنة الستارية نهد 


اك أن تم الامتراج بين العرب وسكان السودان وظهر امجتمع الجديد 
الذى جمع بين التصائص العربية القديمة والخصائص النيلية القديمة وحل الاسلام 
محل الديانة المسيحية بعد أن عله هؤلاء العرب الرحل هئات الستين وفقد كثير 1 
من تعاليمه وفقد العرب أنفسهم الكثير من خصائضهم الاولى وابتعادم على 
دولة الإسلام فى الثمال وتوغلهم فى هذه الفياق والوديان والاتهار حتى تكاثر 
العدد وغزو أرض الددل والجريرة وظهن شكل امجتيع القبل ..... وظهرت 
شخصية زعي القبيلة الكبيرة ة العدد التىلما وزن فى الخصومات القبلية والمشناحنات 
وفرضت الشحضية الجديدة نفسها على الجتمع وبدأت تظهر وتضح معاللها 
البارزة الممين ة وتمارس كل حقوق زعم القبيلة . 


وخير مانشير اليه هنا هوكتاب الاستاذ شاطر البعيل معالم سودان وادى 
النيل النى ناقش فيه قيام السلطنة السنارمة مناقشة مستفيضة بعد عرض الخلافات 
الكثيرة بين المؤرخين فى أصل قيام هذه المملكه . 


جاء القرن الخامس عثر وكانت ملامح الجتمع القيل قد برزت وظهرت 
زعامات قبلية كثيرة ذهب .يعض الإؤرخين بتسميتها مالك . 


وتجد فى شهال السودان بعد سقوط دولة و المقرة الممسيحية فى القرن الرابع 
عشر الملادى من جراء هذا الشكل الجديد لانفوذ الجماعى فى الشكل القبل 
دظهرت فى الثمال مشيخة ملك ه ارقو » على ارقو وجزيزة مقاصر والغناق 


عه 


فى الجوايرة والنوبة ثم ليها مشيخة البديرة من حلة تين إلى جيل دافى داضم 
الخندق ودنقلا العجوز وجزيرة تنقس واركر والدفار برعامة ملك دنقلة 
ثم تلتها المشيخة القنا 


وتم حنك وقوشابى ومروى والعمرى م 


كلها مشيةة المناصير من الرحمد إلى نهر العطبرة ومن وصف بوكهارت فىرحلته 
فى السودان أن هذه المخطقة قليلة السكان حى فى .متطقة ملتقى هبر العطبرة 

0 وتشمل كذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب والميرفاب ثم بعد ذلك 
3 القوية حيث كثافة السكان أغزر هنا من الثمال مالقوة هذه المشابخ 
واستلاءها السلطة فما بعذ على المشايخ الأخرى وهى مشيدة العيدلات تجاورما 
الزعامة الدينية لبيت الجاذيب بلدا وشندى حيت ملك االجعلييه . 


ترعم العبدلاب هذه |أنطقة بواسطة 'زعيمهم عيد الله جماع وبسطوا 
غفوذم عل المشايخ الاخرى لقوة قبيلة العبدلاب حتى مكزو| من توحيد منطقة 
نفوذم مع منطقة نفوذ الفونج فيما بعد فقد امتد نفوذ الفونج إلى ل أرض التئل 


الازرق وششرق السودان ٠‏ 


وأم مانود أن نضيقه هنا إلى تاريخ هذه السلطنة وتلك . الفترة كثافة 
السودان وزيادة الموارد الاقتضادية واتحاد الافراد فى يموعات باسم القبيلة 
خلف ذلك الصراع الذى عاشت فيه الجماءات الى غيرت السودان واستوطنته 
وذلك ماين الفترة من القرن الثالك عثر الميلاى والخامس عثرالميلادى وهى 
الفترة التار يخية الكافية لخلق ذلك ادي ولك الود ميات الصغيرة على ضفاف 
الاتبار والوديان وا!-هول 5-0 حك أن تصغ فى أذماتنا طبيعة تلك 
امجموعات وميلوا [ل المروب والمشاكسة وخروج الاقراد والشاذين منهنا 


آلذين عترفون مهنة السلب وقطع الطرق الامز ال لذى بقرد إلى مصائي كببرة . 
فقطاع الطريق مهما كان الجر الذى ارككية كفرد أصبحت القييله مسئوله منه - 
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أن الاخلاق الفدعة التى جاءت مع للعرب كانت تلزم القبيلة يجتابة الفرد 
الذتمى البها - ... وهذا سبب من الاسباب الرئيسية لخاق المشاحنات والحروب 
الداخابه بين الجموعات الثييلة الى خلقت البيئه الجديدة ٠‏ سك أن 
لانندى النبائل اتناك الى كانت تسكن جنرب أرض ال+جزيرة وماعرف 
عنها حب للة.ال وكأى جموعات بدائية كانت الحرب رغم بدليتها الحروب متها 
آم محال .. فالتمرد على الحرب والفتال امر تفرضه طربيمة البيئة 
وااة 0 


وإذاكان تاريخ العودان فى العضور الوسطى وتدىء باهم حدث تار خى 


وهر قيام الساطنة السنارّء بين عبدالته جماع ركرى كبر ب رعة فى الشمال وبين 


عماة تنقسن رءبس أ كير تمرعة فى حوض "نيل الازرق ... 


ويإجب علونا أن :سأل ببءش الاسئلة لماذا تحد هؤلاء الزعماء هل كانوا فى 
نادلة أغرتهم اطاعم عل -فظ قرتهم وتوحيدها لبس نفوذمم على كل 
الجموعات الاخرى الى كانت لاتخضع لم 8 


او 


أن هذا الإاكاد جهاء بصداقات ومءاءلات تجا _بة بين اغنى أذ رادا بوعات 
السودانية .. وعبدالته جماع زعي العبد لاب وعبارة تنمس زعي الذونج الذين 
ظبرواكدجموعات قوية ى منطقة انيل الآزرق و< دود الحرشة فقد أنتبت 
ادكه علوه المسيحية وض ربت بواسطة قيائدل الشلك وأنئبى حكمرا وساطننها 
وذندت البلاد الساطان ومالك 'اذون يجب أن تدين له كل هذه الجيرعات ج 


أن دنقله]نترت الدلطة فيها فتغلب ارب عليها بعد الروب التأد.ى 


سوووت- 


الى كان يةو د فيبا هلوك مدر لردع ترد ملك دنقلة والنوبة المسيحية وذلك فى 
عهد الملك بيبرس . وتدخل ساطات مصر فى شثون ملك دنقّلة وطرق التجارة 
وغم أستمرار مسيحية هذه الماطقة إلا أن الظروف الاقتصادية لدرلة الماليك 
كانت تغرض عابهم اللاستمرار فى أخضاع مال الشودان لدقع الجزيةو الضرائبه 
فى حين استطاءتهم أن يفرضوا سلطائهم على هنذا الاقلم وتعيين عام 


شل عليه. . 


أن الجزية الستوية والضرائب الى كانت تصل إلى السلطان كانت أقوى 
من حواذز الماليك الاسلامية ... فلو فرضوا الاسلام على شمال السودان اقلة 
الجزية وأتعدمت وإذلك حاقظوا علىنصرا فيةهذا الجزء أكيرقدر عكن ليس:فيدوا 


هن جرية المسيحية اأتى كاتوا يتقاضوتمها. 


كانت الداطنة الدثارية هى ,داية جديدة حياة السودان الاسلاى وكانت 
أملا لتوحيد :لك القبائل والثورض بالدودان والاسلام إلا أن الروك" 
العالمية كانت لاتسمح هذه الدولة أو لغيرها بثىء أكثر من قيام هذه الدولة 
وأخصارها فى منطنت! وعحافظتما على أستمرار التجارة فى المقام الاول « 


6 8 
ومساطيل المما_كة اام 


أن :قعل الساطة الستارية .وم تاريخ أتغاءها 


وتذيد الشلك [ىكل ابلدان حتى هست مصر عام 


ماده م ويلك سكنت حركة الطراة فى البلاد العربية الاسلاميسة حى تماية 
القرن الناين عثر المبلادى ..كان تدخل السلطنة العثانية فى البلاد الاسلامية 
ول حركنها من الاسواب الرءيسية لركود بملكة سنار وخاصة الحياة المعَافيةعامه 


إستطاعت أنذاق أدواتلرحى الذدة 


٠...‏ هه 


الصورة السفى 
العرب بعدأن استوطنوا السودارن. 


وخلقوا لهم حياة جب 
ظروف ااسودان وأهكانياته. 


صورة عرب صحراء بويضة, 


اوه - 


أحد قرى العلك حيث استفادمن خيرات الطبيعة فى”بناء مسا كنه بدلا من 
الأحجار والطين . . ليناسب مناخ منطقته ٠‏ 


لوت 


منفار العرب الجعليين استقرار موسمى فرضته طبيعة حياتمم المعيشية 
استفادوا من جاود الميوا ات وأشجار الصند الى حوهم. 


3 


رغم انتصارالا-تعمار على الصوفية إلا أنه لم يستطيع أنيفرق وحدة الصوؤين 


المورة تبين تمل دار فرر غترقاً هديته أم درمان عام 19.4 


-ه6 2-8 


فى البلاد الإسلامية ول حركة التقدم للعلوم الاسلامية التى كانت :2 ركدرى 
بغداد وحاب والقاهرة والاندلس وس:ءود إلى ذلك <ين مناقشةالهياة الثقافية 
فى عصى الساطنة السثارية .. 


والان رغم أخنلاف كل المؤرخين فى حذيد زمن الف العبدلاي والفوتج 
بين بروس وكابو وكائب الشونة وهر ونعوم شير وعخطوطة واضيف اله إلا 
أنا اهعون على ماجاء فى متطرظه ودضيف الله اليه وشروحها . 


فتّد جاء فى الخطوطة تأكيد لهذا الاختلاف وهوأن بعض الروايات تررى 
بداية ملكهم عام .وم ه وأخرى تروى ٠١‏ واه وها الاختلاق يشير إلى 
إلى أن حكومة الذوقح قد قامت قبل عثر ون عاما قبل أن تتخد مديخة ااعبد لاي 
وعايء يمكن أن تعتير أن عام همه بدابة تدوين ساظة الفو نج النى كانت أقوى 
الام الذى يوكد ا- بقيتها التاريخية على الحبد لاب للعشزرن عاما وتم الأنحاد فى 
هام علقه كنقرم 


قفاري وم وه 


عمارة دونفس :( 1ه - مه ) 


ذعم اجماعات النى سكنت رض الديل الازرق وآ شاركت اعد لاب 
جزء من أرض الجزيرة وأمة:ت :نوذها عل النّل الازرق وروافده وثهاله .. 
ترجح أنه أستلم زعامة هذه الجموعات عام .وم ه تذاب جمرءة الى عرفت 
فيا بعد [سم الفر نج أو الفندج كان عمره عصر الزعامات القبيلة والقزة الى 
تشكل فيا شكل نمع شكله الجدبد بعد سقوط الدريلات القدهة سب رئاسته 
هذه القباش كان أغنى ب#وعته وكان من المبتمين «التجارة والقرافل النجار رة! 8مس 
الذى ميد له ولعيد الله جماع الاكزقاء و لتقام عل [حضاع | يمموعات الآخرى 
وتكون الحاف الستارى- 


358 عام ٠٠ة‏ هكتابة رثيقة الملف بين عبدالله جماع وبين عمارة دونقس 


الذى نى مدينة سار . 


وقبل قيام مدرمة سنار وأنتقال المدينة والحضارةال! ظهرت مدبنة ةياب 
وهى مدينة الوجى على الشداط.ء الثمالى للثيل الأزرق خطه.ا الشيخ حجازى 


إن معاين ٠‏ . 


وحى ذاك الحين لم تكن تعرف تلك النطةةشيا من مظاح. الممدنية والغلوم 
ند جاء أن الرجل يطان المرأة ويتزوجها غيره فى تهارها درن عدة .. وهذا 


كان تحدث بين الاءراب الذين ايتعدوا عن الإسلام وتاليمه وخااطوا تداء 


سنتف 


السودان ,اداتهم الفرعونية القديمة الى لم وستطيموا حتى ا لان !الخلا ص متها .. 


أن تطليع ونتابع حركة 


ويجب علينا أن تقف عدد هذه النقلة <ة قد 
التطور التى أحدةتما السلء:ة السنارية .. ساطنة تجارية قامت من أجل الحادظة 
على تجارة القوافل النى تهم زعم الءونج ودعي العرد لاب » بين قبائل رعوية 
متثقلة شرسة فاولى عبد الته جماع (ختضاع قبائل الجمليين والجاذيب واايرفاب 
والرباطاب والماءير والشايفية والدنافلة وتولى عمارة تتتقس (إخضاع الفبائلا لتى 
تغطى شرق التيل الأزرق ووديانه والعضارف واليطانة . . 


فقد كانت تلك المجموءات صغيرة متنافرة قليلة الإمكانرات ؛ إذا رأينا 
أغتى ماطنة وهى منطفة هر النيل الازرق افتسمتبا قبيلة الغيد لآب حى حدود 
أرض ال+ءليين تم ل قرى عاصة العبد لآب ثم الجزء الشيزق من اليل الازدى 
بار ضية لخصبة ومراعيه الأآمر الذى يهل لاى ج#رعة تقطن هذه المناقة أن 
تعيش فى رغد ويسر إ كان ءن ف حية !ل سولات الزراعية أو المرعى لماشيام .| 
الى كافت عماد حراتها . 


هكذا بد] الماف المارى لخاق مجتمع مسةثر وباءالمدن_خلقادار نج يدة 
بين أفراد لم يتعردرا .ثلهذهالمسولية ويجب أنتقت عندهله القطة إيض إن 
أردنا ان نتابع التطرر الحضارى لهذه ال .رعاك لرعوبة الى ل تعرى الآادارة 
النظام وما نطلبء هذه الدرلة من مزهلات وكوادر لإدارة شرن لد _لةالجديءة 


الىاقت.ءها عمارة دوةاس باحتفظ بالرئاسة لنفسه واءائته واعطى عبد الله ماع 
وأسرك ,أنارة لقم الشمالى من المملسكة . - 


وقد ساعد ال_كيب الاجتاعى الةإلى ونظامإدارتههثءالمملكاع ل الاستدرار 
- عى ال إلى ونظامإدار لى الاسقور 


كلكا 


:فى أذارة هذه المملكد الشاسعة .. فقد كانت القبائل منظمة بطبيةتراينأً. ها زعيم 
قبيلة هو الغالب أغنى جموته إن كان بحل ضرائب هباشرة منهم أو غير مباشرة 
فى شكل غرامات وخلانه . 


هذا لانظام الإدارى القبل الى كان يدير الجموعات كفل للذولة الجديدة 
معقة البحث عنكوادر جديد 


مع خضرده اسلطان متار أو لليقته عن العبد لاب بقرى مع استقلاله الداغل 


فى إدارة ثون أقليمه, 


ظوور زعامات ديلية جديدة دفع لاتحاد رجال امال - 


رغم الاختلاف بين كل المصادر ”تار يخية والونائق القدمةبدايةهذا الملف 
إلاان هناك حقيقة اثية ها المراجع أنه حتى ناية | 


غرن الخامس عثير الميلادى لم 
يسدتقر الا لام والثقائة الاربية فى السودان وكان نهارة القرن الخامس عثشر هو 


بداية ذاهور شخصيات ديذة ٠‏ 


وقل الت ض هذه ااشخصيات الجددة الى أثرت فى الفكر السوداق 
وملولا الاقراد بلى غرست قواعد 41د.ع ال+. .. مندذ القرن اثالث و لرابع 
ال مجرى منبا ملارسة <سن اليه رى وإبراهيم بن ادم ومدرسة رابعة العدرية 
تلك الشخصيات الوائدة الى ال دان ,تقييم 
بذرت ,دود الدوفي-ة والكرامات رالآؤارق وأوجد توع ءن الشخصينة 


جديد للانان ومقدراته وماكاته 


الجديدة الى بدات بزاحم ااشخهيات القديّمة النى :وات زعامة المجتمعات 
والرجال 


مده 


كانت الزعامة قبل ظبور هد التخصيات الجديدة للافراد الآتوياء أصحاب 
الامكانيات وأبناء القبيلة الدكييرة وأصداب التعب والحسب فظررت هذه 
الشخصيات لتخاق نوعاً جد يدآ من الآذراد أيوبين ليسد أغنياء ولامن رجال 
كبار القبائل أو .من الفرسان الذنببزمون العشرات أرمن الكرماء . 


طرد هذه الشخصيات الواة:ة مثهرما جديدآ للرجل الكامل<سبوجه 
نظرم النى قبلها الجتمع . . الاسان العابد المتقظع لاعبادة والانسان ٠‏ الذى يأق 
بالخوارق » الانسان الذى يستطيع أن يكدف الغرب وأن يشفى وأن يؤذى وله 
من الامكانرات غير الطبيعية ماوذهل اعتّل الانساق عن مصدر هذه القوة 
وهذه الامكانيات . 


أن الرن السادس عش بالسية للسودان هو بداية و ل كمير فى الافكير 
والسلوك والقيم وفى إرساء تغاليم والثقافة العربية التى لم تشأ حتى ذلك الوقت 
أما بالنسبة للءالم الاسلاى قكان ارذانا بتحولكببر بعد أن أمتدت يد الدولة 
العثماثبة إلى الولاد العر بية و بعد لن ظبرت ‏ الخلافات المذهبية بين المملمين الآءر 
الذى قاد لظبور مذ هب جديد هو مذهب الدوقية الذين رأوا لاخير فىهذا لالم 
وتأمروا على دوا سلوك الرهيان فى النبا-ة . فانقطع نهر من الصوفيين الآوائل 
الك رو زثدرا الدنيا بل فتج قلبه لمبادة ربه ورسوله ودام فى 
حب خالة» ورسوله درجة اعمنه عن كل رات الجياه وما كلبا واتجه إصره 
وعقله وبصيرة» لاعالم الاخر وفعل مايشمبه مايفلله الرهيان المميحيين فىإنقطاءيم 
للمبادة وتركيم ملذات الحراة ومسئوليانه! . 


اللعيادة وعدم 


وكانت هنا لك منطقتين ظبر فيه با هذا الانجاه الجديد فالعيادة بغدادحيث 


0 - 


تكب الاسلام بضياع وحدة دوته وإإعراف الخاماءالمسلين عن التعالم الاسلاعية 
فى المغرب حيت أمتد المذهب الديعى الذى اذ أصح فى سلوك الزسول على 
الله عليةو. سل وخلعاءهموتفا نيهم الاقم النظين خالقتهم مثلا اعلى هم اقتدى الشيعة 
ذلك الم لك السام ىللر سول فىالعمادة وفوا أنالرسول لم .خس:ستوليات "حرق 
ولم يطلب من الناس أن إيجنلوا الع.ادة تلوبيم عن مسدرلينات الحياة 
وكسب العيش . 


وأول ماجاء للدودان املا هذه البذرة هو الشيخ :اج الدين البهارى 
البغدادى ونتقل هنا تعر يفه دسب ماججاء مخطاوط ودحنيفة ضيف ( هو تاج 
الدين الهارى البقدادى أسمه مد والبرارى نعته مأخوذ من قوم قر باهرأى 
مضىء أسعى بذلك اضياء وجره ريحانة من أخباره هو والششيخ الآمام التططب 
الرءانى والفوث المدانى خارفة الشيخ عيد القادر الجبلاى مولده بيغداد حج 
إل بات الله الحرام وقدم بلاد السودان باذنمن رسو ل الله سل الله علي وسلم والشيخ 
عبد القادر ال+يلانى قدم مع درواد بن عبد الجليل أبو الحاج سعيد دناس 
العيدى () وقدوسه أرل انم ف الثاقى . 


علمثمرقيةة 


1 
(1) “عيدى بلدة بالشاطىء الآيمن للتبلالآزرق شرق هادينة الكاماين 


نطور الثقافة العر بيةٌ فى عبد ااساطنه السنارية: 


أتادت الظروف العالمية لسلطة سنار أن تتقدم وتحتضن الثقافة العربية كا 
خلفت من حولحا مناتا جافا عن النهضة والتقدم . 


قامت السلظة.ة السنارية والأاميراطورية الاسلامي.ة قد تقسمت إلى  .‏ 
دويلات صتيرة أهانكهتها الخلانات والحروبات حتى أءتدت لمابدالاخطبوط 
العمانى لنشل حركة تقد.ها ورذلك فرذت حياة راكدة فى البلدان العربية 
امحيطة بالسودان والتى تششاركه فى الاسلام كا أتاحت للدودان الفرض أن 
يسَبى النهضة العلمية الى كانت سائدة فى المادان العرية وتقديم كافة المساعدات 
والامكانيات المادية التى كانت نؤرى العاماء بالتزوخ لاعراصم واورة 
ا 


وتد كان تخاف الدودان الثقافى والاسلامى عن |المدان العربية لايتيج له 
الفرضة لئل هذا الدور الخطير ... فلوكان الودان متقدما مثل بقية الدؤل 
الاسلاءية لا<نضن علءاء الدول الاسلامية وتينى تطور!0ةافةالعربيةوالاسلامية 
ولكن ظروف تود الدوذان الاسلامى والعرى لم تواكب #طور بقية البلاد 
الاسلامية والعرلية ..... 


و القرن الذى يدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العرية فى الذبول 
والضياع ظبرت دولة السودان العردية الاسلامية فقيرة .من كل الامكانيات 
بعيدة كل البعد عن تطور الحاة فى البلاد العربية وإذا لم يستطيع أن يستفيد 


ع «لالات 


السودان من خيرات المفسكرين العرب ياناحة الظروى اللائمة للعمل العلمى عل 
على الوجه المطلوب ٠.‏ . 


ورغم ذلك كان المودان متفدذا هام لبعض الفاضبرن وااتردين والحالمين 
من العاعاء والخاصين أرضا . 


قاءت |اسلطنة السنارية وخلقت المبايي الاسلامية الوك ق السودان 21 
فكل زعم من امجموء:ين الذين خلقوا التحالف الستارى عرد الله جماع وععمارة 
دؤنقس سام يحتفظ بشبجرة تدب عربية | أتاج هذا النسب الاتتعاش تطور 
الفكره الاسلامية والاقافة العرنية ... وند كان هنا لك وسيلتين لهذا الانتعاش 
مواءم الدج وإنتشار الفسكرة بين الناس وحماية اولك القوافل! لحجاجواثتراك 
ما سنان والعد لاك ىسك سلامه قوافل الحجاج » دفع,الكثير ب نلو بارة 
قير الرعول صبل الله عليه وغلم وآدا, القريضة ... وعن طريق الحج كانت 
تتفتح مدارك الحجاج لمفووم الاسسلام وقد لعيت هذه المواءم دور[ كبيرآ 
فى دعرة يعض العاماء لزدارة السسودان وتقدم المساءدات العامية ونش ر التعالم 
الاسلامية . . وقد كان تاج الدين البيارى ( البقداهى ) أو 


ل هن الى هذه 


الدءوة وأول من اشتهر من العلغاء الذين أنوا من الحج مباشرة مع قوافل 
الج السودانية . 

وإدا أردنا أن تدخ للثقافة العر بية والاسلامية بالمفووم العلمى الحديث ويا 
كان سائم] فى اليلاد الاسلامية فسنؤرخ له بدعول تاج الدين البيارئ أوائل 
القرن السادس ءثر أما قبل ذلك فلم يعرف السسودان من الثفافة العربية 
والاسلامية إلا الثىء اليسير من الذرن سقو تاجالدين باعوام بسيطة فى أدغال 


عار 


القراءة العربية والته ليم الاسلاءية وآشر القرآن والدوفية حسب ماجاء الينا 
فى الخطوطات 


وقدكان نعطت الناس للتعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحفظ القرآن من 
العوامل الى ساعدت لدثى هذهالثقافةالعر بيةوالاسلاميةؤوقت وجيرالسودان 
على يد تاج الدين اليهارى وراجل القصير وأولاد جاب . 


وقد سبق تاج الدين البهارى بعض العلماء المدريين والمغارية إلى السودانبزمن 
يسير إلا إن تلآميذ ناج الدين البهادى ثم الذين قامت علهم النوضة الثتدافية 
والصوفية فى ملدكة ستار فقد سيق تاج الددين البهارى اتشيخ البراهيم اليولادى 
ابن جابر إلى دار الشايقية حيث درس فها خايلا والرسالة بعد أن. زار عصر 
وتءلم فى الازهر ثم ذهب[ لسار كبقيةءلماءدلكالعص رياو رةالملوك والعواصم 
الاسلاءية حيث جعل له «درسة كاروقة الارهر ااثتريف يدرس فيها ويلقفيها 
عاضراته فى شى. العلوم الاسلامية . 


وقد قامت عل بد أولاد جابر. بأرض الشابقية مسذااقرن ١اسادس‏ عشر 
أول مدرسة اتدريس القرآن وعلومه بالسودان » وقد سبقت أرض الغايفية 
بقية الاقالم السودانية فى هذه المعرفة وإذلك لغرب أرض الشارفيةمن طريق 
القوافل التجارية الذاهية إلى مصر والازهر ٠‏ .. رعم أن الازهر فى عضر 
الحكم المثانى لم يكن يا كان فى عهد الفاطميين والماليك إلا أن المسالمين رسماحة 
دنهم كانت تفرض عله أطعام طلاب العلم وتوفير سيل الحياة .- 


وق أهتم «ض المبسورين ببيوت الله ورعايتها من أموالهم الخاضة الام 


- 5- 


وقد خصصنا فصلا بتارييج الازهر والجوامع التى ميته فى مصر لنمط 
صوره عن حياة العلم فى عمد الدولة الامويه والعماسية والفاطمية والماليك 
وأمكانيه [دتعادة السودات عن دراشته الى يأتى فى المركية الاولى مدان العيش 
للطااب فيه وقه ساعد الج عن طر بق مصر فى سفر كثير من طلاب العلم إلى 
مصر لقيموا بالازهر حت قيام قوافل المج لم إقاءم 3 نجاورة المصطق عليه 
السلام ثم العودة عن طريق مصر وعلى سبيل الال العلامة الكبير عبار بن 
عبيد الحفيظ الخطوب من أعالى سذار حيث درس جميع العلوم المقببة والثقلية 
والعقلية وعل التحو الاصول والممطق والتسوف وكان ذلك فى عام بيو واه ... 


الذى حفظ لللازهر مواصله رسالته رغم كل الظروق العصيية ووقف الاعانة 
الملمكية عنه . 


وقد مدحه تلميذه الفقيه على ولد العافعى بقصيدة قال فيا + 


ياطلبينك لكل فن تبتخ 
قد حل يوبا اهام فاضل 
ودع تق صابير راصم 
له العلوم تهات طوع امنا 
فى كل فن تطليون ‏ توونه 
فقه وتفسين ديرك ومنظاق 
فقه وخحر والببان وهرفه 
علم التصوف طال فيه ياف 
وكأن مجاسه ااسمى أزهر 


شدوا الرحال ونرخوا سئارا 
ذزن النوافل .عاك القدار 
وجل عايه لكنيءة ووقار 
هن غير [شكال ولا إمسار 
يبدى المزيد كزاخر الأبحار 
وبديع عل والمعاق يدار 
عل اكلام به جلا غبار 
وقنا به للسادة الابرار 
على المدارس فى كلا الامصار 


0 


وهذه القصيدة تنكف لناعلم اعلامة عمارة بن ديد المفيظ الخطيب 
ولاشك أنه فد كان خير علءاء سئار يا تكشف اذا عن حالة الشعر العرنى فى ااقرن 
السابع عشر الميلادى . 


وقد كان كسب كغيره من هداية الطلبة والاصدقاء وزعاء القبائل المحبين 
لرجل الدن والعلم . اما ملوك دار فلم أسمع دنهم أثهم عينوا هؤلاء العلباء 
كاكان سائرا فى بغداد وحلب والقاهرة والاندلسوانكانت هثالك بعضالهيات 
والهدايا فقدكانت لظروفخاصة ولكنهم كس ياسةعامة 0 كرا ارك رناساء 
الممكومات الاسلامية فى اليادان العربية .. . 


اها التشيخ ناج الدين الببارى الذى حضر فى بداية القرن السادس عشر 
الميلادى لم يسكن ستار بل أقام فى الجزيرة فى ضيافة داود عند الجليل الذى دعاه 
لزياره السودان وتعلم آهابا تعالم الاسلام بعد أنقابله فى أرض مكه وتزوج 
هن أهالى الخك بالحلالية وتخرج على يدبه عداء من غلاء السودانيين الاوائل 
ورجال الصوفية متيم الشيخ مهد اطميم الذى جعله الشيخ تاج الدين اابهارى 
خايفته بعده وطلب هق الناس «بايعته . ودن أخياره ولسميته المي أن 
زوجة شيخه طليت منه دود كسرة فطلب ون د أن عضر لها دوكة فذهب 
واعضر الدوكة على رأسه وغند <ضوره وجد شيخه قد غادر اريحى إل سنار 
قلدق يه ق سنار ب الدوكة عل اله وعندنا ول سان أل عنة فعرف أنه 
رحل إلى قريته فل<قه فى القرية وهر هازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما 
علم شيخه بقصته قال له هذه هءة تصلح هب دين الله عر وجل فوقع منشيا 
علدة .٠ت‏ 


ححفندة 


*م تتلدذ على بد الشيخ اتاج الدن اامبارى بانقا الضرير وهو من رجال 
الصوفية الصالهين . . 


وكذلك حجازى بن معين ,انى أريجى ومسجدها وشاع الدين واد التويم 
جد الشكرية والشيخ عجرب اللكبير . . 


كا ملك أر ربعين رجلا منهم الفقية جه النجيق صاحدي مسجد اسلانج 
والغتقية رحمه جد الجلاو بين ختتم أثنان ود عيد الصادق وبان النقاكيا سافر إلى 
قلى وسلك فيها عبد الله الخال جد الشيخ عد ولد القزانى مع جماعته .. 
وقد حمل هؤلاء من بعده رسالة ااصوفية وبناء المساجد وإشعال نار القرآن 
والدراسات - 


وأذا أردنا أن تحصر ٠راكز‏ ااتعليم فى السودان فى عصر ساطنة سنار 
قستجدهما حيث طاب المقام لرجال العام والصوفية . . فقد جذبت أرض رفاعة 
وأديجى والجزيرة الكثيز من العاماء ورجال الصوفية لكرم رجاها وحسن 
ضيافتهم وكرهم مم مدينة سئارو الحلفاية وسندى وبرير وأرض الثايفية 
وخاصة نورى وتفاس وتوق.. .. 


بعد تجاح الحلف السثارى ومع بداية القرن السادس عشر واستتياب 
الآءن واستمرار القرافل التجاوية مع فصر والحجاز انتعشت المركة التتجادية 
وكثر عدد المسافرين والمرافقين ها وكثر عدد #ءرب المباجرين. للسودان طلا 
لارزق والثروة وكثرعدد طلاب العام فأروقة الازهر والجادرين مك وتزودوا 
بالعلم والعلوم الاسلامية ..٠‏ .. وانتشر خبر قيام الساطئة ااسئارية بواسطة 


- لالا؟ - 


لتقوافل التجازية فى مصر والحجاز وانفتيح الباب للباربين من ظام يحتمماتهم 
وشظف العيش بأو طانهم لاقدوم إل الدودان كبا انتن المجاج السودانينالقرصة 
لدعوة رجلل العلم الصالخين للحضور إلى السودان لتعليم أقله تعالم الاسلام 
واقراءة والسكتابة وحفظ القرآن . 


ونباية القرن السادس عثر كانت العلوم الاستلامية والثقافة العربية قد 
انتشرت فى ربوع السودان والمدن التجارية وعاول القرن السابع عر الميلادى 
كانت الصوذية قد تركزت فى القرى والملان وشغات الئاس وماصاحب رجاها 
هن كرامات وؤرع وصلاح جدذب اليب الناس دون رجال العام -تى بات هركن 
رجال الصوفية أعلى ءن رجال العلم والدين ٠‏ 


وأذا حاركا أن نت 
والتايع عشر والثامن عشر قستجد دراسة القرآن و<فظه كانت تحتل المركز 
الآول وكان حفظ الة_آن امل الغالية من طلاب العلل اها مازاد عن ذلك 
«ن علوم فكانت تمليه ظروق الطالب والشيخ . . . فالشيوخ النين قاموا 
ددرن القرآن والخايل والسيرة والاغة العربية - يقوهون بتدريس هذه 


بع النشاط العلمى والديى خلال القرن السادس عثشر 


العلوم قلم مختص شيخ 0 عالم تدر دس مادة منفردة بلقصر بعضرم على اوريس 
القرآن وعلوم الدين و إزاد الرعض :دريس اللغة العربية . من فقه ومو 


ةمه 


وبدكانت لكل شيخ خلوتة ( الكتقيب ) الخاصة به حضر إليه التلاميذ 


من القرى الجاوره للاةلم البعيدة سسب تعته وتراثه ويركه وصلاحه 


اسلفت 


واستعداده لقيول الطلاب وضيادته لمم وكل ماكان استعداد الشبيخ نعلي الطلآب. 
دون ارهاقيم بالالتد امات المادية كلراكثر طلابه . . . وقداخةاف علءاء السودان 
عن بقدية علماء الملاد العريبية الأآمر الذى جعل نشاطيم لايصل إلى تلك النهضة 
العربية . . فقد كان علياه الددن واللخة اجتمعون جميعا فى الجوامع الكبيرة كل 
له ذاديته يدرس علمه المتخصص فيه - . - واحدم بدرس التفسير وآخر السيرة 
وآخر داو م الغ العربية وكانت حلقاتهم يه.هاكبار العلماء والآديا. الآمر الذى 
وفع من متوى “للك الندوات والمناظرات الى كانت تجرى فى جامع بغداد 
أو الفسطاط والآزهر أو حلب حتى خاقت تلك اترضة الفذكرية الاسلامية 
العربية لانساع صدرها لهذا ااتذافى والتخصص واشتراك العلماء مع يعضرم 


فى ااناتشات واجتهاعيم تحت سقف واحد ما أتاح أيضا للطالب أن ينتقى العلم 
على يد | كثر من معام ٠‏ دغم [-تعداد البعض التدريس فى كافة العلوم 


ازدهر تدريب القرآن وعلوم اللغة العربية وأداب الصدوفية وق- دعسل 
الشعر الصوق قبل غيره من أداب العرب وذلك لاندذاب اللاس تمر رجال 


الصوفية . . 


ومن رجال الصوفية الكيار عمد أبرا اهم الخدم » ول يكن عالما إذ اضفار 
القاضى دشين ( قاضى العداله ) أن «تسيخ زواجه لان تروج [ كثر من أريعة 
وجع بين الادوات ثم الششيخ خوج إن عبد الرحمن أبو الجا وكان أكثر 
رجال الصوفية صلامآ وظررت له كر امات كثير ة ودانت له لللوك وعامة الذاسى 
ومن سيقه فى درجة الصلاح والصوفية الثشيخ أدريس بن عمد الاروب المولود 
عام له ه - ».ووم ) واللتوق عام (-15م هدوم ) وعاش ءاثة 
وسبعة وأربدون عام مدؤرنا بالقر ب من الحافاية وكذلك ياتقا الضرير أدد 


جنات 


الذين سلكيم الشبيخ ماج الدين البرادىالذى ولاة تربية أبناءه حين توف و أعطاء 
أسرار الصوؤية . . . . ومن رجال الصوفية الذين علت ممعتهم وظبرت 
كرامام ء الثنيخ دفع الله بن الشبيخ حمد ابو إدرس . تبناه الشيخ ادريس 
بى الآرباب حفظ القرآن وأشتئل بالفقه ثم قرأ مختصر الخليل على الششيخ [براهيم 
الفرضى +٠ ٠‏ 


وإذا أردنا أن نحص مرا كر التجمع الثافى والعلمى فى السودان داخل 
أ الساطنة السثارية » فسجد عل النيل الازرق حوالى ملاثة أو أريعة 
مناطق تجمع عل طول انل الازرق أحد هذه المناطق خاضع لنفرذ العيدلاب 
والثلائة تحت تقول الساطنة الستارية » وأول هذه اأناطق هى الى كوتم! الشيخ 
مود راجل القهير العرك فى تهاده اانصف الآول من القرن السادس عشي ء على 
الثبل الا يض ى أرض اتلسانية » حلة الحوى . وسنذكر تاره فى -ديثنا عن 
تاريخ كل منطقة . وهذه المنطقة قريئة 
اما المنظقة الثانية فوى المنطقة الذى عمرها الششيخ ناج الدين اليهارى عدين جاء 
إلى المودات مح داود بن عبد الجليل أبو الماج سعيد جد ناس العيدى فى ولاية 


لفة نفوذ قرى عاحمة (اعيدلاب 


الشبيخ عجيب وسكن مع داود فى وادى شءر فى أول الآمر إلا إنه تقل بنشى 
علمه ق ربوع اأسودان « ووادى شمير » حلة قرب الحصاحيكا فى أرض الجزيرة 
والماطقة الثالثة هى منطقة أريجى متينة الشيخ -«جازى بن معين الذى خطها 
وكان غنيا وتنلمد على الشوح ناج الدين البهارى واديجى فى منطقة رفاعة 
بالقرب منها جبة الشرقة والرابعة هى مدينه سنار عامة الفونج فد تتلمذ 


علماءها على ااشبيخ القصير و تاج الدين اليهارى وتوسعت فيما حاقات العلم ومن 
علماءها التكيار العالم عبار بن عبد الحفيظ الخطيب هدا فما يمخص منطقة الثيل 


الأررى 00 


0-00 


وكذلك توسع نشاط الافراد ثمال انيل الازرق وتعمرت الحافاية قرب 
قرى وشندى وبرير بلاد الشارقية وا دناقلة وتوى واستقر فى كل منطقة من هذه 
المناطق الملماء وااشيو بخ من الصوفية الذى مللات أخبارم البلاد وصار لوصول 
1م هنية كل فرد . 


بدأت حركة البعث هذه بهد قيام الساطنة السثارية فى النصف الاكول من 
الثرن الدادس عشر » وبداية النصف الثانى ٠ن‏ القرن السادس عشر » بمد 
أن اشتتب الاءن للساظة السنارية ‏ وشبوخ قرى هن النيدلاب ٠‏ ءاد أن 
استتب الامن » واستقرت الا وال هذه اللطتة الجديدة ء بدأ الا.اس 
يظالبوت بالنوسع فى تعاام دنهم فكلفات الساطنة لاذاس الا"مان باشتراكبا 
فى القوافل التجارية لمصر واطمآن الناس على حياتهم من عاطر قطاع الطرق . 
٠+‏ وتولدت فى الناس: الهاجة للألخام بتعالبم دينهم » لما وصلوا إليسه من 
جبل به . وقامت قوابل المج عن علق القوافل التجارية:الن هبة إلى مص ثم 
اتستقر فى مصير ونذهب مع القوافل المضرية إلى الحجاز وتؤدى الفريضة . 


وقد كان ليداية هذه الحركة التجارية أثر ها السكبير فى تشجيع طلاب 
العلم ولضور الكثيرين من العلماء العرب للبؤدان وأول من عادت هذه 
اليءثات وأغذت آسطا من العلم بالازهر والحجاز هو الشيخ مود راجل 
القصير ااعرك الذى أسس مدرسته جذوب الخرطوم - 


تستطيع أن تؤرخ لبداية الحركة العلمية وااثقائية الاربية والاملام حسع, 


صمت 


ماجاء فى الخطوطات والمراجع وأفضلها مخطوطة . وضيف الله إن الحاة العلبية 
بدأها الخ تحمود العرى راجل القصير » الذى ولد بالنيل الابيض وسافر [ى 
مصر طاايا الءلم والمعرفسة وكان ذلك فى تساية الصف الاول للقرن السادس 
عشر اايلادى. 


ودهب الشميخ مود العرىق إلى مدر وهى مازاات معحتفظ بشعساع المعرفة 
السابقة ول 'متد لها يد الاترالك اتوقف تطور العلم والمعرفة وتقاطع الاعانات 
والرعاية النى كان بتلقاها الجامع الآزهر وجامع الفسطاط والجوامع الاخرى النى 
كانت عثابة الجامعة الاسلامية وتمثل منهج التعلم والبحت والفكر فى ذلك العصر 
خلال كم اأفاطميين والماليك البحرية والماليك الشراكسة فى القرن العاشن 
الميلادى إلى بداية القرن السادس عثير الميلادى حديث بد! الحكم الترى صر من 
عام العام موادم) 5 


أمتفاد طاية اادردان من الازهر رغم ظروت الكت التى غاشتها مص 
خلال الحكم الترى وتدهور حال التدررس وأختفاء يعض العاومالعقارةمنالازصر 
كالرياضيات والفاسفة . 

وأنحصرت الدراسات فقظ فى علوم اللغة العربية والتوحيد والاقه والنفسير 
ويعرى أستمرار هذا اانشاط إلى جموعة من المفدكرين والعلساءااعرب و أصرادم 
على مواصلة الرسالة على هوم الخاص وقد كان لسمعتهم الادريمة والبلبيسة 
ا كبير فى رحلة الطلاب والعه-اء إليهم من جمييع البإدان العربيسة والفارسية 
والتركية » ومن فؤلاء العلداء الذين عاصروا الساطنة السنادية أى فى بداية القرن 
السادس عشر إلى الفرن الثامن عشر » وتتله.ذ علهم معظام -لناء السودان 


0 


لو ب 


واستفادوا ءن يؤلفاتهم واخبارم العامية » حيث كانت الدراسة تدورق أروقة 
الاز هر على قرار الدراسة فى ١‏ كاديمية أدلاطون زجماعته » إذا كانت الدروس 
عمار ة عن هناظرة يشترك فيا الاسائذة والطلاب وقد خصصض لسك ل أستاذ مكان 
معين يانى فيه دروسه فى شى العلوم كا لبيان والتدو والتفسير والفقه وقد كانت 
هذه الحلقات إلحرة ونظام التدريب فيوا ذتمح أذهان اطلاب لعالم رحب من 
النفعكير مما ساعد مل ااتآليف والكناية دغم قللة العلوم العقلية الى كانت 


دس 


ومن الاساتذة الذين واظيوا عل رسالة الا عر العامية رغم قلةالامكا ترات 
أ-ادينية ووف الدولة التركية من ذشاط الازهر وحاولتها لقليل من نشاط 
دون الاستدكام باحق جحت فى كسب به ض شه وخه وجملته نايعا للأامي_اطورية 
التركية » وشارك ف التدريس :> نور الدين على اليديرى المدوق عام ( ععوم 
8ه م ) والعلامسة ثهاب الدين أبن .. عبد الق الستباظى الموق 
( عام.مية ه ٠164م‏ ) وعيد الرحمن المناوى المتوقى ( عام موه ) 
ومس الدين الظاهر الشافمى والامام مس الدين ابو عيد الله العلقمى 
المتوفى عام ( 1051887 م ) والآمام الصفوى المقدس الثدافمى المتوفى -والى 
عام لخدام 


وقد ضم القرن "سابع عشر الملادى العديد من الءاماء بالازهر وحج اليه 
الكتين من العاماء من المغرب وشمال اجر برة العربية ومن دلماء القرن السابع 
عثير اللي.لادى كشوس الدين ااعتانى وعبد البماق بن بوسف الزرقائى الم-الك 
والعلامة ثماءين بن متصور عاض الازمنارى المنوى عام (#قكلم) وكانيلقى 


سردت 


حاضراته بالازهر فى شى العلوم والفتوف والشبيخ عمد الاخرس المالكى شيخ 
الجامع الازه_ المتوفى عام (59٠‏ م ) والشرخ حدس بزعلى بن عمد الجبرتق والد 
الجيرنى المؤرخ العربى الكبيي وقد :وف عام +« م . وقدكان بارعا فى للعلوم 
الحندسية وقد زار الازهر هذا الترن العلامة شباب الدين المقرى فى عام 1714 


وأتام بمصر للثدريس بالأزمر لاعوام طريلة حىء فاتهعام؟م5(م وكازارالازهر 
العلامة الصو الور عبد الغى النا بل عام 3594م ٠‏ 


ويذكر الجيرق أخبار علماه مصر وبورد لنا اللكثير م نأسعاءم رغصم 
علوم العلامة اللذوى سن اليدرى الحجارى المتوى -والى عام م]/اموالعلامة 
يد الرؤوف بن رد اللطيف البصبيقى المترق عام .10م وكان أستاذا ىق 
التو واللمساق و( 


سس أحد بن عيمى العدارئ الم.الكى من علماء الأديث 


وغسيرم 0.. 


وفى الكتب الى كانت تدرس بالازهر فى القرن الثاءن عر المرلادى والق, 
عَوَجِيها كن إنا أدراك سير اعلوم والاواضم الى كافت تدرس وان سيرت» 
خطة المعرفة والفكر العرق خلال العضور ااظلة ومتما الاثموق وأبن عقيل 
وااشيخ خالد وشروحه والازهرية وشروحبا والشذور وكتب التو<ياده 
كالجرهره رالهدهدى وشروح السنوميه الكبرى والدغوى بع ض كتب اانطاق 
والاستعارات والمءانى وابيان بجانب5تب الحديث والتفسير و هى تدور جها 
فى دلوم اللغة الدردة والصوفية والحديث وعلوم الدين وقد أختفت متها ال.لوم 
الهديثة كالرياضيات والمنطق والفاسقة والفلك , من هذا الفيض الفكرىالدرد 
كان يتاقى طلية العلم هن السودانين الوافدين على الازهر . 
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كان الازهر هو الجامعة الاسلامية والعرية خلال الفترةفى القرق 
الثنى عشر إلى الثاءن عشر المبلادى وةدكان تقدمه فى الغلوم يتمكس عل سير 
العلوم فى بترة البلدان العربيه و. خاصة النى تقع فى أفر قا حيت القاهرة ملتقى 
توافمل المج السائرة إلى بيت الله وقد كان [ى تده-رر فى عالة الازهر 
العامة والإنتصادية لما أثرها المباشر على بقيسة الدول حيث كان الوافى 
العظيم ا-كل طلاب المعرفة وعلماء اليلدان الأخرى . - ٠‏ وإذا أردنا أن نقيس 
مسترى المعرفه والعاوم بى عصر الحلط,ه العنازية يجب أن تقسها عدعوى 
السلوم بالازمر ومصر يت كانت الرائد العنظم اطلاب المترفة فى الدوكان 
والذئ تستطيع أن تقوله عن طلاب تلك العترة وماتركوه .ن أثر على 2 كم 
العلوم فى السودان هى ذثر اللغة العريوة وعلده,! والحدرث والتفسير وعلوم 
الصوفية واكنيم ل يركوا آثر خارج حدود ااسودان فلم تسمع عن واحد متهم 
حاضر بالاز. هر أو الحجاز ول يتركرا اف إغطوطات والموافات ما أثر فى تطوو 
العاو. م ألعر ببية والدينية خلال تلك ااغئر 5 رغم ما تخلفه عضا ون عاو طاحم 
فى التو حيدد والصوفية: والتقسير حبك كانت الدرادة تتاف ظررقه 
دن ظروف الأودر ؛ فالآازهر أنقأ ليقوم يميمة الجافعه الاسلاميسة وريه 
الرعاية «ن الدولة والعلءاء »: أماافى الدودان فى عصى الدولة الدنارية فلم نتم 
دل هده 2 إتما قام السام يعدا عن مدان فى ايج 
والجزيرة والحل_ائة وثا-دى وبرير وأرض الشايفة وكردةن ثم 
الدامر 22 مم 3 دوت فى لسرن القن عثر الميلادى | 


عفى العروريات أنام اليخ أمد الطب شيع الطريقه المانية 


-دوم؟- 


تحن نبنى قياسنا لاعلوم فى تلك العصور على مفرومةا للغلوم فى العضر الحاضر 
سيت ثري ت فرفع المعرفة و"وسءت المعارف فى الفاسفة والكيمياء ودلوم 
#لنباتات والطبيءيات والهندة والتقد النى لم :توف لعلياء #للك الحقية . 


00-6 مستوى هذا العصر فى اتقدم فى ظل هذه العلوم ونقيس مسستوى 
ذلك ااغصر فى ظل تلك العلوم .٠‏ وهى لوم الدين واللخة حدث خلى من العلوم 
المقلية كالهندسة والرياضيات والفلك والفاسفة والطب الامر التى جعل الع 
ف السودان خلال الفترة ون القرن السادس عشر إلى التاسم عر الميلادى 
لايستطيع أن يقر الظواهر الاجماعرة ويدوك التاريخ ويؤدى رسالته على 
حير وجه فى ازالة بقايا الوثتية الفرعونية والديانة المديحية وهذا مائراه حتى * 
اليوم فى عادات الأفراح كالزواج والختان فى أغانى السيرة وذهاب العريس إلى 
البحر والكثير ٠ن‏ العادات خلال فترة الزواج أو العادات اتتى تسير خلال 
غترة الحداد على المتوف . وكثير .نالنةاليد الاجتماعيه تبرز فيبا دذه الرواسب 
القدعه فى أذريقيه وفرعونيه ومسيحيه وهى موجودة حتى الآن فى تقاليد الزرع 
والبناء والآفراح والاحزان - 


آنا التجمع العلى الذى حدث فى السودان كا ذكرم! سابةا قام بعيداً عن 
"العامة ستار رغم ؤيارة العلياء لها وأقامة ««ضبم بها كالعلامة الكبير عمار بن 
الخطيب الذى اشتهر بالعلم والمعرفة ودو من أذهر ءلماء سنار هم منطقة أريجى 
التى ساعد ثثراء حجازى بن ,معين على نشر العلوم بها واقامة المساجد ومى رب 
وقانه ثم متطقة الحسانية بالنيل الابيض الى قامت با سبعة عشر عدرسة 
ودمرتم! قبائل الشلك النى كانت تقيم فى ذلك الوقت فى مناقة اأثيل الابيض 
ثم منطقة قرش عاحمة العبدلاب وما جاورها كا +لفاية وجزيرة توق ودندى 


ات 


وبرير وهؤلاء لمؤتمما التجارى فى طرق اةوادل التجارية الانية ءن-نار وغريه 


السودان ومن سوا كن وعصر . 


وكذلك منطقة الشايقية أن أحرا بها العلوم أولاد جاير وأرض ...- 
الدناقلة ااتى استفادت من عل الشايقية ثم بعد ذلك الدامر حيث نشر الصوفية 
حد اجذوب ومنطقة السرورياتحيث نش السمانية الشبيخ أحمد الايب فى القرث 
الثامن عشر الذى كان عصر الجاذيب والممانية . 


الأركة الثقافيه قبل وبعد الساطنة السناريه 


إذا أرد ا البحث عن خال للثقافة العر ببة والاسلامية قبل وبعد الساطنة 
السنارية أى حتى تهانة القرن الخاءس عثشر وبداية القرن السادس عشر المبلادزن 
فسوف تجد الجواب فى عخطوطه ودضيف الله فى حديثه عن ارخ أريجق وسناز 
إذ يقول خطت مدينة دئار عام ( وه ) خطاها الملى عمارة ونقش وقد 
خطت مدينة أريجى ( عل الشاطىء الايسر لانيل الأزرق ) قبلها يثلاثين عاما 
لمى عام .حم ه . خطاها حجازى بن يءين ويقول ملم آشتهر فى تلك البلاد 
مدرسة علم ولا قرآن ء يقال إن الرجلى يطلق المرأة ويزوجبا غيرة فى تهاره 
هن عير عده حتى قدم الشيخ مود البولاد راجل القصير العرى فى مدر وعم 
الناس العدة وسكن البدر الأبيض وبّى له قصرأ يهرف. الآن بقضر مود . 


هذا يؤكد ما سقناه ولا أن حواة |اترحال والئْداوة و'لمد عن المديئة 
وعن «صادز الدعوة والاقافة فى الجزيرة العربية عن «ؤلا. العرب الم-لءين 
أفقدتهم السكثير من تعالم ديتهم إذ لم تتبيا لهم -تى ذلك المين الظروف ١‏ 
المستقرة لتطوير هعارفيم وطلب المزيد مما عندهم بل كانت حرا التتقل والجفاف 
والمشاكل الكثيرة الى تعيش فيها القبيلة كفيله بمحو تلك التعاليم ولقايل تلك 
الروح الاسلامية التى إنتّدت عن أرض المسامين ؛ وكانت كفيلة أيضا بمرور 
الايام والدتين من ضياع كل ماحفظه الأارائل المباجرون إلى السودان . 3 
فقدوا أدوات: الدجيل والكنابة وأإتعدوا عن هودن المديذية والاضارة 
وعادوا ياتهم إلى الخاف [تثر ما وصلوا [ليه . فخلال الجة أو الؤسة قرون 
هن بداية دعول الهرب الودان إلى أراضى جذا.دة وظورف غير مطمئنة 
قلات إهتاميم بالتعاليم والاساايب الحضارية التى وجدوها حين خرج-وا 


سنن؟- 


من الجر يرة العربية فى العواصم العرييسسة اللكبيرة وعلى المدن الكثيرة على 


الجل . 


كانت هده اللنسة قرون خلال التجوال فى الصحارى والوديان وضفاف 
الانجار حثاً عن مأوى أو مرعى كفيلة باذابة كثير من خصائص هؤلا. الدرب 
الر حل وحاولتهم المستمرة للتأقلم عل البئه الجدردة وعاولة التوفيق بينتهاليمهم 
وتقاليدم وتعالم وتقاليد الارض الجديدة «ه -تىوصلوا إلى درجة من الافلاس 
والتباون بالتعاليم الدبتية النى ابتددوا عن هراكز اشماعما أن يطلقوا اارأة 
دبزوجوها فى نقس الوم . 


كانت تلك الترو ن النسة سنين تضفية لكل الأاشياء الطبيعية الى أتى بها 
العرب وتركوها على ضغاف الوديان ورمال الصجارى وضقاق الآتمارو.ءارك 
القبسائل وانج«وعات الكثيرة ‏ ومابقى ام *من التعالم الاسلامية والثقافية 
العربية أصبح سين وتبتخر معظمة عنده! تجاء القرن السادس عثر كانوا أبمد 
الناس عن صورة المواجرين الاوائل الذبن لاقوا التكثهر حتى بسةقر وا ويفتحوا 
الطر اق للمماجرين القادمين خلفهم . 


والتى. الذى اتفظوا به هر دمح الاسلام والامان بالله : ولم يتباوتوا 
فى الايمان ,الله والاشراك به دغم انهم كانوا فقراء فى تعاليمهم الدوزيسة 
وما أستطادوا أن وضيقوه للحياة الدودانية خلال هذه المزسة قرون هو الابمان 
إبالله و بعض الفرائض الاسلامية وأشروا ذلك فى الآرض المسيحية والوثفية . 


ات الظروف الطبيعية هى الى مكمت على تعالم الدرب وحدارتهم بهذا 


2 


الامدار فى بداية دخوطم إلى السودان فقدكاتوا فى حياة مميشية أحسن بكثبر 
هن التى وجدوا نقسيم قينا وكاتوا وسط حضارة مدية ووجدوا لقسيم في 
شيه بهائية وعليوم أن يبدأوا من أول السلم للبدث عن مأوى والتقكير 
فى أسالبب العيش فق هذه الاراضى الجديدة وتعلم أسرارها اوقواننها ١‏ . فتند 


شبه مدنرة وعادوا متخافة فى أول لم الحياة الدوية والفارق 
ة وأساليي,! وبين الحياه البدوية شبه البدائية الى 
اف الذى انحدروا اليه كان لابد أن تكون 2 
عوامل إيهابية لامتصاص أكثر مقومات اللماء المائية القديمة حتى يتطبموا على 


كببر بين مقومات تلك 11 


وجددوا أتقسبم فيا فهذا 


ونحن لالوم العرب ولانلوم التاريخ إئما قضت الظاروف الاقتصادية للك 
انجموعات أن تتحدر إل الخاف بتخاف الاساليب الانتصادية والمديعية . 


مالك عاءل آخر يجب أن نضيفه إلى هذه ااءوامل وهو طبيدسة . الاعات 
البدوية ٠٠٠‏ فرغم حاو لتها للاستقرار لسكنها لاتستطيع أنتنشد ذلك الاستقرار 
و تمتع به ٠.٠ء‏ فقد تطيءت القبائل على المشاحنات وااقتال وهى فى حثبا عن 
الاستقرار كانت تذلق عدم الاسنةرار لمدوعات أخرى فبى لكى تستقر كان 
عليها أن تبعد يموعة أو جدوعات عن المكان الذى :ود أن تستقر فيه ...م 
ولو استطاعت ذلك لظبرت موعة أقرى لابعادها عن هذا المكان ...٠‏ وهى 
فى طبيعتها لاتقتنع بالمزعة ولاننسى : ولذلك 3-دب القاق أن خاق للا القاق 
وعدم الاستقرار . 


وعتدما جاء القّرن الخاسن عشر الملادى كانت قد تذكونت جموعتين 


5-5 - 


كمير ئين خطرئين فى أخصب مناطق السودان .. هى «ناقة لتيل الاررق . 
تال ملتقى التتلين .+ ...سكنت هاتين المنطقتين جموعتين عرقناهها فيا بعد 
بمجموعة البدلاب نسبة لعد الله جماع رئو هذه الجموعة نباية القرن الخامس 
عشر وامجدوءة الاخرى جمرعة الفونج ودثي-ها عمارة دونقس امات الاولى 
منطقة ملنقى ااتياين وشراك وجن من النيل الازرق .واحتات الموعة الثانسة 
الجرء اشرق لاذيل الآزوق وروافده + 


كانت منطنة اذل الازرق وال+زيرة وشمال ملتقى 
امناطق السودافية . . . واناست بمساحائها الشاسعة ااخنية الفرص هذه الجموءات 
المتتقلة المتنافرة أن تستريح ٠.‏ وكانت هذه الراحة بداية الحياة الجدريدةى تاريخ 
اجتمع السوداتى اذ هرات هذه اتجدوعات أن تتكاثر وان تندو وان :تخد وأن 
تشارك فى اياة وبناءها وكان من الطبيعى أن تظهر زعامات لذه المجدوعات 
لت سكنت الارا أضى الخصية الذنية ٠...‏ وعرفنا من لظو طات عيد لله جاع 
ذعم العبدلاب وعنارة دونفس زعي الفوتج . 


نءايين من ا 


للحياة المستقرة فوائده! وخيراتسا وللجاعات المسةقرة نشاطاتها وإهتامها 
وما أن استقرت القبائل وأطمأنت لما وها [لا وبدات تبحث ولتقط ... . 
وكان هنالك طريق يغرى للأشاط و اركذ - .وهو طريق القواقل التجارية 
بين عصر وغرب السودان والبحر الاحمر ... 


[ستقرت هذه الجموعات وكثرت خيراتها ومراردها وبدأت آبحث عن 
أسالبب المدنية ٠‏ فالتجارة أحد الطرق لاستجلاب مظاهر المدنية مادا 


م يقيس 


- 


الحال وزأرناحت القيائل وزاد دغل الفرد وكثرت هاشيته وزرعه وكان أ كثر 
الناس إستعدادا لهذه المبمة هم رد ساء القبائل لما عرقو! به من أنهم أغنى جموءاتهم 
فى أغلب الاحيان . 


وشارك زعاء الجموعتين فى آيير هذه التجارة .م الجر الاخسار 
ومصر وغرب السودان يعايضون بحصولا6م وداش يهم على منتجات عصر 


و "مدان الاخرى..٠‏ 


أغرى هدا الذشاط زعباء الجموعتين الاتحاد وفرض سيطرمم على كل 
الموعات الت تسكن اانيلين والسبول والوديان حتى يضمنوا خضوع تاك 
اجموعات الى تمر قوافابم التجارية بها . وحتى يكونوا مم حراسا لهذه اقوافل 
ومسئزلين عن سلامتها داغل أراضييم +٠٠‏ 


وجاء عام . وه ه معلناً بداية حياة جديدة فى حياة الجداعات النى تسكن 
السو دان باتحاد العيد لاب وتكو ين الساطتة السنارية وأعطاء املك لعوارة 
دونفس وأمارة الثمال لعبد الله جساع الذى جعل عاصته مديثة قرى ميال 
املف اية . 


رإذًا عن كا لان > رف كنا عن بارت الاطةى التذلفات 
الناريذية العديدة التى كتبت نسوف ندور فى حاقة مفرغة كا يرلون ورغم 
الجرودات المشكورة الق قام عا بعض الاشخاص الجادين «لى كشف تاريج 
السودان فقّد كانت كل عاون منبم هى فى المقيقة فت ياب جديد لاخسلاف 
والغك وأدخال القارىء أو البادث فى شيك هن المذالطات حتى بات كتاب 


وت 


تاديخ هذه الحقية معطلة أهام كل باحدث ومؤدخ اكثرة الروايات وأختلانها 
ون#صامما وعدم وجود مصاد ر كاملة حقيقية فكل الروايات المنقولة بواسطة 
الخطوطات السودانية أو بواسظة الرحالة إلا جانب الذين زارو! السودان فى 
القرن السايع عثر والثامن عشر لانوافق أى متها الأآخر. ك فكل عطوطه أورواية 
«نقولة بواسطة الرجالة إلاجانب تختاف عن الاخرى. 


ولو [لقينا نظرة فاحطة -لى جدول تاريخ ملوك هذه الساطنة اذى دمر 
الاستاذ شاطر البعيل عن مو لفات بروس وكابو وكانب الشوقة وبريمو ونعوم 
تير وفات على الاستاذ شامار البعيل أن يآسقبد من تاريخ [براءيم الصديق الذى 
أثبته فى مامش عنطوطة و دضيف الله لو [لقرنا نظرة على هذا الكشف 1اوجدنا 
أى أتفاق بين اللنسة ألا رخين حتى فى سنين حكم السلاطين ماعد! أثثين هرا 
أاعيل ولانفى فانظر اتار ريع ساطنة عا ثلاثو ن ماسكا لم نستمايع حت الآن أن 


تنما ا سكتارت اتى وصلت إلينا دنهم <لى الائفاق على نصف الحقيقة أو بعضبا 
ول-كن اللأف كلما وصانا دم أخدم يبتعد عن الاخر مسافة 
خيرة وتعرا للياحث والحقق حتى بات أعل الناريخ ونتظرون معجرة د نالسياء 
اتشكمل لهم هذا الاغر أو أن تخرجلهم الارض بض الخطوطات المدفونة ولكننا 
تستمليع إن تضدهم بأنهم لن مدا شينًا هن ذلك أو أطاءواعلى مقدمةودضيف 
حيث يقول ( فقد سأانى جماءة من الاخوان أفاض الله علينا وعليهم سحايب 
الاحسان وأسكتنا وأيام أعل القرادين الجنان بحرمة سيد ولد عدنان أ نور 
هم ملك السودان وذ كر فيه من الاعيان فاجيت - الهم بعدالاتخارةالواردة 
فى السنة وبعد الاليام مع أنه لم يكن لاسلافنا وأملاةهم وضع فى هذا الشأن 
إلا أن أخبارم متوافرة عن الخاص والعام منها مابلغ حد التوائر عندم فأجيت 


ويترك 


لاي لت 


أن أذكر عانواتئر وأشتير «ن تلك الاخيان وذلك وأن الحدبر ال.واتر 
عن الاصوليين من الاقسام اليقينيه التى تقيد السام بالشى. وتنفى عته الشك 
والظن والوثم . 


فاذا اطمو لعلى هذا الجرء لافتندوا وحثوا فى آوسيع الخلاف لآن عللية 
التقارب أصبحت شيه مستحيلة إلا إذا تخلموا على عتطوطات جديدة وهذه 
الخطوظات الجديدة إن تكون قبل معخطوطه ودضيف الله إذ أثيت لنا د ونأن 
يفيض فى المد يث عن نفسه ومؤاغة عن حالة الدراسات فى القرن الثامن عشر 
والساع عشر والسادس قشر ... وهذا موضوع آخخر ستأتى إليه عنتطور المركة 
الثقافية خلال الحكم الستارى واسكته قد ر-م إعصاب البا<ثين عن |اكف عن 


الث عن عنناوطات قديمة قبل عخعاوطته هذا الموضوع ‏ 


1 فيا يختص يذه الدراسات وإى أىجائي تتحاز ذأنذا تحار ىود براهيم 
الصديق الذى لم وطلع عليه كتاب هذا الناريج وهو النارجخ الذى أئيته عىهامش 
ختطوط, ودضيف الله والذى ظنوه من الوادت الق اث |1 


تاريخ هذه اتخطوطة لاءتيارات كثيرة لبس أحدها زرا 


اب وقد [عتمدنا على 


إق الباحدين والذين 
سيةوا وكتيوا تاريخ هذه الساطنه أو لتو سبع الشئة الواسعة من قبل ( وزبادة 
الظين بلة ) كما يقولون وإتما لان هذا التارييخ حسب وجمة نظرا أ كثر التواريخ 
وإعتادا عل المصادر الما 


الخعلوطات العديدة الى ثنسرت _ لابراهيم 


داشرين - 


ناذا تابعنا مقدمة [راهيم الصديق ويجوودانه الذى يذارا لتحقيدق هذه 
الخطوطة وإطلاعه على حدة عخطوطات محلية متا امخطوطة |.وجودة عن 


ع 


الشبيخ خرجل الخليفة محى الدين بن الخليفة الامين ونسخة الشبيخ أحمدا لبدوى 
تمد الدولاب الكردفاك ونسخته الخليفة سب الرسول ونسخة الما رهلاسون 
عدر التارخ سابقا بكلية غردون ونسخة عيدة توت الشيح أحمد إبراهيم عاير 
ونسخة الشبيح أحد عيسى وداد من أهالى بلدة مدئى . 


هذا انود والاعتماد على مصادر علية غديدة ورغية الحقق فىإخراجهذط 
العمل كامل إإجعلذ! نحترم #روده ونقدره ونقف بجانب مجووداته ااتى لم يقف 


عند ها جميع ال مو رخن . 


الصوفيه والديانيات الافريقيه 


لاتتفصل الصوةيه اللاقه عن الحركة الءلبيه بين الجدوعات الى تقش بننهم 
فأذا [ستطمنا أن نقتنع بأن الصوفيه هى حركة عليه ف بدايتها لتطوير عل التوحيد 
الاستطمنا أن ندرك أتجاهات أى حركة صوفيه ظورت فى البلذان العربيه بعد 
معرفة موضتبا العلميه والثقافيه . 


فك سوال استطيع أن نسآله عن الأركه الدوقيه فى السودان ٠‏ علينا أن 
نأل عن الكركة الغلبية والثقافيه فى السودان وهل كان فى إمكانم! [<تضان هذه 
الأركه اله وفيه الملليه الاءتضان الساي والسير بها هو الكال أم إن الظروف 
العلبيه واثقاديه كانت فى مستوى أدى من [<تضان هذه الاركة نما مهن 
للاتحراف يرا 


يجب دلينا أن نقيم الحركة الصوةبه ف السودان التي الدللى الضعييح لان هذه 

المركة دخلت السودان منذ القرن السادس عثروالسابع غشرالميلادى رأ نتثرت فى 

التؤدان بشكل ماحوظ وكان لها أثر كبير على الجخاءات والافراد ومازالتتوجه 

حى اليوم المكثين من افكاز ذا نا ولا أثر كبير فى ممتقداتنا .وأخلاقنا 

وطيائعنا وتطلءاننا . فأذا إستط .نا أن نيم المتمع الدودانى ين دخسوك 
3 


الدوفيه وغط سير هذه الصوقيه بالنسيه لظروف اهتمع الى وجدت نفسها 
فيه نستطيم أن تنيع بأرتياح سيره هذه الصوفيه أنكان تحر الكال أو نحو 
الاعرات 1 


وإذا أردنا أن نحت عن الظروف العليه والهضة الفسكزيه الن قسةطيع 


مت 


أن تحفظ هذه الحركة من الانتكاسة رالاتجاه با أنجاهات غرببه - فالجراب 
لايدتاج إلى أدله كثيره .- فيكنى أنه حتى تباية القرنالخا مس عشرلم كن بالسودان 
مدرصة قر( واحده ء حيث وقف لذثر التماليم الاسلاميه حي أفاست امهاعات 
المسله عن أدراك تعالم الديق ولانود أن نستشيد. بادله أستشبدنا بها فى مكان 
آخرء وما نستطيع أن :#وله أن -ركة العلم حتى نهاية القرن الناسع عشر لم مكن 
فى المستوى الذى يستطيع أن يناقش وعم ويتطور علمالتو حيد الذى هوأساس 


الصوفيه (تحديث أو القاسم الجنيف صفحة 06م يشير الى هذا المءنى ) 


فاذا إردنا أن مسح الحركة العلبية فى السودان فلن تجد غير _بعض السكنا تب 
( الخلاوى) التى أنقأت #جرودات فردية على بد الشبخ إبراهم البولاد المصرى 
بداد العايقيه ثم الشيخ مود راجل القصير بالتيل الابيض والملم الآولك 
الشييخ تاج الدن ايبارى اابغدادىالذى دلت الدوفيه للسودا نعل يديه فى القرن 
السادس عشر ميلاديه تاريخ ملكة ستار ( الذصف الثانى «نالقرن العاشر) الهجرى 
كا جاء فى تار يخ حياته فى عبد الخ عجيب الذى "تلبذ على يديه وحجازى 


إن هن أريجى ٠‏ 


فقد ارترط سم تاج الدين الببارى بأسم الشبيخ -مجازى بن مدين الذى خط 
مديئة أر يجى عام ٠.,م‏ ه ونلجأ إلى افتراض واحد وهو أن الشيخ حجازىبن 
مدين كان من المعمرين لان حضور الشيخ تاج الدين الببارى البتدادى كان 
بعد عام .به ه أى حر بعد تمانين عاما وبدى ذلك أن بناء عجازى بن معين 
لمدينة أريجى كان بعد ثمانين عافا ويعى ذلك أيضًا أنه شيد أر يجى وعيرهلاوقل 
عن الثلانين عاء! وحين تليف على يد تاج الدين البهارى كان عدره فرق الماله ثم 
شيد مسجد أريحى بعد ذلك فى لول الثد ف تان دن اللذرن (السادسن عم 
اليلادى . 


قببة المهدى . . . صباح الهوم 
الثانى من معركة يوم ١846/5/9‏ 
قصد بتهديها لادخال الرعب فى 
قالوب الدرادويش 

الغررة محى لا الروح الصرفية 
و.قاومسة العمل لتلك الروح التى 
وحدت نصار المبدى خلفه 


ارب فى كردنان بعد 
سلطنة دار قور وتأئرم بس.كان 
وسط أفريقيا 


كات 


نمابة الثورة الهديه التى قاومت الأاسلحة الحديثة بالإعمان و التضحية بالروح ٠.‏ 
عخلفة أبلغ صور الإطولة الصوفية . 


صوزه من صور الاستةم اد الروجى وام ةاراما:الاطنتما: زا مكانيات لعل 
المديث . 


فى سعادة وطمأ نيئه رفد جسد اليبطل الامير أحود ف 


ا + 3 عر 
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م 


ووم 


هذا ,كشف لنا أن الشيخ حجازى بن معسين حين نط مديئسة أروجى كان 
من اغنى رجال جموعته الامر الذى مكنه من أنشاء هذه المدينه ويؤكد لنا ذلك 
دعرة الشيخ تاج الدين البيارى له بالغنى لثريته عن بعسده وهى ذريه كبيره 
لاشك وقد عرف الغنى أكثر ماعرف دنه رجل دين وأنكان قد ينا أول جامع 
وهو جامع اريجى فلايعى ذلك أنه كان أكثر اناس صلاحا وورعا ٠ ٠‏ . فقد 
كان مرك.زه المدالى والاجتماعى يفرض عليه أن يقوم عمشلل هنذا العمل 
الاجتاعى . . 


هن ماتقدم يثيت إنا أن العام و'صوفيهد خلواسويا الدودانق القرناسادس 
عشر الالادى عل بد الشيخ تاج الدين البهارى الذى حين جاء ل يجد كةاتيب أو 
خلاوى إننا وجد الآ-مداد الكبير للمعرفة وفىفترةوجوده بالسودانعامالدين 


من الشورخ الذى أنتشروا فى أراضى السودان وقامرا برسالته . 


وإذا أردنا أننجد صورة الصوفالذى نش ف السودان فآن :جد تلك اصورة 
وذلك السوفى الاول الذنىعاش فى بند'د وسط المضارة العرببه والعلوم وكرس 
حياته للعاوم والمناقشات الءلريه والقاسقيه رمسائل الوجودرااعدم والقدم والهدث 
وانها ستجد صوره قاضى العداله والصراع بين رجل العام والشريءهوبين الصورة 
الجديدة التى ظهرت فى السودان لرجل الصوؤيه فى شخصيه الشيخ الهنيم . 


ونحك القصه أن دشين قاضى العداله المولود بأرريجى أ -د الار بعدتضاءالذين 
ولام الشيخ عجوب ليذ الشيخ تاج الدين الببارمى بأمر الملك دكين حينقدومه 
من المشرق ويبدو أنه يعنى بالمشرق الحجاز وما رأه فى الجتمدع الاسلامى فى 
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الجزيرة العربوسه ووجوب قيام مثل هذه الوظائف ليحكم فى الناس بالشريمه 
وم أرل قضاه فى النسود'ن ٠.‏ 


ولى الشبيخ دشين قاضبا على أريجى والشافعية عدوماً . ومارس هذا العمل 
حسب الشريعه وقد إستعظم .فى أثناذ حكمه شعصية من "الشخصيات. السوفية 
الغريه النى ظبرت فى الستودان . وهى شخصية الشيّع المميم الذى يقال أنه فى 
حالة اتجزاب تزوج أكثر ما سمح , الشرع أى زاد على اربعة ذساء فى وقت. 
واحد ( وااقصة فى جانب كيف بأن ا دين رضوا أن يزوجوه من أساءهم بعد 


الاربعةكانرا ولايفقهون شي فى دينرم » ول يقت الجنمح ضد هذه العمليه 
المنافيه للدن . . ويجانب فقد تروج آخنين من .بئات أبو تدرده من رفاعة 
عخالفاً بذلك الشريعه فى ذكاح الآخدين فى آن وا<ذد ء كا جمع بين ينات الشيخ 
بأن الثقا الضريركلتوم وخاءم الله . و أن النقا رجل أخذ الصوفيه على يه تاج 
الدين المبارى وأخوه ندال العا جكبير الفوتج ورغم ذلك زوج الشبخ مه 
الحم أخوانه الاثنين فى آن واحد ٠‏ 


وتبدا القصه حين قدم الشبيخ محمد المي إلى [إريجى يرم الجمعه وحط رالصلام 
بالجامع - عند انتهناء الضلاه خرج دشين قاضى العداله وصادف حمد اميم 
وقبض على لجام قرسه وقال له خمعت وسدست وسيعت ماكفاك حى تجمع 
بين الاختين قال له الهمم اذا تريد . قرد عايه دشين أرية أن افسخ نكاحخك 
لانك خالتكتاب الله ورسوله وسته الرسول ع الله عليه وسلم وقال لهالرسول 
اذن لى والشيخ 
امره وخله ما ببنه وبين ربه فال دئئين ماممل أمره .وقد فسخت تكاحه فا 
كان من الشيخ جمد الهميم إلا أن دعى عل دشين وقال. له فسع الله جلدك 


دروي ليعلم . - وكان الشميع أدرون حاضرا فقال لدشين .اترك 


درم كد 


حال أن دشين مرض بعد ذلك وعللم! البعض اما دعوه الششيع تمد الحسم 1لا 
آنه لم يود الا إيانا ويقينا بعدالة الشرع حتى جاء فرح ولد تتكدّوك وقال فيه . 


وبن دشين قاضى العداله الما سميل اصلاله 


ذلك تم اذاه" ١‏ الا وتدرلاتار الرساله 


هذه دوره رجل أدعى انه صوق وصالح وخرج على تعالم الدبن ول 
صستطيع إى شخص ان يقف امامه وذلك لان الصوقيه أدخلت فى عقول انان 
أتيم أرلياء الله وانهم بستطيءون أن يضروا البشر وما يقولوته من دعوات نافد 
البشر . وانطعت صورتهم ق ذمن الناس بأنه صاحبالعقاب الرادع وكافه 
الاسرار مع أن الصوفيه الآوائل لم ظور عليبم هذه العلامات وهذا الانجاه 
تحو مضره الاخرين والانتقام منوم والدعاء عادرم بالمصير السىء ... وهذا 
الاعتقاد له مبزرانه إذا إستطعنا "ن ندد دور الشدخصيات الدبفيه فى السوّدان 
قل ظرور الاسلام و"عرب وإنةنات إمكانيات تلك العخصيات إلى شخصر 


سبديده فى *وب جديد . 


وجد تاج الاين الهارى عين قدومه السودان بمد أن ترك بنداد حاجاً . 
وديا حضوره اللسودان كان بناء غلىدعرة [خت رجال السودان الميسور ين رطليه 
حتيم أن يخدم الأسلام بنشر العاوم الاسلاميه بين إولئك التعطثين لذاه 
#دلوم .....ء ولقى الشميخ تاج الدين المبارمى كل ترحيب رتقدبر 11 لأشخعيه 
الإدونيه من مكانه عند هزلاء الرجال ٠‏ كا كان يمثل هذ! العنالم عن ممارت 
وما يحفظه من علوم لم تصل لسكان ال.ودان فى تلك المتيه فكانت مكل هذاه 


مم 


الشخصية ومالها هن عل تافت الانظار وكمبر العقول إذا من صفات العلوالمعرقه 
أن يضاق الاندهاش عند الجاهل إذ يعطيه العام بض القائق البسرطه القربية 
«نه ولايستطيع أن يتوصل البها ويعطية الحلول لللاشيساء اتى نورق لفقل 
الانسافى إذ هن صفات العة.لى أن لايكف عن التساؤل والبحث . والخيال. 
انجرد ضع العقل فى حيره والمةرفة تريح العل دن هذه اهيرة والقاق . 


جاء تاج الدين الورارمئ وبذر بذرتين . أحدهما تشجيم القراءة ونشر 
العلوم الديذنه وحفظ القرآن والاخره نر فكرة ااصوفيه . وقد وجد اشيج 
اج الدين البهارى أرضاً غير صالمه لدعوته الدوقيه الآمر الذى جعل دعريه 
تلصوفيه لاتقوم على أسس علبيه سايمه بل أخذت من «لامح ااشخديات الديقيه 


الذدعة التى سنتحدث عنما فيا يعد وهى الديانات الأفريقية وخاصة الهج 
الدذينيه فى غرب أفريقيا والعبادات الفرعوئية والرهبان . إذ كانت كل هده 
الشخصيات فامضة 6يط بما هاله دن العموض والاسرار عيده -, 
ألناس الاهر الذى وضع إقية الناس ينظرون اليا نظرة غرء 
الحير 5 والدهشة فشخصية الكادن الفرعرنى كانت فامضة بالنسه ابقية #ناس 
وقد لوا له عقوم واهنوا بكل -ركاته وتصرفا + ثم شخصية الكاهن رصورته 


المتراضعه الجديدة و-ضور الناس الله وتاهم الاعترافات له. 


لم تجد دوفية تاج الدين الببارى ويقية المدارش الى دخلت لم تجد ااعلم 
الكافى للوتوف ضد الاحرافات بالدين بل أننا لنجد فى كثير «ن #عمرفاترجال 
الصوؤية من يدعى المعجرات انى هى خاصة بالانيراء وخدم... د واقما 
تعد مثل لكاتب ووصيف الله لايفتكر لثل هذا الاتحرانات بل بثبت لنا فق 
عخطوطته مثل هذه المعجزات دون أن يعاق عليرا ولايستطيع ويفرق بين «أهو 
مساير الشرع وعذالف له . 


م -_- 


لايمكن لنا بأى حال من الأحوال إذا إردنا أن #درس الشخصيات الدينيه 
'الاسسلاميه :د دخول العرب ودخول الثقافة الهربيه والاسلامية وودايددخول 
'العلوم العربيه فى أوائل القر إن السادس عش علينا أن نتقيع الشخصيات الدينيه 
القديمة التى عاشت فى النيل وف إتزبقيا وحن نرى حتى اليوم شىء فى أثان تلك 
الشخهرات الدينيه القديمه فى مال السجر والشعوذه وإعتقاد الناس فى بءضن 
الشخصيات فى شقاء الناس عن طريق التعاون القديمة وإيمان الناس فى قدرة 
دءض جذوع الاشجار عل شفاء بعض الامراض وقد ره عضها على الخاق كثير 
من الأذى وقدرة الناس على التتمكل بأشكال الميوانات وكل هذه المنقدات 
مازال يعرش ,ددضها فى بعض القرى هى بقايا من تلك العاداتالدينيه القديمه 
(لنى عات عل النيل وعند قبائل الداجو وقبائل اعالى اليل وكاهوواقعمتحدث 
عليه تصفية حى الأن للعادات واامتقدات الدينيه القديمه والصور الدينيه التى 
عاشت فى أفريقيا [ها حدئت عايه مصالحه وأمتزاج بين العادات والتقاليد 
والمءتقدات الدينيه الوثنيه العادات المسيحية والإسلاميه لان العرب المسلمين 
الذون دخلوا السودان ل يدخلوا فاحين أقوياء بغر ضون سيطزتهم ومعتقداتهم 
على السكان [ماكانوا ط.لينن ملأ ومأوىاذ! م كوتو 1 سكز سمي لهم محار به 
معتقدات الاهالى إنعا حدث النوافن ين الل قبل د لاء من السكان .دض 
العادات الى لاس رجواتهم وعاداتهم العرية وقبل السكان من العرب!للقاليد 
والعادات ال لاتقسر على ماضيبم الدينى وقد كانت عليه فيا شىء من اللين 
والمصالحه لخلق بيثه جديدة ترغب ف الديش فى سلام -.: وودوا أن تعسدد 


للعتقدات الدينيه فى السودان من وثنيه إفر تيه وقرعرنيه ومسميسيه جع ل إضافه 


«عتقدات ديفية جديده من الجموعات جديده أمر متبول إذ لم تحدث علية 


١‏ توعية ناربة المعتندات النديمة أو صراع حاد والتقدم الديى الذىدث:-دت 


تدريجياً وبطيكا 3 


وإذا حاوننا أن نبحث عن بعض الشخصيات انديقيه الروم الى ارس بعض 
الأعبال القدءه الىكان يقوم با رجال الدين عن قبائل الداجو كان وظا 
[فريةيا منرا شخصيه (الكجود) :الى تدع الوم أنما تمدارس هذه الامال عن 
وحن التعال الاسلاميه ونا أضافته لاشخصيه القدعه بعض إفكانيات الديت. 
فالكيدود ماذان يتتعمل الوسائل الد ذه القدعمه لعلاج «عض الامراض وماذال. 
الناس وهتقدون فى عضن هذه [؟عمال وءا شأفد:“من إعمال هذه اشخصيه حون 
*رطت [إمرأه أحضر | هذا الكجور وأحضر هءه مقشه (وعة-+ ) وكوكابي 
وحر به وتال للمرريضة أن هنالك عدلا سدر يا قدعمل لحا وآن>..ها بعض!امر وق 
الدامه التى غرست.ق جسمها وأجاس المروضه بعد أ نكشف عن جسمها لاع 
وصار يضرب بالمقشه على جسمما وظهرها وتسداقطت قطع مخيره من عروق 
الشجر ثم ضار ص على «واضع معينه فى جسمها وخرج من فته بعض الهروق 
.وف أثناءذلككاني تمق 
يعض التعأوند الافر يقرة!لقديمه ريض الايات القراتيه . مسد عى البخسهوو جع 


الرطيه عوضماً المريضه أن هذه اعروق كانت يجسمما 


الارية والكركاب على جم المريضهوصار «تنوم ببعض الحركات وتروّتل 
التماوند القّدبمة مم يعد برهه فتح الوخسة وأخرج نبا بعض العظام القديمهو بض 
الشعرو بءض الاسلا ك و ,مد ذلك شعرت' رضه بالراحه رالةوه وكلهذه الاشياءا لتى.. 
قالإنها كانت فى حم المريضههى تنس الاشياء الى كان ينقد فيها سكان إفر يقي 
ويقدم بها رجالالدين وسحرهإفر ييا ولوراجم:ا كتساب « هو بيرديشان » عن 
الديانات فى أفريقيا السردا. رغم مافره من الاغطاء الك ه وبضد الكاتب عن 
حياة أف يتنا وعدم إستطاعته لاناام تخفا,احياةالشعوب الآفر يفيه[ لاأتة خط تاضووه. 


0 


طيه للمعتقدات القدمهءندقبائل الداجو وأعالىالنيل والكيكو ب و ,كيتيا والسواحيل 
يتائجانيقاوالباكنجو والباسوتز والدو 


بجنوبغربإفربقيا والبؤثمانةمضه أف ريقياواللوندا بالاتفو والبالاى بنبر الكنغو 


اذى ب«نوب [فريقيا والموةنترت والدنارا 


وكذلك الازنده والماندا والماتجا إلا قيموادو يجتو بغرت أفري_اوالكا نورى 
والهوذا والبافنشى واليوريا ولا ياتجى والشازى البابمليكه بوسط أفريقا 
والاشاتتى.ويدجون و'توجووالفئئوا ل+اجواواد يداوالمندى والمندانجوالاوكاير 
والالوف والباوله والسو مهاري يغرب حوض النيجر . 


إناشرت الديانات الافريقية القدعة والسدريه بين كل هذه القهالى وخاصة 
ىق وخط [زر يفا دعر ذها سكن التودان قبل اللضاره الاطلاقية :والمسيحية 
وتمدت تلك الدرانات مع الوثفيه الذرعوني4 «اناشرت فق ربوع السودان 
ولازمت ون الحضارة لافرعرتية إلا أن مركزها الاص لكان جدوب أرضى 
الجزيره بين قبا:ل الشكل وأعالى اليل وغرب السودان وقبائلالد اجو و"تذجور 
اعجار داك ره 


وقد بدأت الديانات الوثنيةوتصاحيها قكرة السحر لحاجة الانسانافهمالطبيعه 
وفهم غرائبها .. وقد [-تغل .عض الافراد الموهوبين أو الذين اعطتبم الطبيعة 
هد القدرات المارقه للاحساس ضفايا اانفوس وبتولوا :قسير تساؤلات الناس 
عن الطبرعة وعن الجهاة والامراض .... وقد اختص بعءض الاوك بيعض هذه 
الصفات وجند بذهم بعض الموهو بن ليام هذا الدور فى معرفة[مراضٍ الناس 
وخفايا تفك رم و نفوسهم وقد إستطاعرا بأعتةاد الناس لقدراتيم أن يثجووا 
لخد بعبد فى تبدثه كتير من اخالات أنكان بالتأثير النقسى أو الداع أرالءقاقير 


سورب 


المتخ ره دن النيائات أو إستعال التعاويذ وقد ساعد عل [نقشارهذهالعادات 
أستعداد الناس لتةبلها وخوفهم من معارضتها أو الوفوف أمام السحره اذ اهو 
العين وقد أثيتت ١ادراسات‏ أن الديانات الافريقية الآولى اناف كثيرا عن 
ديانه القراعنه أو الإغريق فكثير ن الرموز ٠تقاربه‏ حيث تتشايه الحياه 
الزراعيه دالرءويه فى كل من اثنيل والبونان و-ند. القبائل الافريقيه ولذلككان 
وجه الشبه بين هذه الدياقات أمراً دابيعياً لتشابه الظروف الطبيعيه .والمديشيه . 
إلا أن القيائن الافريقيه اختدت بتعدد الآله والعيادات وذلك لنمدد القبائل 
وعدم ضوع هذه القبائل لساطان واحد”عطيه كل اساطات الدينية والاجتماعية: 1 
كان عند الفراءته كما أعطى هذا ااتعدد الآفراد الافريقرين كثيراً من الحربهوكان 
بأستطاعتيم التقدم والتطور [اكثر من الشعوب الاخرى. الى «صتدت: حارم 
ااثيل والاغريق والرمان إلا إلا النظام الاججماعى والاقتصادى الفردى حد 
فى ترحيد إقتصاد القءائل الافربقية فى حين سخر الامكانيات الاقتصادية فى 
النظام الملسكى الفرعوق أوالنظام للاجتاعى الاغر يق والرومانى إلى |حترام الدوله 
والرؤساء والا,طال إلى تجنيد كل [مكانيات تلك الغدوب'صالح آلكالحضارات 
التى تمت على شوال وشرق وج:وب والبحر ابض ترسك 


ونحن لانستطيع أن تفصل الدئانات التى قامت فى السودان عن الديانات 
الوثتيه [ذم تقم أى منها حتى الآن بحمله منظمه لطر د يقايا تلك الاديان الوثنيه 
القديمة التى [شتركت فى عيادات جماعيه للطبيعه وتقدرس للحيوان والاءتراق 
إساطان بعض الاذراد على فهم 0 اد الطييه والقيام بدور الراهب والسساحر 
ونحن نرى ذلك واضحا فى الصوفيه وطقوسها الى لاتتخذلف كثي را عن اطذزوس 
الأفريقية الندمه كيا أخذ بعض منهم فكرة التسلظ والحاق الاذى بالغير 
وأستعيال التعاو إبذ لعلاج الامراض أو إلحاق الضرر بالغير إذا علمناإن هؤلام 


سرمت 


الاشخاص إنكانوا من الكهنه أو السحره الافريقيين أو رجال الضوفيه 
الذين قلدوا شخضياتهم وادركوا الضعف الاجتاعى العام للتصدى لحم ٠‏ ونحن 
لانستطيع حتى الان أن بجعل بعضهم ,«ترف بسر مهئة سر هذه الثقه وهذه 
المقدره للاجاح فى وض الامور وهى لاشك انت عنضريى رياضه روحيه قاسيه 
وتمالم معقداه وتراءات سرنه خاصه تعتقّد بالدللشر وآلهللخير وأنهنا لكأسرارآ 
يستطعون بها التوصل إلى آله الشرواله الخير. وقد [حتلت عيادة الحيوا نات جزاء 
بير عب داتهم لتساح والثعبانكا كان يميد الفراعنه القطه والقسر والسقره 


وأنواع عديده من الهيوانات - 


نتمأة الصوفية فى الاسلام 


الصوقية هى ٠ذهب‏ اجت,دين هن الغلماء المسلبين فى حقائق التكون واوجاع 
كل ثىء إلى خالق واحد هو اله سبحانه وتءالى مالك الملك . هذهب الصوفية 
هو عام للتوحيد.. . وعم التوحيد لايقوم على الرؤيا الجاهلة أو الوم لما يقوم 
عل المقائق وكشف أسرار الوجود وربظ كل شىء مخالقه ‏ 


هذا هو مذهب الصوفية الآوائل الاجتهاد فى علم التوحيد , . . . . التدوظ 
العام والمءرفة بحقائق المياة » واءئ<ان كل حقائق الوجود ٠‏ ولاءةدوم هذا 
الامتحان وهذا التكشف جرد الرؤي! » أو الوهم » وما قوم على الدراسة » 
الدراسة التى تيه التحايلات المعملية لاثبات صحة اللقائق واستخلاص النتائج 
السليمة وهو أعلى مستوى من العلوم الاسلاءيسة إذ يتطاب من طالب علم 
التوحيد ؛ أن يكون ملا نكل معارق الوجود بالفلدفة والطب وعلم الفلك 
والرياضيات رسائر العلوم الاولية حى يستطيم أن برد على كل سائل وعلى كل 
صاحب رأى عخالف بالاقناع » واانطق والطهجة . . . 


كان هذا حال العلماء ال سلءون فى عصر التبضدة الفسكوية العربية وازدهار 
العلوم والمعارف ولامكن أن يتطور عام اش غلم التوحيد الاوسط تطور كافة 
العلوم ولابد من وجود الامكانيات العلية لتفسير كل الظواهر الطبيعية . 


لم أظبر الصوفية فى دصر :دهور الفكر العربى؟ا يتصور البعض وللكن 
تدهورت الصوفية بتدهور الفكر الغرنى وخمود المعارف وقلة الاجتهاد واندثار 


مولكاهت 


العلوم حيتها بات علاء التو<يد وأهل الصوفية يستعملون أدوات غير تلك التى 
كان يستعملبا رجال العام من الصوقية الآوائل.» ... . :فى. حين "كان العام 
هو السلاح الوديه للصوقية أصبح الوهم والرؤيا وخطرقبا والاحدلام 


وتجر يداتها هى أداة رجال!اصوفية فى ال علمالتوحيد واثمات وحدانية الله . 


يقول الامام الع-الم أبا القاسم عبد اللكرجم هوازن القديرى فى اعنقاد 
الصوفية فى مسائل الآضول «اغلءوا أن شيوخ هذه الطائفة ينوا قواعد اهرهم 
على أصول صحوحة فى النوديذ صانوا يبا عة ئدهم من الدع ودانوا بما وجدوا 
عليه الساف وأهل السئة فى توحيد ليس فيه تتثيل ولا'عطيل وعرؤوا ماهو <ق 


القوم وتعققوا ماهو تنعت الموجود من العدم » - 


وند أخذ يعض الصوفية مثل هذه العيادات دون اجتهاد وعلم رظاااات 
التو-يد ,أتى من الاطمئنان اصفاء السريرة وبدون صفاء العقلى الذى لايكون 
صقاءه آلا بالعلم . . لان اثئنات وجود الله درجات أعلام درجة ذلك العالم 
المؤمن الذى عرف قائق اللكون وتجرد من كل.شئء بمدرفة كل الهقائق فامن 
يعقله وقليه . . وهدااهو مذهي التوحيد الذى اجتيد رجال الدوفية الآوائل 
كيه بالعلم ووقفوا عتدكل شىء بالدراءة .والتحليل واتعليل يضهنوا المءانى 
أشباء خفية واتما جعلوا سكل ثىء معنى واضح ثم أتى يعدم طائفة من المريدين 
وقف علميم عن أدراك معاى هؤلاء العاماء فتوهموا معاتها وساروا بها دون 
علم عن طريق الوصيرة وظنوا أن الرؤيا والوهم هما السبيل الصحيح للكشف 
عن خفايا هذه المعانى واكلات أيفرما قلة من اأناس من صنى إعاعم ولكتيم 
لم يدركوا انهم وضعوها .ان كثر علمه وصما إيمانه تى لايقع فى سبال الشرك 
والاوهام : 


1 


ولو وقفنا الآن عند الاعريف البسيط للصوفية القائل الصوفى هو من الذى 
عيقا عن الاندلاق المذعومة وتخلق بالاخلاق المودة حر أحيه الله وحفظه فى 
جميع حركاته وسكتاته . ... 


ولقدكان لثل هذه المهانى المختصرة ولمكثير من كليات رجال الصوفية 
الاوائل إلنى قالو ها للخاصة فانتشرت ء:.د العساهة كل أستساب تدهور الفكر 
الصو فظن البدض أن الصوفية هو صفاء السريرة ولكن كيف يتحقق هذا 
الصفاء وقد ظن البحض أن جرد أداء الفرائض الءادية للمؤمن يكى لجاب 
هذا الضفام.ودات عايهم أن تحقيق هذا الصفاء لا يمكون لابتصفية قائق 
الوجود ودراءتها والتأكد هن كل خاطر واثياته علميا ولكن اليعض ظن 
الرؤيا أو الوه هما مابعنيه غاماء الصوفية بالصفاء وان الا-دساس له يكن الكشف 
أثياء كثيرة لصاحيه . 


و بانت الصوقية عند المرريدين هو اتجلاء كلمات رجال الصوفية وظنوا 
أن ذيها شيئا لايدرك: إلا أهل البواطن ولايدرك مدا ىكلاتهم الا من توفرت 
لم أسباب كشف الغيب ولم يدركوا أن الموفيسة هى تطور لعلم التوحييد 
بالعلم والمدرفه و لين الوقوف عند كلات رجال هذا العلم والظن بأ الكلاتهم 
مفاق خافية لايتوصل [لرها إلا القلة وهو وثم كاذب فءلم التوحيسد لايقوم 
على هذا الظن وكل صوق لايلم يعلم التوحيسد وبضيف إليه شيا من عنيده 
الابعد صرقيا . . . 


قال زعم الصوفية الأول الامام أبو القاسم الجنيد وهو ببقداد فى أوج 
ازدهارها فى دصر الخليقة العياس فى تفسيره للتوحيد . التوحييد هو أفراد 


0م - 


القدم من الحسدث واحكموا أصول العقائد بواضيح الدلائل ولائج 
القراقده.. 


هذه دعورة علمية لاثيسات وجود الله بالحقائق والشراهد 2200 
قال سمعت أبا حاهم الصو يقول ممت أبا نصر الطومى يقول سئل ويم 
عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ماهو فة.ال المعرفة أقوله جل 
ذكره وماخلةت الجذس والانس ألا ليعبدون قال إن عباس الا ليعرفون . 
ون نرى هنا أن عباس يفسر كامة يعسدون بيعرفون وذلك لان العبادة 
الصحية لا تأنى إلا بالمعرفة نما الإمان بدون علم ومعرفة إيمان لايقوم على 
المعرفة والعام . ويقول الاهام أبو القاسم الجنيد أن أول ماحتاج إليه العيد 
من عقّد |-4-كمة مءرفة المصتوع صانعه والحدث كيف كان أحدائه فيعرف من 
صففنة الخالق من الخلوق وصفة القديم هن المحدث وبذل ادعوته ويمترف 
بوجوب طاعته فإن لم يعرف مالك لم ««ترف بالك .إن |-توجبه ويقولالجنيد 
كذلك فى معتى التوحيد قال أثراد الموحد بتحقيق وجدائيته يكال أحديته أنه 
آلو مد الذى لم يلد ولم يولد يندق الاضداد والاندار والاشي-أه بلا تشبيه 
ولانكيف ولاتدور ولا #ثيل ..وهذه دعرة لاثيات وجود الله عز وجل عن 
طريق إمتحان الحقائق العلمية - 


وماقاد لاغراف البعض ف تفسير «عاق رجال الضوفية الآوائل انهم 
أدتءوا بمسائل فاسفية تهم الخاصة هن رجال العام وذلك حين تعرضوا اسائل 


ماوراء الطبيعة مثل الحدث والقدم . 


وذغرجت كلاتهم ومعائييم هذه إلى المريدين غير المطاق عل العسلوم 


خالا 


الفاسفية فتصر علمبم من عندلوها وقهم معناها وظنوا أن فى العلم باطن وظاهر 
أحدهما بالاجتهاد وآخر بدون اجتهاد ووقفوا عند المعاتى الفلسفية وظنوفا 
كلات روحانية تزلت على مؤافيها ءن الائمة فى ساعة نلى كشفت هم عن خمايا 
الوجود واسرار الحياة ولم #دركوا أتها فلسنة ما وراء الطبيعة وائما علم :قوم 
على الاقناع العلمى ٠‏ 


3 عن يؤسف بن الحسن قال : دقام رجل نين ,«دئ ذى التون المصرى » 
فقال « أخيرى تن التوحيد.. ماهو» فقال و هو أن تعلم أن قدرة الله تعسالى 
فى الاشياء بلا مزاج وصنعه للاشياء بلا علاج ؛ وعلة كل ثىء صنءه ولا علة 
لصتعه » و ليس فى اإسموات العلا ولانى الآرضٍ السغل مدبر غَيرَاتَه كلما تصور 
فى وحممك فاته خلاق ذلك ؛ .. 


وحى كذلك ما وصل إليه حال الدوفيسة من يعضيم له علم الغيب حت 
إنتشرت هذه الفكرة بين المريدين وغير المريدين وكان لها خطرها الكبير 
ق هدم أساس هذا المذهب .وادغال الدجل عليه وإعطاء قوة ل موا 


بها ولم بدعوا إلييا . . . قال جاء رجسل إلى ذا الدون المهيرى 
وقال له أدع لله لى فقسال ان كنت قد أ«دت فى عام الغيب يصدق التو<يد 
فكم من دعوة يجابة قد يق لك وإلا فأن الندداء لاينقذ الغرق وقال 
الواسطى ادعى فرعون الرويةودية على اللكشفت وادءت المعتزلة له الستر 


تقول :داشت فعلت ١ه‏ 


وإذا تصوترنا #طور الفاسفة اليسوم والامكائيات العلمينة الكثيرة الى 


وام 


تستغلها لنكشف الحقائق وما كانت عليه فى الترن الثالث والراع الطجرى عند 
العرب لوجدنا الفارق العامى الكيير بين الفلسقة اليوم والفلسفة بالام.س 
فقد اختفت آراء رجال الفذكر الاوائل وسقط الكثير منها أمام تقدم الفكر 
الدرم وهذا لايسىء الاقدفية بثىء وائما يدبت اتالعلم فى الفكر فى تطور مستدر 
وكا تقدم التعليي كبا تقدم الذكر وذلك كيلا نسام بأراء الجته.ين من عاماء 
الصوفية الاواثل لان العام لاحدود له . 


ومعيممميقة 


الصوفية الأوائل 
انهم بن أدم بن منصور 


أول من ودد ذكرم من الموقية » هو أبو اسدق بن اراهيم بن أدم بن 
منصور .كان هن أبناء لالوك » وأول من ترك حياة الغنى » وأعطى ماكان معه 
لراعيه » وليس جية الراعى المصنوعة من الصوف » ما جعل البعض يعتقد أن 
كلمة الصوفية مشّقة من لبس الصوف الدال عل الزهد فى الدنيا و«عنى الصوفية 
سير ذلك كا جاء على اسان أئمة ااصوفية وهو الذى صفا عن الاخلاقف 
المذمومة وتخاق بالاخلاق المح.ودة ولاشترط أن يايس الصوف لآن آثمة 
رجال الدوفيين من لياء بغداد والذين عاشوا بها لم يابسوا هذا الصوف - 


وءن أخبار آبو اسحق وأثاره أنه قال لرجل وهو بالاواف ءلم أنك 
لاتنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات » أولاما تغاق باب النعمة 
وتفتج باب الشدة » والثانية تغاق باب العن وتفتح باب الذل » والثالثة تغاق 
باب الراحة وتقتح باب الجبد ء والرابء.ة تغاق باب النوم وتفتح ياب الس 
باب الفقر وااسادسة تخاق باب الامل وتفتح 


والخامسة تغاق باب التنى وق 


باب الاستعداد للموتء ٠.٠.٠‏ 


هذا طرف من فلسفة الصوفية الاوائل الذي نكانوا ينظرون للدنيا نظرة 
أقرب انظرة الرهبان اايها وذلك عند بذاية الحركة الدوفية الا أن «ذالم يكن 
يشمل فإسفة الدوؤية فى الوجود والتوحيد وانما كان هذا رأى فرد منهم فى 


52225 
حياة الفرد وقد جاءت أخياره أيذا أنه كان رس كرما قر به ندى فتال 
د أعظنا من هذا ااعنب » فقسال وما أدرق به صاديه » فاخذ يضرا لفنايسوطه 


فطأطا راسه وفال و اضرب رواسا ظالما حصى اله ».فادتجن الرجل واحجدة] لءة:... 


أن الفيض ذو الأرن المشرى 2 


اسه ثوبان بن ابراهيم وقي ل الفيض ابراديم وأبوه كان نوبيا توق سنة 

خمسة وأربعين ومائتين هجرية من أّة الصوفيه » وواحد وقته ء ذلباءوورعا » 

لإومالا وأد.! -- قيل سعوا به إلى المتوكل فاستحضره هن «صر : فليا دغل :عليه 

وعظه ذبكى المتوكل ء ورده إلى مصر مكرما . وكان المتوكل اذا ذكر بين يديه 
أبو الفيض يبى ‏ 


كان رجلا نحيفا تعاوه خرة » ليس بأ.يض اللدية ودن أمثاله قوله «٠واد‏ 
اكلام أدبع » حب الجلل » وبذض القليل » واتباع اتتزيل » وخوف 
التحويل » 


أبو قاسم الجنيد بن ممد : 


سيد هذه الطائفة وأهامهيم أصلة هن #اوند ومنكؤه وءولده بالعراق 
وأبوهكان بيع الزجاج فذ لك يقال له القواريرى كان فقيها على هذهب أبىثود 
فكان يفى فى <اقته محضرته وهو ابن تشرين ءنة صحب خاله الرئ” والارث 
الحاسى وتمد بن دلى القصاب مات سنه سبع وتسعين ومائتين . 


-1- 


ومن أقواله د ما أخذنا التصرف عن القرل والشال ٠‏ لكن عن الجوع 
وثرك الدنيا وقطع الألوفات والل-تح ءنات وقال أيضا دمن لم يحقظ الثرآن 
ول يكنب الحديث ولايةندى به فى هذا الآمر ليس مئا لان علدنا هذا 
بالكتاب والسنة . » 


الامام عبد القادر المبلاتى 


و القطب الكبير سس الاول اللطريق ة النادرية. .. .اكان ادام 
الما تقيا ورعا . . ء كان له اتباع ورواد لخحلقته عسجده الكبير مغداد 
حويث يقوم بتدريس علوم التفسير والحديث والفقه العافمى والتبل وعلوم 
الاصول واللغة . 


وكان يقول لاتياعه « أن الله لاإنظر إلى وجوه الناس واحسابهم وانما 
ونظر إل الوعم رأعرالحم ».وان المراد بالعلم ء هر العمل بيه قالفئ هر مع عل 
فقمه والمحدث لاركرن >دثا إلا إذا طيق الديث على نفسه واعد قليه ليكرن 


على قلب صادب المدرث صلوات الله وسلامه عليف . .. 


الآمام أحد الرفاعى 


هو الطب المر فى الامام اليد احمد الرفاعى .ؤسسة الطربقة الرفاعيه التى 


انقشرت ف العراق والشام ومصر وثال أفريقية 


30002 

من أقواله : « "تفع الناس إل الله القوم لعباده ٠ ..٠‏ وءن أنواله 

لآيضًا (طريق دين بلا بدعة وخمة بلاكسل وعمل بلا دراء ونفس بلا شررة 
وتاب غامر بالحبة ) 


ركان عاسة مدرسة للغلناءدى ومأوى للفقراء ..٠‏ 


«لامام اليد أحد الندوى 


عر الثطب السيد أحمد اليدوى وفد إلى دصر من العراق بعد أن طافه فد 
نوع الحجاز ... واستقر ؟مدينة طنطا وأخذ سس مدرسته المكبرى يانم 
( لطريةة الاحمدية ) <ضر عصر الظاهر ببيرس وكان يحله ويعظمه ٠‏ 


ومن أقواله ( لين التصوف الزهد أوليس الصوف انا التسسوق أعال 
«رججاهدة واخلاق والاخذ بأيدى الئاس إلى غير الدنيا والاغرة » 


الامام السيد إراعي الدسرق : 


صاحب الطريقة البرهامية تو سنة ءتة وأريدين وستائة عالا ررعا *#را 
حق أقراله ( من لم يكن متششرعا : متدتقا » نظيفاء عفيفا » شريفاء فلوس من 
الولادى : واوكانابى لصلى وهن كان من المريدين ملازما اشرو 
واطقيةة ) -.. 


حؤلاء بمض ألة الصرفية الكبار وإذا أردنا أصاءمم تددم الامد 


4م 


هذا الكتاب ونكت بالاشارة إلى بعضيم . . . ومايهمنا ماذا ادتفاد السودان] 
من الصوفية . ٠‏ . . وماذا اءةفادت الصوفية هن السودان . . . تهل أعادها إل 
طبيعتها العلية الاولى أم انحدروا بها بعد أن انحدرت هى نسبة اركود الفكر 
العرلى عامة ود هور الحياة الاقافية والاجتماعية بتدهورالياة السياسية وتفتيت 
0 الامة الاسلامية والغربية الذى ابتدأ بظوور الدولة العباسية فى الجزرة 
العربية وشمال أفريقيا وانزواء الدولة الاموية فى الاندلس ثم يذوغ الدولة 
الفاطمرة فى شمال افريقيا مثلة أراضئ' الدولة العباسية ثم حرت النقسيات العديدة 
الى هدت بوحدة الامة الاسلامة وقادت لادهورها . 


وجه التشابه بين الصوفيه والرهيانيه 


لا كانت ال ميحية دين معاوى أنزله الله على الناس ليؤمئوا به وكاف به 
سيد نا عيسى إن مريم عليه السلام ليقوم بذئس هذه (ارسالة قابلت دعوة عيسى 
من المبود والوثنية االكذير من التعسف وات المؤمنين ما شتى أنواع ااعذاب وقد 
سلك المؤمئون بالمسيحية طرقا شتى فى عياداتهم وسلوكهم الديتى ومنهؤلاء كان 
الرديان الذين انتشروا فى مصر فى وديائها وجبالها وصحاريها بعيداً عن لو 
الدثيا وهروبا من بطش الرومانيين . 


ولما بعث الله عز وجل سيد نا .| هادا ميشرا بالاسلام منذرا بالعقابٍ 
ارا | على عادة الاوثان وقفت اربش ضده ولق من العذاب اللكثير واق 
المؤمئين الكثير من الاضظهاد ... 


ظبر الاسلام فى النصف الاول من رن السابع لظهرر المسيحية وقد 
انتشرت المديحية بين كثيو هن الشعوب فى شمال الجزيرة العربية وفى مصر 
وشمال اليحر الابوض الماومبط .. وقد سالك المسي<يين مسلكا جديد؟ فى العبادة 
وم ال هران فى انقطاعيم عن هلذات الدنيا وخاودم للعبادة وذكر الله وقد 
لون هذا المسلك عند بعض الصوفيين الاوائل ونحن نورد هنا بعض الامثلة 
وتقارن بين حياة القديس الطونيوس:من أبناء مصر الاغنياء وبين حياة 
الصوفى الاول أبر اسحق إبراهم بن أده بن منصور ... 


فقد نمأ القديس انطرنيوس المرلود عام 1م م ببادة ( كوفا ) بمصر 


م 


مسكز الواسطى من أيوون غنيين وعد يلوغه مين الاامن عشر توق والديه ىق 
عام واحدوتركاه واه بعد أنتركا .ا ثررة طائلة وحدت أنذهب'نطاو ابوس 
لللكنيسة فسمع الكاهن يةول ان ه أردت أن تسكون كاملا اذهب وبع كل ماللكه 
واغط الفقراء وتعال انيعىفيكون اك كز ف الساء » وقد اد: رااشابانطو تيوس 
هذه اافقرة وكأتها موجهة اليه لاتطياقها على حاله قخرج من الكنيسة وذعب 
إلى متلكاتة وأرضه ووزعها على الفقراء حتفظا ببعض! ]ال لاخته لتربيتها و لكنه 
عافاءرة أدرى للدكنيسة ومع الكاهن ول ( لاتتموا للغد ) فخرج من الدكنيسة 
طاقذا العزم على أن نسلك مسلكا جديدآ فأرسل اده إلى بيت للعذادى ثم خوج 
هن القرية عام 5٠/٠‏ م إلى مكان قربب من قريبته حك أقام ففكوح ضغير إلى 
جوار شاطىه النيل يدرب نفسه على حماة السك قعل المسي<يون السابقوت . 


ولماكان تليل البرة بحياة النسك وتعال.مها اتصل بكار النساك وشيوحهم 
اغادرين له للاستفادة مه . . ثم رأى فى اقاءته فى ذلك المكان خطار عل مايه 
الر وحية بسدب رؤيته لبعض الفساء اللاثى كن يتزان إلى النبر الاستحام تأرتحل 
إلى المقابر القريبة من القرية » ولتكنه لم يال الاقامة با إذ هداه تفكيره » كه 
عبود النهر إلى المناطق الجبارة حيث أقام فى حصن «مجور فى منطقة « يسيير > 
على الضفة الشرقية على انيل . . وعاش هناك لايتصل ,أحد إلا ثلاثة مرات ق 
السنة حين يحضر اليه المعجبين بة البز الجاف دون أن إراثم - 3 


هذه حساه شاب مسيحى لك فيحيانه الديفية مسلكا جد يدآ لاقم كن 
شائءا عن المسيحيين ثم تأنى بعد ذلك حياة أبواسحق ابراهيم بن أدم ان متهووق 


| تحكى قصة حياته أنه كان من أبناء الملوك خرج روما للصيد فأثار ثمليا أوآري) ‏ 


وصاد وطارده وأثنناء مطاردته له هتف به هاتف يا ابراهم الهذا خاقت أم, 


0-0 
بهذا أءرت ثم هتف .به أيضا من فر يوس سرجه واته ماهذا خاقت ولا بهذا 
أمرت فنزل عن دابته وصادق راعيا لآبيه فأخذ جبة الراعى من صوف 
وليسها و'عطاه فرسه وما معه ثم أنه دخل البادية ثم دخل مك وصحب بها 
فيان والثورى والفضيل .ن عياض ودغل الشام ومات بهاء وكان بأكل من 
عل بده مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك وأنه رأى فى اابادية» عله 
اسمه الله الاعظم » قد عاد بعده فرأى الاضر عليه السلام وقال وإئما عليك أخى 
داود انم الله الاعظم - 


1ت 121 سق اد 


فى كثير -ياة رهءان وادى الاطرون 
والاردية الأخرى وتكسيهم من الزراعة واعتدث على عملوم وحياة النقشف ٠‏ 


هذا التشابه فى حياة الزهيان الاوائل الذين عاشوا على النيل وفى السودان 
كان من العوامل المساعدة لانتشار الصوفيه فى ااسودان وظبور مريدما بتاك 
الصوره لمأ وججدوه من روايات قديمة عاش أصحامما على النيل أحيوها عن قديم 
الزمان وما جاء فى ذكر الرواد الأوائل دن الصوفية مل ابو اسدق بن إبراهم 
بن أدم وما كانت ترويه الروادات عن حياة الرهيان فى وادى اليل وسويه ٠.‏ 


0 
ل 
ما نعرقه عن الشمر : 


الشعر ذلك الذور الاذسانى الذى يضىء النفس ... 

ااشعر تلك الروح النى تبسط الارواح المسد 2 ؟ 

الشعر تلك الروح ألتى تنرض بالءقول المرهقة ... 

الشعر ذلك القيس الذى ياج التفوس المتمب فيمللاها سعاعاً وحياه . 

الشهر رسول انسان طاهر يبحث عن المياة والخلود .. 

الشعر شعاع يضىء كل الآفاق .. 

هافن عق 

ودعينى استاق على الطريق 

على أرئ غاق الحجب 

حتى أرى مالا تراه العيون 

الشمر ذلك السراج الذى وقوده أنا وزبته هذه الحياة التى فى الروق ...م 
وموسيةاه هذه النغات التى تخلق الحياه وحيل الانسان إمكانيات لاتحد . 

الشعر ذلك القبس الانسانى الداخل ليذير طريق الابدية 

الشعر وحلة بين النفس والذات 

الشعر حركة الروح وإنطلاقه العقل 


تاريخ القمر العرق ق ااسودان 


لم تظبر حتى الان دراسة دقيقة لتاريخ الشعر العرف فى السودان غير .عض 
الدراسات الى إدتمت. .تاريخ شه . فى القرن الاساشع عثر والآسرن العشرين 
للاستاذ عبده «دوى والثهرالحديث الدكتور اشوثىالاستاذ يجامعة الخرطوم 
وبعض الدراسات الدربة الى القت بءض الفدرن على تاريخ الثقافة اأعربية 
فى السودان بداها الآاس:]ذ جمد عدال ريم ومثلقانه 
فى السودان » تم الاستاذ عبد امجيد عابدين ه تاريخ الثقافة العربية ف السردان » 
وكل هذه الدارسات لم تكشف لاا بوجه قاطع عن تاريخ الشعر العرى فى 
السودان . ول تدانا على مسيرة الشءر العرى فى السودان وهى فى يلها تابعت 
دخول العرب للسودآن ؛ ول تحاول أن تجد رادداً آخر غير :تع رحلة الغرب 


داخل السودان - 


ات اليراع » د والعربية 


كا قدم الاتاذ الطار عمد على آخررسالنه لنيلالماجستير منجاءمة القاهرة 
عن الادءه الصوؤيه فى ذهر السمانية » وكنا تأمل أن يكتشف لنا هذا التاريخ 


إلا أنه وقف مع شعر الصوفية بى اقرت اثامن عشر والتاسع عثر الميلادى 
مضيفاً غموضا على تاريخ الشهر العربى فى السودان حل أصيح نبت بلا جذود 
ولابدايه لهء وم رف ررافة الأول حى لان 


وءن أجل هذا حاولنا فى هذه الدراة البسيطه أن تجد البداية لتاريبخ 
الشعر العرف ق السودان «ستشردين بالوثائق والآمثله الى إستطءنا أن نعثر 
عليها . 


لمعت 


قم الدكتور عند الجيد عادين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى السودان 
الشعر إلى عاى وعانى فصيح وفصيح وهو بذلك قدم الشعر العاى على الشعر 


العرى ااقصيح وقد استند الدكتور عبد الجسدد عاسن فى مبويد-ه لاشعر فى 


السودان دلى هذه الآبواب عل ماو صل إليه هن شعر ال 


امن عدر والتاسع 
عشر وبداية الةرن العثيرون «هتمدآ ى نفس الوقت عل أنالثقانه العربية وخلت 
السودان بدخول العرب إليه . و لكننا لو تايمنا رحلة العرب داخل اسودان 
متعدين عن الالتحام بالناس طالبين المأوى والاما كن الامنة خوفاً من دخوهم 
قى مشا كل مع أهل السودان حتىيضطروا إلى أن يجدوا تف-هم مراف حرجء 
عفافهم دولة العباسيين فى مصر اتى دفءت بول فوج هن الع-رب الأامربين 
للدودان ‏ . و<رصا على اانجاة من عداوة الء.اسيين رضوا بالغياق وال-بول 
الخالية دن :اس قدر الامكان حي لايدخلوا فى دراك أو غداوة ليست ىق 
مصلحتهم ؛ ولم يقف تدؤق العرب على الودان بوروب الأامويين أمام العداسيين 
إلى داخل أفريةيا او إلى السودان فى القرن اثاءن الملادى ‏ 


أول طلائع عربية مسليه وصلت الكدودان عام +4١‏ م دن أرسل عمر 
بن العاص بعد فتحه صر قائده عميد الله بن الممرح إلى جدود مصي الجذو بيه 
لضم دولة دئقلة المسيحيه إلى فتوحات الاسلام » إلا أن دقلة قاوءت الجيش 
الاسلاى فى بداية الام حت إضظر الجيش الاسلاى إلى ضر يها بالجنيق ٠‏ 
فأستسل حا دنقله و قد صلحا مع إقائد العربى عن 1 تهام المسلمين مارين 
بدياده أو مةيمين أو مؤدين لشعائرم الديذية » والحفاظ دلى مساجدم على أن 
يدقع مسيحيو دتقله جزيه متوية 11 إسوان نبابه عن والى «صر ولسكن سكان 
هذه المنطقة لم ينقطاهوا عن العصيان والتدرر هن هذا الاتفاق فترات عديده 
ما قاد لاعادة اهجوم عاييم لاره بعد ااره . 
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هذا كان أول اقاء. بين العرب المدلمين وسكان :مال .السودان المسيحدين 
والوث:ين الذين كان بعضهم اطع للديانات القرعرنية فى المناطق اأذائية عن يد 
لاساطه واالكئيسة . 


وإذا أردتنا أن نقيع الحجرة الدربية فائها لم تسلك هذا الطريق الوعر الذى 
تةطنه القبائل المسيحة عند بداية هروب العرب الاهوبين أمام العباننيين أو 
هر وب العباسبين أءام القاطمرين فالقرن الثامنالميلادى والقرن الماشر الميلادى 
داخل أراضى الدودان سالكين أرض !عدن ميتمدين عن اليل متوغلين داخل 


أراضى اليظانة . 


وأذا أردنا ان :عرق أثر هذة الحجرة العره 
الميلادى على الثقاهة السودانية فان نجد لها أثر لآن ارب فى هذه اافتره لم 
يكونوا فى [ستعداد لادخال الأثير وفرض 'قافترم ودياتهم » [تماكانت هجرتهم 
تطلب منبم الصالحة والمداوءة واانةسرب إلى عادات أهل البلذ دون إرهانهم 


مذ القرن اثاءن والغاشر 


بفرض عادات وثقافة العرب ٠‏ 


وما حدث أن أخذ العرب الآوا؛ل من <راة سكان الدودان الكثير » بعد 
أن أخذ منهم الترحال والتجوال والبحث عن مأوى ومكان للاستقرار الكثين 
من 'تمافتهم وحضارتم الى أبتعدوا عن «ناخبا إلى ظروف »عيشية افتس بكثير 
ماكانوا عليه فى حياتهم داخل النبضة العربية الاسلامية التى أعطتيم الكثير .من 
الثقافة والحضارة والمدنية الىلم تتوفر مةوماتما علىهذه السهوك والقيافوالوديان 
طابا للدرعى والرزق والظل . 
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انشغل العرب الاوائل بالببدث عن مكان الاستة_ار وعن [سلوب لتقام 
به مع سكان السودان وحا ولوما أستطاعوا التقرب إلىعادات أهلالبلد وتنازلو! 
عن اللكثير من مقرمات حياتهم الحضارية حى إستطاعرا أن بمتزجوا بسكان 
السودان على ضفاف الد.ل والوديان والسهول . 


وخلال أربعة قرون فقّد العرب خلالها [تصاهم عراكز الثقافه العربية 
والاسلاءية <تى تجرهوا ق كل مقومات تلك الإضارة والنهضة . ويأق القرن 
الخامس عشر ء وقد حدث الامتزاج الكاهل بين العرب والسكان المحليين 
وأصبحوا عنصرا واحداء نجد الحاله الثقافية والدينية فى حاله من الفقروالجهل 
بتعاليم الاسلام تذكرها لنا اللخطوطات القديمة . حيث لم يعد لهم من الثقافة 
الاسلامية الا أداء قريضة الصلاه اما تعالي الاسلام الاخرى فقد تبخرت عير 
الستين على السهول والوديان وضفاف الاتمار حتى ظرر شكل انجموعات الثبليه 
التى كونت الحلاف السذارى مع تهاية القرن الخامسءثير و بداية الة_ نالسادس 
عثر الميلادى وإن الامتراج لم يحدث فى دهد الاجيال الاول أنما حدث بعد 
الاءتقرار فى عبد أجيال جديده شيت على تريه السودان ومناخة . 


لتقد حاو ل بعض المؤرخين والباحةين جع_ل الفترة السابقه لقيام الحلف 
الستارى بين عبد الله جماع زعم العبدلاب وجماره دونقس زعم الفونج غام 
٠٠٠»‏ م فثرة إنتشار الثقافه العربية . ولم يستطيدوا أن يؤرخوا غير الفترة 
عابين القرن الثامن عثر الميلادى وبداية القسرن ااعشرين ولم يحاولوا أن 
يعطونا صورة واضحة من حال الثقافة العربية قبل الحاف السنارى وبعد قيام 
السلطنه السناريه .... كا أن زعمهم على [نتار ااثقافه العربية بدخول العرب 
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ااسودان . وأنكان للعرب اثر ثقافى قبل القرن الخامس عشر فى يمال الثقسافة 
العربية والاسلامية ذهر أثر ضئلى لآن عماية الر-له داخل السودان كانت بالنسيه 
للعرب أنفسهم بمثابه إمتصاص اثقافتهم ومدينتهم التى وصلوا اليهسا يظهور 
الاسلام وفتوحاته وأتصاهم بالحضارات الاخرى . ٠‏ وكل ما خلفه العرب 
خلال تلك الفترة فى الدودان هو نشر التقاليد العربيية ٠‏ . وعلية.ا أن نغرق 
بين تقاايد العرب وبين الثقافة العربية الاسلاهية التى قامت علياالنهضة العلمية 


للعرب انسامين . 


بدأت النهضة العلمية والثقافة العربية بظرور الساطنة الستارية بيداية الغرن 
السادس عشر وسرطرة هذا الحاف على جميع القبائل وحفاظه على الآءمن وطرق 
التجاره وإشتراك وزراء ولوك هذه السلطة.ه فى التجمارة بين مصر واليحر 


الآخر وتشجيعيم للحسج وحراءة قوافله الاءر الذى فتح الاب لاثناس 
للخروج من السودات فى آمان على إر واحيم وإمواهم من قطاع الطدرق 
التجارية وعودتهم سالمين من شر قراصنة اقوافل التجارية الذين [-ترذوا 


هذه المرته . 


وأذا أردثا أن نيحث عن حال الثقافة العربية والأسلامية بعد قيام 
الساطنة الستارية فسنسجد جول عام بالتعالم الاسلامية .. فقد إنشر الجدل 
بالتعالي الاسلاءية قبل قيام هذه اسلدنة وحتى بعد قرام هده الشاطنة ٠‏ فستجد 
إستمراراً لبعض ااعادات القدعة انى تنانى مع تعاليم الاسلام فيا يختص بالزواج 
على الخصوص . نتجد الرجل يطلق المرأة 6 يتزوجما غيره فى نفس اليوم وقد 
جاء فى عتطوطه « ودضيف اللهء الكنوية عام :ره /1 م عن حال الثقافه العربية 


لاا 


والاسلامية عند قيام هذه اللداطنة الان حيث يقول (لم تشتهر فى ملك البلاد 
هدرسة عل ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق اارأة ويتروجبا غيره فى نهاره 
من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حتى يقيام الدلطنه الستارية جتى حضر 
مود راجل القصير العركى من مصى وءلم الناس العده فى النصف الثانىمن القرن 
السادس عشر الميلادى . وقد وجد رجال العام والدين الذين تاقوا العلم بعد 
قرام السلظه مشقة كبيرة فى تطبيق التعاليم الاسلامية على الناس وى عل الديإن 
تاقوا دراسات دينية . ومنهم الشبيع مد الحميم وزواجه ,أكثر من [ربعة نساء 
وجمعه بين الاخوات » ووقوق دثمين قاضى العدالة ضد هذا السلوك وإصرار 
الشبخ ممد اميم عل إستمزاره فى ابجع بين الاختين وتليله لاا كثر من أربعة 
قساء فى آن واحد لكشف جمل الديوخ فى فلك الفتره وذلك يرجح لا شك 
لفتر « الخلوه » الى تلقوا العلل بها . وهذا أمر يبدواكان شائعا وذلك لانتءاد 
العرب فترة طويله عتوحياة المدينه قبل أنحدت الزواج والامتزاج والا-تقرار. 
وساءد على هذا الجبل إبتعاد العرب عن الدنية العربية والوتهم الحروب قدر 
الا'مكان عن أى طريق يقرب من يد الساطه العربية الاكمة إن كان 
ذلك فى هد العماسيين أو الفاطدبين . حتى فقدوا كل مقومات غلك الثقاذة 
التى جاءت مع الر-الة الاآوائل الذين عملوا كجند للدوكه الامويه أو الدولة 
العامة 7 


ثم جاءت الدوله الدد.ارية فخلقت الامن والا'ستقرار وبدأت عماية 
الحجرة للسودان عن طريق الحج أو عن طريق مصر . وأول من وصلالسودان 
فى عبد الدولة للسئارية هود العرى راجل القصير الذى تزل بالنيسل الاببض 
يلين ونش التعاليم الاسلامية ويقول الشيخ وجل ادريس الارباب 
كانت بين الخرط م وأليس سبع عشر مدوسة خريتما تبائل التكل رام لحم . 
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قد كانت قبائل الشلك 6د أراضيها حتى أراضى الجزيرة ويددذى اليا البعض 
تخروب هديئة سوبة وماسكتها . 


خط الشاخ عرد العرك أولمدرسة اتعاي اللغه المر بية وحفظ القرآن ونشر 
التعاليم الاسلاءية وضعت «درسته تلاءرفا من عنتلف الاقاليم الذىئقاموا بدورهم 
عق قثر تاك المعرفه فى أقاايميم 


َم بعد يود القصير عاد طالب سوداق بعد أن رافق قوائل المج النى 
كانت :ذهب عن طريق عصر » هن دار الشايقيه وهو ابراعيم البولاد بعذا أن 
أقام بالازهر والهجاز وألم علوم الدين والء .برة ودرس بأرضالثايقيه خليلا 
والرسالة ويتال أنه أول عن درس خليلا ببلاد اغرح وقد خ ج ال 


يخ إبراهيم 
ين جابر اءن عرن بن سل أئمة رجال الصوفية والعلم بأرض: الجزيرة وشتار 
عرالحافاية وشهال السودان - 


وقدكان لاولاد جابر الآربعة وعائلتهم أثر كدير فى نشر تعالي اللدسة 
#عربية فى أرض اشدارقية وثمال السودان وقد كان >ج [إيهمالعديد «ن"اطلاب 
حن و الافايم لنلق العم علييم وهم إبراهم البولاد وعمى البولاد لان رجلا 
حلف إن يدل نيته جميع ما خلقه الله فافناه إبراهيم بوضع المصدف على سريده 
واستدل قوله تعالى ونا فرط فى التكناب من قىء تقال له شبخة أنت. بولاد 
البرير . وأخوات هم عبد الرحن وعرف بالصلاح وإاعيل وعرف بالورع 
وعيد الر<م وعرف بالاراد» واختهم فاطمه ام ااتبيخ صذيرون وكانت عالىه فى 


#علم والدين - 


لآما فى متطقة سنار ورظعه فد كان لاشيخ تاج الدن الموارى الفضل الكمير 


حوره 


,فى نشي الغلى والصوفيه وقد تخرج على ,بده آتمة كيار «ن رجال الصوفية والعق د 
و إذا أردتنا أن اؤرخ اشر العربى فى اسودان فسوف تؤدخ له عدرسة كاج 
الدين البهارى البغدادى الذى وصل السردان بمد أن أدى نر ضة الح حوتق 
عام موهؤ 2 .هوم أول حكم عماره أو مكيكين وقد تقل الج عاج 
ابهارى للسودان ااصوفية الراقية ونقل «نها أحلى انتاجها وهر الشمر » وقد كت 
اأشعر الصوق عرق فصيح حفظه الناس وساروا على متواله فى الكتابه واكز 
0 نان الصوفية التكيار أبو اقاسم الجيد الذى تسمى باسمه ( أروالقأسم انيه 
الدودانى ) .. .وقد كان الشعر الوق هو أكثر الشعر الذى تداركه الزوائد 
الارائل فى الخلاوى ( الَكتانيب ) والزوارات . 


وضل ااششعر العربى الصوى أعلى مراقب القن الذاق وأحلاء » حتى 

صار على كل لسان . وهو قد جمغ بين عبة الله والدوف وقد شه قله يحم 
الشعراء هذ| الحب بالحب العاطق المارف حى بات هذا الشعر الصوق حل 
كل اسان عاشق وحبيب وكل حب لاجال والشعر اليل وفى ذلك توظهي” 
فى الصحت . 

أفكر ما اكول إذا اخرقنا ‏ وأحكم دائما حجج امقاله 

فالاها إذل نحن إلقَزنا فأنطق حين إنياق بالحال 
وكذاك 

رليك الكلام يزين الفى 2 والدءت شير ان قد سمعه 


ذكم.نحروف تجرا ترف ونن ناطق ود أن لو سكت 
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وقوهم فى الاوقف 
أحنت ظنك بالايام إذا أحسنت 


وسامتك اايالى فاغتررت بها 


وكذلك : 


لو أن ماابى عل صخر 123 


ول تخف سدرء ما وأنى به القدر 


وعندضوء الليالى يدث الكدر 


فكيف حمله خلقاً من الطين 


وكذلك فى باب التوكل لالى المزة الؤراسالى . 


أهابك أن أندى اليك الذى أخى 
تاف حياى منك أن أكتم الوى 
تلطفت فى أعزرى تأبديت شاهدى 
براءيت لى بالغيب حتى كأنا 
أراك وى من «يبتى لكل وحععة 
وتحى عبآ أنت فى المب حتفه 
وكذالك يقول صديقه الارغدثى : 
أنا حامد آنا شاكر أنا ذاكر 


هى ستة وأنت الض.ين لنصفها 


دمرى إيبدى مايقول له طرق 
مدق بالقبم متكعلى الكدف 
إلى غاثى واللطف. تدرك باللطاف 
“شر مى بااغيب إنك فى الكق 
فتؤنسنى بباللاف منك ويالعطف 


وذا عجب كون الحياة مع التف 


أنا جائع أنا نائع أنا عارى 


فكن الضمين لنصتها يايارى 


ا 


مدحى لذيرك لحب نار خضها فأجر عبيدك من دغول اثار 


والثار عندى كالسؤال فول ترى أن لا تكلفى دول الثار 
وقولهم فى باب الشكر. 

ومن الرذبة أن شكرى صاءت © بما فعلت وأن برك ناطق 

اذى المنيعة منك ثم أسرها إنى أذن ليد الكريم لسارق 
وف باب اليقين 

باعين سحى أبدآء بانقس مو تىكمدا ولا يبى أحداً إلا الجايلالصمدا 
أمانى باب الضير فليم أحلى الشعر كقرلم 5 

الصبر يحمل فى المواضع كلما إلا عليك تأنه لا يجمل 

وكذلك : 

مك ل رانك -سرة 2 وحسى أن ترضى ويتافى ضبرى 
وأيضا 35 


صبرت ولم أطلع هواك على صبزى وأغقيتناقبتك ىمو ضع الصير 


مخافة أن يشكوا ضميرى صيابى إلى دمعى سراً فتجرى ولا أدرى 


وعم 


وكذلك : 
والصير عددك قدمرم عواقبيه 


وايضا.. 


وكيف الصيير عمن ل منى 

إذا لعب الرج.ال كل ثى, 
وكذلك : 

صاير الصبر فاسءات به الم 
وايضا.. 

تبي يوم الومين أن إعتزامه 
وتوهم فى باب الذكر : 

ذكرتك لا ء إى ثميتك محة 

وكدت بلاوجد أمرت من الموى 

فلا أرائى الوجد نك حاضرى 

نخاطبت موجودآ بغير تكلم 
وترم ف الغيره : 

أناصب لمن هويت ولكن 


ولك و كار 291 ا عرد 


منزله اليمين من الثسيالك 


رأيت الحب بلعب بالرجال 


بر قصاح انحب بالصير صيرا 


على الصير من [<دىالظنونالسكواذبء 


وأتيسر ماق الذكر ذكر لساقى 
وهام غل الثلب بالخنقان 

شبدنك موجودآ بكل 0 
ولاحظت معاوماً بشير عبان 


اعال ب راك الرال 


حداء غم مه 


هرت انا 2 إذا طرق 
وقوام فى باب افقر . 
قالوا غدآً السعيد ماذا أن تلايسه 
فقلر وءبرهما ثرباى تحتهما 
أحرى الملايس أن تاقى الحبيب به 
الدهر لى «أتم إن غبت يا أمل 
وف باب السفر قالوا , 
١‏ إذا [تجدوالم سأولتى من دعام 
وفى باب التوحيد . 
وغنى لى من قلى وغنرت كا غى 
وفى باب أ-واهم ف الأروج من الذنيا » 
كل بيت أنت ساكنه 
كبك الأدرل ا 
وكذلك قرهم : 


حين قلوب العارفين. إلى الذكر 


إلى المرآه تاها وجبمنا الحسن 
فقات خلعة ساق حبه جرعا 
فلب يرى [لنه الأعباد واجعة 
ادم 7تزاور فى الثوب الذى نلعا 
وَالعد ماكنت لمر أى و ستعما 
ا أم لآى. منكاقة 


وكذا <ينماكانوا وكانوا ينا كنا 


غير تناج إلى السرج 


يوم يأتى الناس بالحج 


وتذكارهم وقت المفاجأة للشر 
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آديرت كوس المتايا عليهم فاغقوا عن الدنياكآغفاءذىالسكر 
مومهم جدواله ضكر به أهل ودلله كالانيج, الزهر 
فأجسامهم فى الأرض قنلى يبه ,أرواحييذالحجبموالءلااسرى 
فا عرسوا إلا برب «يرميم 2 وها عرجواعن»مىبوممىولاضر 
.وقيل لاشبلى دند وفاته قل لا آله إلا الله فقال : 
فال سلطان دين أنا لا أقبلاارشا ‏ فسلوه بحقه لا بقلى ترشا 
وكذلك على إن على ااروذبارى حين وانته المنية قال وهو في حجر أخته ٠‏ 
لا ظرت إلى سواك دان اموده حدى آراك 
أراك معذب ,قتور لظ وربالخدااورد من جناك 
وفى باب المعرفه بالله قالوا : 
نطقت بلا نطق هو النطق آنه لك النطق افظا إو بين عن الناق 
ترأيتى أخق وقد كنت غافيا 2 وألمءتلى برقا فأنطتت بالإرق 
وفى تناب ابه قوم : 
ولما إدعيث الب قال كذيى فإلى أرى الاعطاء,منك كواضسيا 
فا الحب -تى يلدق القابالحشى 2 «تذيّل حتى لاتجيب المنساديا 


وتخال حى لابيقى لك الموى 2 سوى هقله تيك بها وتناجهيا 


م 
#وكذلك نوم 3 


عجيدب لمن يول ذكرت الى وى لي فأذكر مانسيت 
امرك إذا دك اك 2 1 وو دن طرى لد 
فأحيا بالمنى وامرت شوق فكم أحيا عليك وك أمرت 
َك للك كان سايكا 2 انار هد أشراب وماارئييه 


وقرله : 
لى سكرتان والثددمان واح.ده ١‏ ثىء خصصت به من ينوم وحدى 


هذا الشعر الوجدانى الرقيق الساى هو الذى وصل إلى اسماع عثماق الصوفية 
والمعرفة من تلاهيذ تاج الدين الءبسارى ففظوه لسوواته وجماله . وحاولوا 
اللكتابه على منواله بعد أن توسعت مداركهم فى اللذة والادب وبدأوا كناية 
الشعر على هذا اله.دأ ولكن الحال بالضوةية لم بسر على ماة.در له إن يسير 
فألتقت الصوفية إلى دنيا أخرى غير دنيما الاطلاع والمعرفة وسبحوا فى الم 
روحاق بعيد عن حياة الناس وا نمكيوا فى العبادة طلباً لحبة الله ليعطيهم كراماته 
عقدرتة وقد كان ليعضهم ما أراد ولذلك إنشغاوا بحب الله عن الاشتفال 
المعرفة ر بالاطلاع غير نفر يسير كالشيخ خوجلى بن [دريس الاررباب أما 
معظ.هم فقد [كتى بسئين الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وسماع ‏ الرسالة 
والخلبل ووقفت معارفهم اللذوية وقل اجتبادم فيها وقد كان لحم وجدان 
كيقية الثاس ولمم شوق للتعبير عما فى نضبوم » ولكن لم تكتمل لهم المعارف 


م - 


الاغوية والعروضية لاجادة الندرير » وساروا على قول الشمعر على داريق السجع 
مس:عملين كرات ليه و بعض الآلفاظ الذر ينه الى ا موسيقية خاصة ولرس لها 
معتى . وم ى ذلك يظنون “نهم يدركون معاقهذه الكليات لادرا كهم لشعورم 
حين قول اقصيدء ء فتخومم ذخيرتم اللغوبه عن الاقصاح عمانى تعسوم ء 
ولكن لتمسكيم بأحساسهم حالة نظم أو آرت ل القصيده جعلهم ,يصرون على 
كلاتجما ؛ ويجعلوم! سراً من إسرارهم وحدثم فى حين أنهم عجزوا ساعة النظم 
أو الار تيجال عن ] نجاد كلات مناسيه لذالك الاخساس . 


ولأ كاءوا أبء د دن قول الشعر واعارفين افنوته فلم يرضوا أن يعودا 
لتلك القدائد لصحيه وتعد يلها بما «ناسب الموسيقى والمعنى ووضع الكبات 
الجديده مكأن الكارات الغربيه وذلك لجوليم الشدر وأنما كانوا نظميم 
ليا ءلى أحداس .وديقى وعن إيقاع داغلى ظنوه أبراً مق إسرار 
الشدر وما عرةوا أن الشدر علم ون له أصوله وقواعده وادواته . 


تعيير 1 


ولو أطامنا ءلىقصيدة الشويع عمد ابم وهو من الآ ولياء اا صالحينالمنجذبين 
ددا على فسخ دثين قاضى النداله لزواجه من [كدثر من اريعة تساء وجعه 


بين الاخدين . 


تكشف اذا لاقصردة بأن لرجال الصوفيهعالم لايدركة الا أصحابهواءتقادم 
أن حال رجال عالم الوحده الدوؤيه . واغموض الذى يقلف معانييم وأفعاليع 
هو سر معرفتهم لالكون والحياة والخااق عز وجل وهى دنيا خاصة بهم وهىدنيا 
ليست من [ختصاص العلماء ورجال اافكر وأن الالم قاصر على ارتياد هذا 
العالم . . حين يقول ..٠‏ 


0ك 


فان كنت يا قاضى قرات مذاهياً فل تدر يا قاضى زمور مذاهبنا 
فذهيكم : لح به بءعض ديننا 2 ومذهينا يدجم عليكم إذا قله ا 
قطعنا الي<سار الزاخرات وراءنا فل يدر الفق,.ا أين تورجمنا 
حلنا يواد عندنا أسمه الفضا فضاف بنا الوادى ونحن مآضَتنا 
حللنا بة_ب'اغاباروحاً ٠نالدقيا‏ 2 «رجنا شموسا أخجاتتمس نورنا 


الخنا -لىالعرش على الكرسى المعلىولوحها ليسا ثياب التور يحسن جالنا 


1 تلميذ من 7لاميق الع دين الببارى رضى الله عنه . أخذ عنه 
الصوةبة ولم يأخذ منه العلم حى اراح لنفسه الخروج على تمالم الا سلام والدين 
وجعل نفسه قوق القوانن والشرائع وآنه من طبيعة أخرى وأن 4 غرما لابشر 
مما جعل القاضى دثين قاضى العدالة تضم منه بعد أنشكت اليه النا ىق أر يو جى 
قرب رفاءه وروجه غل المألو: ف من طادات الناس وتعالم الاسلام - 


هذا الشعر الذى قاله الشيخ عمد الهميم رغم أنه لم يكمل معارفه اللغوية 
واله. وضية مع الشيخ تاج الدبنالِبارى إلا أن ملازمته ل( وسماعه لاثم رالصرق 
الصا الموزون الفصيح جعله ,ة, 


هذا الشءعر واذا قرنا كلات هذا الشعر 
الص.وق بالشمعر الذى أتى بعد ذلك لتلاميذ رجال ادوفية على شيوخ الصوفية 
وأتمنا كيم فى المعرفة ال بانية دون الاهتهام بالعلوم واللغة جلدأيم ينظمون'لشعن 
باللغة الدامية والفضحى ولذلك لاجتهادهم فى العبدادات وقلة (طلاعيم فى علوم 
الفلسفة واللذة واائقه الآهر الذى اتحدد بتقكيرم وأصبدى أحكاعهم عبارة عن 


وعم د 


تصدورات لاتقوم عل منطق أو دليل وكذلك جاء شعرهم ,ميد أعنالفن وقراعده 


وم ضد اقواعد والأصول. 


ومدال ذلك قل الشيخ الصالح بأنفسا الض_يرمن الا_لياء الصالحدين ومن 


الصوؤية الكبان فى مدحه لأشيخ عه . اليدم ٠‏ 


هذا الى اكالم ساداكة ساطان زمائه «فأطليتوا دعوات 
الشيخ عمد يوم لق الارضات 2 هو بشفع لى يوم تسكشت العدرات 
لا النار حاف منهنا ولا الجنان .يشتاق لها نظي الآلهة حاجات 
المولى ٠قضوره‏ أعلانساه ‏ تاج الدين أبوه وه حالات 
026 د الاك 0ك الشضة مكل أفات 
وهنا تلحظ القرق الكببر بين شعر الشيخ محمد ياتا وا 
فالثائى لازم تاج الدين البهارى وجعله خلفآ لهفقال شعرا شبه فصبح ولم «كن من 
تلاميذ الضوفية الج هدين ثم جاء الجيل الذى تتليدعل الرعيل الاول الذى عادى 
المعرفة والمنطق ولذا لوستفد الشبيخ يانقان علوم اللغة العربية وآنما كان إمتهامة 
بأمور الصوقية | كبر لذا لم يتوسع ى معرفتة اللغوية والعروضية وجاء شعره 


بخ محمد اليعيم 


غاميا متأرآ عوقفا شيوتءة 

كان تلاميد التمبيع تاج الددين الجارى أ كب فصاحة شع رمم كجيلرائد وكليا 
سار الزمن وتتلمذالتلاميذ على شيوحالصوفية الذين!«تموا بالمسائلالروحية وأهملوا 
المسائل العقلية رأيناااشعر شددر إلى العامة للفصحى, من ذلك ول تلميذ الشيخ جمد 
الحمم الشرخ سلمان الطوالى الرغرات حين قال فىعروسة التى تزوجبا فوق أختها 


حين رفضت الدغول علية . 
يادى العروس البكاية غاروا عليك أهل الراية 


جعلوك قصبة وشاية 


دوعتم 


وقد شاركت النساء فى قول ااشعر الضوف ومنهن أمأه من نساء قرى يلد 
العيد لاب دين مدت الششيخ شرف الدنَ عبدالله الوى 
شرق الدين أنا نالله ويك بالماسكى اماك بأيديك 
من خلا تعلانآى رجايك 2 كل يوم اترى بيلك 
ياشجدره وقت الله أداك - لافيلا ستاك لامطرآ جاك 
ولد عرى كل يوم يفاك وال ورقسا نماك 
ومن "صوقية الذن ألقوا الشعرالولى أسماعيل صاحب الرياله ابن الشيخ الى 
الدقلانى ومن أغياره أنه حين تأنيه الحاله يمشى فى وش منزله وض البنات. 
والعرااس والءرسان لارقيص ويضرب الربابه كل ضري لما نغمه يفيق منبا 
انون وتدهل هاما العقول وتظرب لا الجيوانات والجادات حى أن الريابه 


يضعونها فى الشمس أول ها تسمع صوته تضرب هن غير أن يقير بها أحد ومن 
أعخار ل الحرب قرح 


بنت بكر المرداو يواديوا سلطيه العرضة ديوديوا 


رف رظن اخلله لاا 
جرء الفوتجمر قطالبالديبه قيصه لا كاب حاقب لهعينيه 


خشمترجه ثبيه لين الكنيبه كفل منتورتوافى ولددلييه 


- 


وكتدذلك 
صاح مظر الصه دو إضاح المقر, خفيفالقاب من! الكمكاع عرد 
خشم تبه عن اللكذب #رد مريسته فوترينه ووردا .ةرد 
وقال كذلك 
صبمطر الصميد وعاش الايد فوق خشم البيرت جروا التكسايد 
التسوان بلا هيية ام قلابديد لخم سوق رفيعى مشير حدايد 
صب مطر ااصعيد وطاق علينا 5 ده خشم هيبه إشبه طيات البحر ذوا 
تعجبك فى الرقيص -ين ماتهرده 0 ياهنيه ٠ن‏ هواها وقضى غرضة 
ولا سمع زوجبا بذلك ر<ل بها إلى تعلى فسمع الشييج .ذلك فال 
نسل السيف تلوح قوق أم قبساله كرب الزام مكان أسمع مقاله 
وجءة من قط م قوق الصناقسله تخلات عروسك “ديك بطاله 
فسل السيف تلوح فوق أم عوايد تطلت المتكشو ام طبعساً موافق 
وجة هن شافت الل.ل تلافق : لات عروسك ديك ماءتوافق 
تشيل نحتفل فوق أثرهاا دق ام رئزت اينف مطرها 
مبره ااددتلارى المتكتوز طررها ١‏ تماق المورود ‏ الداخل كيوها 


إدا أودنا أن نقيم هذا الشعر لاشك فسدوف تضعة مع شعن الصعاليق شعر 
المتمردن على القوانين الاجتاعيةكا كان بفعل معظم شعراء الغعرب قى مطارده 


-معم- 
ناء وخليلات الرجال واستيا<وا لنفسهم هذا الحق . 

قطياع الشاعر العرب ماذالت فيدماء هؤلاء العرب الذي ناستوطنوا السودان 
ولاشك أنهم أدخلوا ١‏ تماذج كشيره لم نضحفظها لءا الخطوطات 

إنتشر الشمر الصو القصيح فى انصف الآاول من اقرن السادس عشر وصار 
تددج فى بيوت الصوفية الدين لم عتما بقواعد اللذه وفنون الشه_ أذ كان 
اهتيامهم اتوصل إلى أرضاء الله عز وجل وظبور الكرمات علبهم جزاءا لبهم 
له وصار الشعر ينتقل من فصبح إلى فصيح وعانى وعاى حين جاء الرن الساابع 
عشر فانتشر الشعر ااعانى بين الصوقية وابتعدوا عن شعر الوجدان والحب 

وذلك لقله إهتامهم بالاطلاخ على كتب الصوفية الآوائل ومتاققتما را كتفوا 
بما ظرر لحم من كراعات عند عض شيوخهم ماشغاوم عن الءالال#ارجى وصارىا 
يتناقشون على الابثان بد هذه الكرامات والوارق » وأهتمرا بمايوصابم إلى 
هذا المستوى وقل اهتمامم بآداب الصوفية الآوائل وإجتهاده ى علم التوحيد 
والعلوم العقلية . وأستمرت هذه الحاله بعدم الاهتام بالعلوم المقلية حلال 
ااقرن السابع عشر والثامن عشر تى عصر الشبيخ أحد انط ريق ةالسمانية 
الذى إستفاد من تجواله فى اليلاد العر بية الحجاز ومص وبدت المقدس وأحضر 
مءة من التكتب واتخطوطات ماجعله يرتفع مسدراه العلمى فى حاله الشررد واهرام 
إلى عالم العم واحقَيةء وكان عمد ا-مد آدنقلاوى الذى لقب فما بعد المهدى ضيب 
شاهد على مكتية هذا الشيخ العام الى استفاد مما المودى خلال عشر بن اماع 
استطاع أن يتمرد على سلوك شرخه من الصوفية لا رأه من تدالم الى تعارض 
ماقرأ وما أدرك من عالم الدين واحقيقة . 


بد اشعر العرنى فى السودان بعد قيام دوله منار فى بداية اقرن السادس 
عشر وليس بدخول العرب الودان لآن رحله الاستقرار الدويلة غير عشرات 
السنين الى امتترلدكت فيها الاجيال الأول -يام! عبر الوديان والسهول والياء 
المتخلفه لابحث عن مصدر عبثى ومأوى بخرت من عقول الاجيال الآولى 
والاجيال التى (إتجاكل مقوءات الثقافة والحضارة داخل هذه الحياه البدائية 


حى :أقلروا عل الحياه الجديده رتفاههوا ويعاشروا أهل الدودان - 
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بدأ الشتعر العروصوق بعد رحله الاستقزار إلى كان .تتيجتها الحلف 
الستارس شمر وجداق رقيق بسيط الكلات رقيتها حب إل النفش وذهب 
حرث ذهب الدوفية وحيث دهيت الرسالة والخليل ومريديه فى ذلك 
قول الأوائل فى الصوفية. وكان هذا الشعر أجل شىء يبعى فى النقس 
دون إرهاق للعقّل والوجدان ٠‏ إلا إن الصوفية أوقفت تطورها الثقاق 
لقله الاجتهاد فى كثير ,من الاحيان ولم ينتجوا لنا غبن بعض الغخطوطات لقله 
من الجتهدين مثل كتاب فى الطريق وآداب الذكر للشيخ إسماعيل صاحب الربابه 
وكثير هن الخطوطات فى تغسير الرسالة والخليل وبعض الدراسات فى التوحيد 
ولم تصل لنا ون لك الخطوطات إلا إخبارها حتى نستطيع أن نق 
مادتها وسعة إطلاع أصحابها وعق ذتكرم إلا إن هناك ظادرة يحب (وقوف 


عليها » وهى تلك الزيارات الى كانت بين رجال الصوفية لشيوخهم وتدارسهم 
فى بعض الامور وعاوأة الاستفاده عن شيوخهم'المشهود لهم بالعام يا كان قعل 
للاميذ الشيخ خوج ل بن إدريس الآرباب وكذالك “لاميذ ااشيخ الزين بنه 
صذير ون ببلاد الشايقة حر كانت حلقة علمه أكبير حاقه علم عرفهنا العصر 
ورج على يديه العديد من الشيوخ والعتهاء والقضاة . وقد توق فالنصف الثاى 
من القرن السابع عشرعام و0( م بالقوز بالقرب هن «دينة شندى ٠‏ 


وقد رثاه الفيخ عمد وك الحدى يعر ركيك مابس هذا الان «أمامةابيس 
ذلك العصر فيعد تحاولة جاذه لكتابه الشعر العامى الفصبيح اقوله :- 


فكم ءن رجال هم أن وءهرفه يسيب دله سموا كالاتجم الزهرا 
إلى الغروبٍجرى الاسلام عللك ذ1 باد البرادى ومافى الآرضى افرا 
تشرت. علا على الاناق تثرفة كل اللواحى وأهل البحر والضرا 


50-006 


يامين أبى على الاستاذ لاترخى2 وقيض دمعاً غريرآ جارك المطرا 
هن اذا يكون بعدك للطلاب ,أهلهم 2 بأنطلاق وفرحات بل كثرا؟؟ 


ومنشعرم العامى قول الش.خ فرح ودنكتوت فى رثاءه للد اشيخ أببر ررك 
1 رماع ان لعز ذلك لسر ٠‏ قصة الشيخ أ ا 
حك أن درس عتتصر الخايل على شيغة الذين مرة 0 0 له بالتدروس » 
وكان هذا مستوى إساتذه العلم وقد اشتهر الشميخ ابو بكر بالعالمالجليل وتخرج 
على بدية علداء وشيوخ وهذا ييكدف لنا مسئوى الاقبم العللى فى عصرم قليل فى 
المعرفة بعد علها وبدظ الجاهير الجاهله ووسمى صاحب هذه العرفة اليسير هر 
العلوم كا قال فية «رج ودتكدوك ٠‏ 


ابن ابسو بكر المدرس ف التصوص جمدم كرس 


1 


سدرس0- حخدى بصيح الطادتى .ارس 


فوق مطايا الء. 
ومن شعرهم العامى مدحهم أيضاً هذا الاستاذ من تلابيذه 


جبل البا«مة البقيت لما ركازة فىغربدار طيح !لمش رف بلوداارارة 

ذهب التاجر لما قلية العطسار مثللشمسخفيت الجبة مع العكان 
وقال آخر . 

بالكاف كفاية الباليسع الجيعان ف الفونج رالعربهالهنظ رولا زوزان 

رحة من بوادى الخلقة الرحان أم الجابتر فاقت على النسوان 


بالام فى سراباقوم البعيم هلم دود الكرده البيكرف نقطة دم 


جوع - 


الجود والعياده غيرههما ماهم مك ياه وقت الرجل تنضم 


دمن شعراثهم أوضاً الشاعر أ بوجروس شاعرااشيخ دريس الار باب قال في 
| بنه حمد على قلة عطاءة الشعراء خلاف ما كان يتعل أبس ه ٠ن‏ تك ريرم 
و عطاءهم 3 


الشعبة الكانت اتيية [نكسرت وآأدتنا اديه 
تركت مسد اقلبية لامن جات قال ادوها الميية 

وقال فى «دحة على كثرة الكسرة والذبح 
ولد عشوم معام علم على حدرن دار أبوه بوبت هنوت من الثقين 
دلد القرئى صفاته ماية وألفين هيلك هل إبوك ياجا.ح الشرفن 


وفى الشعر ااصوف شغر ااشماعر القرشى شاعر الشبيخ أحمد ولد اداريق . 


وهذا مثال لشمرالمدح والذم » ذتد تعود ااشعراء علىعطاء الاغتياء فيغنون 
لم كا فعل شعراء العر ببة » وهذ1 خير هثالاغضب الشهراء علابناشيخ أدريس. 


ين أونف العطاء وأ كثر فى اهاعام واشار اشاء, 


ل 


هذا 41 


شوت عود وشود أبو مخيره 
شعرت ديموو ةعرت ألهمد سعيد 


حرم شرف نار الإريده 


نا 


بطنك من أ كل الهرام بدينة 

وقال فيه شاعر : 
عبد الملك بحلف طارد الصقلوم 
دارى تحت صفه لصق مسهوم 


من سذار مرق ولد الى حياك 


أبوى بد المليده المسكت الشدباك 


جزم ها تكرع الشيدعة 


طار دناس ار حمد صقرا خلا الماذو 
ا ع“ 
ارم 


يحى فى الرقيق والخلوق تياك 


ورقدها جبينة وثوم 


صقع اعبد بعصا ونقة حاثاك 


ومن شير الشيخ أحمد ولد الظربيق ااضوق : 


أداق الله أداق 
عدن 2 ااضفاق 
1 نضا به أإقاق 
حل من عرفاق 


زهدق فى كل فى 


فى ذاته أؤناق 
.يجرى 15 طوفان 


اضحى من. الفرسان 


وهذا من شير الاذيب الذى يأتيهم ساعة الغيهوبة غير كوم ميدس العام 

ولا الاتطق ومن الغردب انهم لابتءدون هذا الشعر الذى لايدرك معناه غيم 

لانه كلام أنى فى ساعه غير طبودية ومعانى غير معروفة وكلات غير مطروقة حتى 

> جعاؤ! معتى هذا القير سرا من أسرا أسرارم مع أنه خال من العتى واانطن ء وقد 
اول بض النقاد البحث عن «مانى كليات شعراء |اضرفية انى ليس الها معن 

حاورا اأن يدوا ها دلاله منطقية إلا [نهم عجروا دمنوم منمماها مصطلحات 


موت 


صوفيه متعارفه عند الصوفيه كمثل هذا الكلرات : كو : كوء سكي ي. م 
الخ على هذا الورن وفات عليهم حالة الانطلاق الشعوريه » وعدم اتقيد بمتطق 
و واقع ساعه الندفق الصوف : والشعر الذى قالوه فى :لك الاحظات ليس شرا 
له معنى ودلاله ء نما هو نوع هنا وسيقىاللفظيه الموجوده فالكلات والاروق 
العربية يستعيض يما الوق سأسه غيبوبته فى ضربات النوبه والطار وءوسيقى 
الذكر الصاخيه فكر الفاظ أشعارم فاه إلا البحث عن ٠وسيقى‏ صوتية تساير 
حالتيم المضطريه القاقه الراحثه عن ثىء ساعة الايجذاب ٠‏ إلاانمم رغم ذلك 
اعطونا صوره متعدده ذه الشخصية فبى مرة شخصيه عالم ومره فارس ومرة 
رجل <وارق ومرة شخصية ارجل ودع صالموتارة شخصيه لانعرفرا ولاتعرف 


ملاعبا حيث لاتعر ف كلانهم . 


إحتات الشخصية ااصوفية ذات المكرا امات واو ارق مكانه كبيره فى امجتمع 
السودانى . إولا للادتهام رجال الصوفيه بهذه ال+وارق وهذه الأفمال الغربء على 
الانسان وتفسيرهم لهذه العادات #فسيرات ختلف عما إعتاده كبار الصوفية فى 
العصر العباسى والفاطمى . فقد فسر الضوفية الآوائل بأن المعجزات فى صفات 
الانبياء وليست لندام من البشر . وما يظور عل البشر من بقية الملمين من 
كرامات ماف إلا أكرام نحمد فعيادة المابين وهى امتداد لا كرام الله لنبيه.. 
ولكن رجال الصؤفيه فى اردان انفردوا بتةسير غريب لهذه الكاات وذهيرا 
فيا مذامب:شى وجعلوا أتفسم موضع الآهتهام وللتنافس حتى لوا آآناس عن 
عطمة الذالق ونبه وانشذل اناس «الحديقك عتهم وطلب المخفرة والرحه و الشقاعه 
متهم أكثن من توجيه عقول الناس إلى أعم لا يساروى مَيثًا بالنسية للحالق 
العظم ونبيه خاهم المرساين وقل حديث الناس عن دظمة الالق ومعجزات 
أنييائه ورسله . 


هوم - 


وترى ذلك فى شعرم وهر أكثر الدعر اأصوف الذى قبل فى القر نالسادس 
عشر والسابع عشر واائامن عشر ولم #تطور لأشغر الصوق الآول إلا فى القرن 
التاسع عشر والعشرين » مثال ذلك قول الشيخ طه الهاج لقانى فى شيخه حسن 
ولد حسونه : 1 


سلام الله رى ذى الجلال على شيخ الطر يقة والوصال 
سلام فى طاء وهساء عل الشيخ المكملبال#صال 
والحقه النحية الف مره والف سلام غير تال 
جميع الخاق قد جز مح عليه بحسن الحسنفىح. ن الفعال 
تحيته تغاب كل خمير 2 وتبعد عن كلذى شر وبال 
وترجوا أن قوذ به جميعا بدتيانا وأخدرى بالمء الى 
ويسمدنا الاله بجاه من حماكاتهيانخالمندكالخلال 
واق فى حماه وجميدم الى وما أرجوه ءن كل الامال 
بفضل الله تم رضاه على أروم مه فيل التوالى 
قا أناكءوافى كل وقت2 بل أو بصبح والزوال 
فلاتنساق وفىاللحظات أق 2 غريق الذنب فى >ر الخيال 
فناك جقاء قى يعادى واكك غات م التكلذل 
قال زرنا إتنا باجتماد 2 وأفىعدتا لقصدكوامتغال 


وهذا الشعر إذا قيس بالشعر الضوف لابتهد عنه وككر له وف سه لرؤمة 
الإنسان ووصقه بالكال الذى لاوتصف . الا عز وجل والقصيدة بعيدة كل البعد 
عن الشعر الصوق وهى ت#جيد للفرد وعبادنه وتشميبه بالانبياء واعطائه من 
صقان الكاان 2 ل 


كا أهتهوا بحالات رجال الصوفيه ومتابعتها وتسجيابا لانشر بين الناس 
ويتنائليا جميع الناس » مثل ذلك قول الشماعر فى عمى ولد كند * 


عقوا 


ولد كند لا جانته الحالهء دقو له الزردات بالستداله 


المولى سبحاته وتعالى غدل آنار له شلاله 


هذا هو الموضوع الذىشغلالشعراء وجمعت اصوفيه الكثيرين منالمنجذبين 
غير المتملمين والمبتمين بعلوم اللغة والدينوكا أسلفنا فل الاطلاع عند المكنيرين 
+ نالضوفيه وا كتفوا بالكرامات وا ةرارق ما عا بالشعر منالفصح إلى العاميه 
والقصحى إلى الخاميه إلى ثم لغة غير مفيومه غريبة عل القصحى والعاميه » 


وستتايع رحلة الشدعر فى الآرن التاسع عشر فى حديث عن الثفافة فى ذلك اقرن . 


حيث بدات مرحلة جديده فى حياة السودان والثقافة العربية ببداية الؤرن 
التاسع عثر الميلادى وعا: الشعر إلى أصله العرنى واخرج طلاب المعرنه مز 
عالم السكناتيب ( الخلاوى ) الى عالم الازغر وأروقته وأخدوا ٠ن‏ معارف 


العرب وترائهم - 


٠‏ لوه وم 


وقفة مع الثقافة فى القرن الثامن عقر والتاسع عشر الميلادىه 


لمعرفة الجياة الثقافية ولاءلية فى القسرن التاسع عثر الميلادى لابد ثنا مت 
معرقة الياة العلبية فى. القرن الثاءن عشر الذى أشتمر عنطقتين زر تين كان لحة 
الاثر المباشر فى حياة اؤقافة والفسكر خلال القرن التاسع عثر والادف الآول: 
من القرن العشرين . وقد' نيع هذا النشاط من هنطقتين هما الدامر حيث ماحد 
امجذوب: وأرض السروراب حرت أقام أحد اطيب شيخ الواريقدة السيانية الى 
غابت كل الطرق الضوفية فى الدودان وعلهم مكانه وغرجت الكثير ين عن 
جال اصوفية والعلوم الدخية ومتمم الشبيخ تور الدائم وتل.ذه عمد آحد 
]لد نتلاوى صاحب الأثورة الثةافية والديذزةعلى ا اعتقدات القديمةو لجرل بالتريسة 
وعلوم الدين وعلى أعراف الدوفية . 


فد خرجت مدرءة السيائية ثلاثة رجا لكان لهم أثرافى الثقانة والشكر ف 
ااسردان أوليم الشيخ أحمد الطيب ونور الدايم وا لشريف مد نور الدامرااعلامة 
عمد أون الدنقلاوى تلديذه وزعم الثورة المبذية. 


الشيخ أجد الطيب صاحب الطررقه السانية إصله »ن قبيلة اجموعة و4 قم 
منتصف القرن الثاتى عثر البجرى أى فى النهف الأول فى القرن النامى عكر 
المنلادى وتوف عام ومو م ٠‏ -فظ الآرآن وعره خمسة عثر عاما وسافر إلى 
7 حيث واضل دراءته على بد الطب الكبير تمد (اسمان الذى اقاسه الوم 
الدوفية وأخذ هته الشييخ أحمد أاطيب الطريقة [ميانية ٠.‏ ولا عاد اسوداق تمر 


العاريقة الممانبه النى فانت جمع الطرق الدوقية . ود كسب الشيخ أ< الطيرهء 
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مر ام ملوك الساطنة السنازية وشيوخ العبد لاب ومتحوه الأاراضى الواسمة الى 
وهيرا بدرره للاخرى . 


ومما .دعو للوقوف ماجاء فى مسال الشبخ عيد الله الطيب نور الدلم فى 
جربددة السودان الددد العاشر يتارريخ 1و١‏ .. وحى أن جده أحمد 
الطب قد يتس من كو مة اللطنة السنارية والفوضى التى كانت تعيش فيها 
كقارت تأخر بلاذه والبلاد المر بية التى كان يزورها فدعى ساظات ال+-كومات 
العرميه لدخول السدودان و تعمير ه و اوبره فى الادارة والثقافة . وفدكان نظرة 
#الاستاد حمر ااطرب نظرة خضاق بية ودلك لاتاحة الفردة للسودانلتصلبالامم 
التقدمة دبدور فى فلكبا لتءرر من ل:تغاف والجهل وذلك ل<ستفادةمن خبرة 
لك ايلاد واركن دعرته هذه ل تلق إستجابة عند الاتراك وذلك جه خيرات 
السودان دظهم إن السودان يلد متو<ش أهله ءن الزنوج وليسوا من المدلدين 
وماسمعوه من الر, وايات الخرافية لكثيرة التى كانت :قال عن سكان 
القروقيها -.. 


وقد قال الشرخ عبدالته الطرب نوز الدائم شيخ الطريقة السمانية ‏ ممصر بدن 
أن هرب هن يد الخليفة عيدالله» قال 1 عاد سيدى الشيخ أحد الطب من 
الاراضى ااقدسة وزار مصر وببت المقدس والعراق وأ كثر اليلاد الاسلامية 
ورأى عافيها من التقدم ب,العمرا أن بالنسية لخالة الدودان أعب ان تصير بلاده 
مثلرا فكان لآينفك عن دعوة الاهلين إلى السسمى إلى ذم الدوذان إلى --كومة 
حصر والقغاء على دولة الهمج الى لايرجى منها أنتسين , لبلاد فى لطريق الذى 


سارت فيه مضر والقدام .. 


0 


وقدكان أخوته وينو ععومته التابضين على خطط هذه الدولة لهم «تبآ 
وظااف الوزارة وقيادة الود ومرانب الاضاء والكتابة وسائر خطط 
الندولة . .. 


أغار على الدولة ,أصلاحات كثيرة ويث الرغية فىافئدة الكثيرين من 
طلاب العلل ليغادزوا دياوهم اطلب العلى حى لو بالصين فعادت مساعية بالنجاح 
وأنتشر علم الدين فى الافاق بعد أن كان اناس ساف رون الايام واللءالى ليدلوا 
إلى بيت عالم تيم أو يعقد لهم نكحه . 


حديت الشيخ عبدالته الطيب عن جده أجمد الطيب 
ثقاقى هام أنشأه الشيخ أنمد ااطيب , لغرب الخ_رطوم وقد نتجهذا الاهتام بنشر 
الثة.ذة والعلم من الخبرة والضورة الى يراها المي أحمد الطب فى البللادالعر بية 
النى كانت تعيش فى انوأ حالة,! ولكوا رغم ذلك راى فيها من مظاهرالتطور 
والعءران إذا فيس >ال السودان المتخلف تحت ظل السلطنة السنارءة » ك) 
كدف لا تأر مدوسة العيخ أحدالطيب فىتخر رب الفضاةوااءلينوالمستشارين 
لل-كومة الملطنة السنارية فى عرد الهمج وذلك فىتراية افر ناثثامنعثر الميلادى. 
وبداية القرن التامع فر 


كشت لذا عن مركن 


ا 


احثلت الداهر مكانة كبررة فى العصر إلثامن عشر والمصور اتى كات ذلك 
بغضل شيخها أحمد الجذوب » حفظ القرآن على الغضيه عيد الماجد تفقه فى خليل 
والرسالة على الفقيه مدتى بن جمد وعلى النزاوى وعلم اكلام عن المناج سعد 
وحج إل بيت الله المرام وأخد الطريقة الهوفية الشاذلية على 


إدالميخ على 
الدراوى :.. 


وم 


وأنتعقت الدامر بحراته فقد قام لاتدريب بها فى شت العلوم والفنون ر الادكام 
وهو من جمع بين العام والعمل .. وقد كانت تخاف منه الاعرات و تطاعالطرق. 
وقد جاء فى ؟: ب بوكهارت فى وحلاته فى بلاد النوبة وصف مديتة الدامر له 
فى. أبريل عئة كامامء 


يقول الدامر قرية أو لد كيير قوامها خمسائة بيت وهى :ظيفة تفضل ى 
شكاها بربر افيا هن المبانى الجديدة ولخلوها من انخرائب فى بيوتها ثىء «ن 
اتأسيق وشواردها «نتظمة وتنمو فىكثير من أرجائم| الاشجار الوارفة الظلال 
ويسكنها عرب ءن -شيرء آل المجذرب ويردون أصابا إلى جزيرة العرب وجلهم 
من رجال الدين أو الفتراء وليس لبم شم يازعمم بل فقيه ,بسموته الفقى 
الكبير وهو الرئيس الفعلى والقاضى الذى فص لفى خصو مام ويدتهر آلالجذوب 
الذين أصبيج هذا المنصب وقفا عايهم «ن قدي بما تتجب عشيرتهم من سحرة 


ودرافين ممرة لاحجب عنيم غيب ولاتقاوم لوم ميم .. 


ويخبل إل أن وظيفة الفقى الكبير ورائية ولابد أن يتوافر فيمن يلها 
بطبيءة الخال الذكاة ٠‏ ورجاحة العقلى والفقه فى الشبريعة لآن هذهكارامن مقومات 
وظيفةه على أن الفقية الكيير ليس سادرم الاوحد فغيره من الفقهاء الأفلشبرة 
كثر ند دفن العام عم على قدر #واهم وعامهم وهكذا اكتسبت بادة 
الدامن ياسرها صيدا ذائعاً وف البلدة يمارس الناس التعابم فى مدارسعدة يؤمبا 
الطلاب هن دارفور وسنار وكردفان وغيرها من إنحاء اليلاد ليدرسوا الفقده 
دراسة تنج ليم أن يكونوا فى بلادم فقم.اءكباراً .. ويقتنى فقرساء الداءر من 
الكتب الشبىء الكثير ولاكتها لاتتنار ل من المواضيع غير الدين وااشريعة 


3 


ورأت فها رآيت نسندة من الغرآن لاتقل تنا عن أربعائة فرش و نسخة كاملة 
هن تفسير |امخاوى :ساوى ضعف هذ[ المباغ فى مكتمات القاهرة وقد جاب هذه 
الكتب من القاهرة الشياب من فقهاء الدامر أنفسوم فسكثير متهم جاور الآزهر 
الشريف أوق المسجد الحرام ءسكة ويظلون نوات ملاث يعيشون على الصدقات 
والجرايات . فاذا عادوا [ل الدامر عاموا الطلبة تلاوة الرآن وأعطوم 1 
فى التفسير والتوحيد ولهم جامع كير حمسن البناء ولكنه بلاءةذنة وتستده 
عقود من الاجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألطف أجواء المدينة 
وأرطها دإله يأو الغرياء لتقل بسد صلدة التفرا وبلق بالجتاءم كان 
مكشدوف تحرط به حجزات للددرس ... والكثرر من الفقبب-اء زرايا صغيرة 
لك > تب ببوتهم واسكنيم لارضلون فر ضة اجمعة إلافى الجامع اكير و رط 
كا الفقهاء إنفهم بظاهر الورع والتقوى و يعيش الفقى ال-كبر عيشة العابد 
المتقغف فهو سكن بناء صغير يقوم وسظ مهيدان كمير من ميادين اليادة . 
وقسم من البناء مصلل والقسم الآخر حجرة مساحتها نحو أثنى عشر قدما 
يقيم فيها ليل تهار لاببرحما © ددا عن أدرره وحيداً لاخدم مع.ه ولا أتبباع 
وهو يعيش عل مايرمله له أعذةاوه أو أثياءه هن فطور وءشاء وإذاكانت 
الساعة الثالثة عصراً بارح حجرته بعد إعتكافه سحابة تهاره للقراءة والدرس 
م أتخذ بجلسه على عصطبة من الحجر أمام داره وألم يه إخواته وأتياعه 
لعل يصرف أعباله <تى الغروبٍ ٠ . ٠:‏ وذميت مرة لاقبل بده قراعى منه نا 
وقور وطلعة جليلة وكان يلقف بعباءة بيضاء :خطيه كله .. وكان يجاس يجواره 
شبخ مغر مكناسى قدم من مكة «دتغل عنده كاتا ويصرفله كل أعباله الرسمية 
دكن لل إن هدا المغرق أستطاع أن يجمع من وظيفته مالاطائلا . 


دلوت 


وبلوح لى ان شئون هذه الدولة الدونية الصغيرة تصرف باتهى ال-كمة 
والعقل وجيرام! يكنون للفقباء أعظم الا-ترام والاجلال . أاقوا الرهببة ىف 
قلوب اايشمارين الغادرين فلم يسمع أحد . انهم اعتدو' على دامرى يعبر الجبال 
من باده إلى سواكن : وأخوف ها يخافه البشاريون أن يقطع الفقهاء غنهم امار 
بسحرم فتباك أغنامهم وموائيهم . 


أما اازيئه واافنوق فيقول بوكهارت عن أهل الدامر ( وزين أساء الداسر 
غرق جلوسهن ,عدد كيبر من الصحون المشبية الواءة بعاقنها على الجدران 
فيبدوا وكأئما الدور اادكثيرة . أما الآرض فيتطنها بالأصر الجيلة متلفة 
الرسوم والآلوان ولاغرو فالقوم خميرون يصتع خوص الدوم وكذلك رأيت 
بِيض نعام وريش نعام أسود معلق على الحائط فرق الباب لازيته ) - 


مع الفن : 


إذا وقفنا مع القن فى هذه المنطقة حتى ثمالها وجنويها إل منطقة أبو حد 
والخرطوم تمد تثايه المياة الطبيعية على النءل بالفسية لثمال الداعر وبالنسية 
لجنو ما وتكاد الداهر أو تبر عطبره بداية 


جود ثرية جديدة جنوه وثعاله 


يت تختلف اانيانات الطبيعية بعض الشىء و:ظمر أشجار الدوم والتخيل وفى 
الجتوب تبدأ الاراضى الواسعة على الشداطىء الصالحة لازراعة مدل زراعة القطن 
بكميات إسبطة سانب الخضروات والذرة وت#-وم على الشاطىء أشجنار 
رالتط العرى ) 


وإذا أردنا أن تتتيع الفن فى هذه الماطقة فسوف زجد الامكانيات الطبيعية 


للجمه 


هى الى تشكل الفن وه ىالدوم والتخيلوالتربة الصاصالة عند الجزائروالشواطىم 
الرملية بعيدآ عن الششاطى- وبعض الاحجار والحدى . وامؤاشى وجاودما 
وزعفبا وقد استذات هذه الامكانيات استغلالا محنلفا عبر الكصرر ذقد أستءلبا 
الفراعنة للعبادات و تجهيل المعاد وزينة الأساء واستخدمما المسيحيون إستخداياً 
جديدآ فى التعبير عن الإساطة وحياة المسيح والعذ_ا- واستخدمها سكان التبل 
يعد دخول العرب والاسلام زينة للمنازل والفساء وحياة المذزل وهو استخدام 
يتطور بتطور اقكر الدينى وليس القكر اجبالى » فاجمالية قد أختفت فى الدصور 
الوسطى بعد دخول العرب وآصبح الاهتيام بالاشكال اجميلة نوع من الترف 
والاراف الديق وأديح اجمال هو جمال الروح وأجتهدوا لتعويض هذا اانقص 
فى مظاهر انال الصناعى خاق ال معنوى فابع من الاخلاق واعادات 
والتقاليد ... 


وقد ظبر نوع هن الزخرفة فى هلابس الدروارش والدوفية فى العصور 
الوسطى أمتد حتى القرن العشرين كان فى تموعنه تعبير عن عدم الاتسدام 
وتنافر الالوات وكأتهم أدادوا مخلق اتطياعات مختلفة بأختيار الوان صارخة 
متنافرة لاتدل على الانسجام واتصداقة » 


أما الموسيقى والرقص فقد اخذت نفس الطابع سائرة مع اشكال النتاور 
الختلفة » فقد استخدمت الموسيقى واارقصفى تأدية الشعارات الديفية ف الدصور 
الفرعونية حين إنتقات الخضارة الفرعونية إلى منطقة هروى أما فيا سبق هذا 
العصر فةد كانت الارقاعات 7 
والرقصات نفس,ا كانت رقصات ايقاعية وكانت الموسيقى هى الضرب عل الابدى 
والارجل وآلات النفخ البسبطة من النياتات ثم تطورت ١اوسيقى‏ والرقص 
المصاحب لا تعبيرا عن امشاعر الديفية فى فترة الوثفية الفرعونية وذلك أثناء 


عن الفرح والدرور وا +زنوا وف والاستعداد 


| 
طقوس الايد واحتفالات النيِل والزرع والحصاد والموت والؤواج والختان .. 


واذا مابعنا عطاء هاتين المنطقتين الداع وشمال الخرطوم حيث أفام السبانية 
وامجاذوبٍ نجد تجمما كبيراً من طلاب القراءة وحفظة القرآن والطالبين للالمام 
تعض أهور دنهم وقدكان لعل هؤلاء الصوؤية بين تنك اله وعات الجاهلة أثر 
كبير يحائب التقدير الصوق الذى احاظط بم واعطام مكانة أجتاعية جعلت 
قبول تعاليمهم وأرشاداتهم الدينية مقبولة وحترمه أكثر من رجال الهلم الذين 


فقدوا هذه اابزة الصوفية . 


حمل نلاميذ هاتين المنطقتين رسالة العم رغم بساطة المعرفة الى كانت تعطى 
لمم إلا انها كانت برعا تختصر التقاح الظيب فى القرن التاسع عثشرعلى بد الفتح 
الترى وحضور الوفود العلبية مع الفتح الترى عن قضاة ومعلين وخروج 
الظلاب إل اروةه الازهر والاقاهه به على نفقة عند على باشا ليعودوا عمالا 


فى دولته الجديدة ٠‏ 


رفاعة رافع الطبطاوي فى السودان 


إذا تتيعنا آثار النبضه الثقافيه فى العالم العر: فى فى بداية أقرن التاسع عشر 
بعد حملة نابليون تجد أن روادها الآوائل اتجووا جميعبم إلى الثورة الفرلسية .. 
ففرنسا بعد ثووتما وادلان اجمهورية . . . . وخاق طيقة وسطى قوية أصبحت 


حلم كل مقف ومتطلع إلى غالم الحرية والعلم والقكر . 


فد انجيب الثورة الفرنسيه رجال هن المقكرين مثل جان جاك روسو و 
أنجيت الثورة الفرنسية رجالا »قسكرين خدموا افمكر الانسانى والاقانة 
الانسائية . . وقد حلات الثورة الفرنسية الفوارق الطبقية وجمعت بين أنصار 


الفكر والحرية فى مشارق الارض ومغارما . 


دمن هؤلاء الرواد الاوائل كاتب ويجاهد «صرى كان اه الفضل الكبير فى 
بعث النهضة التعليمية والثقافية وحمل لوانما فى صدق واخللاص واجتباد وهو 
رفاعة رافع الطبطاوى المولود ببلدة طهطا . حيث حفظ بها القرآن وأجاده 
2 بناء تلك الفترة ثم أرسله والده للأاز در الثعريف ليتزود ءن عل الازهر 
وليتخصص فق علومه . 

وقد كان الطالب رفاعه رافع الطهطاوى طالب مجته.دآ لفت نظن مدليه 
لادتامه بعلومه ونبوغه وقد ”عبد تعليمة بالازهر رجال أفاضل متهم الشييخ 


الفضال والشيخ العطار وقد أهله نجاحه للتدريس بالازهر ادة عامين . 


وقد عرف عن تمد على باهتهامه لانشاء دولة مصرية قوية لنقف قرية ميمه 


6م د 


1هام أطاع الاستعار ولشكن فى مناعة ترهب المتطاعين له . ولتلك أدرك أن 
نبضة مصر وقوتم! تكمن ىأيناءها فخطط لذلك بالاعتاد على أبزاء مصر فى إدارة 
اكه يبعث بالبعث التعايميه فى كافة العلوم إلى فرنسا وقد اسدفادت 
عصر والتوضة العربية من أولئك الرواد الآدائل ومتهم شيخنا رفاعه رافنع 
الطوطاوى 


وحين أرل محمد على بعثة من أبناء كيار دوظق دولته سأل الشيخ العطار 
أن إنتخب لهذه البعثة أماها من عداء الازهر فوقق الشيخ العطار فىاختيار رفاعه 
رافع الطهطاوى هذه اليعثة. 


وقد كان الشيخ طموحا لال ها أن خط رجله على الباخرة الراحلة[لى أوروبا 
وإلا يدأى العام اللغة الفرنسية :.. وهناك ف الثُورةتفتيحت عقليةالثما ب الازهرى 
المتطلع للعلوم ووجد الجال مفتوحا لكل راغب ويجتهد . واحاد اللغة الفرئسية 
خير اجادة حتى أصبح من خيرة «ترجمى العلوم القربية إلى الغربية وقد ساعده 
على طموحه العلمى العالم الثهبر ءوسيو جومار ثم العالم البارون دساس فكان 
خيرعون له ليمتدا زهنه على كنوز المعرفة والعام . 


“م عاد الشيخ الازهرى إلى مصر بعد أن تمكن .ون اجادة اللغة الفرنسية 
والاطلاع على العلوم الحديئة فى أوروا - 


عاد رفاعه ثائرا متكيءا بالروح الفرنسية وثورة أطبة» الوسطى 


اتلكل لوك نا عخاصا د اليه إنثماء هدرسة الالءن بالقاهرة 


لت 


لتخر يج طلبة ل+ملوا فى الدواوين وليجيدوا اللثة الفرنسية. ثم مالبث أناختاف 
مع مد على وأساتذته فقرر نقلهالسودان . 


وكان السودان بالانسبة لاى مواطن ذلك الوقت كالمنفى. بل هو منمى حقيق 
يما عرف عنه أخبار وأن أهله يعيشون فحالة بدائية وراحت.ثل هذه الاخيار 
ولذلك كان يتيذوف منه كل من يرسل إليه . 


وفى الخرظوم عاصمة السودان حط الشيخ رفاعه رافنع الطبط وى رحاله 
وأنهأ فرع لمدرسة الالسن انضم إايها أبناء كيار الاعيان لتخريج الكتبة 
الذين وسملزن فى دواوين الأتكومة . 


وقد اءتفاد السودان .ن هذا اشيج كل فائدة فى وطنه بعد رائد هن رواده 
الثقافة والفكر فى مدر . 


إلاأن الملدرسة لم تستمر حيث كانتحرازة الأرطرم وسوء المعامله التىلقيها 
الشيخ وزملائه نما قضى بوقف المدرسه بعد إن ثوفيا بالخرطوم زعلاء الشيخ 
رفاعه حيث رأى فى حياه الارطوم فى ذلك العبد «نفى حقيقى » فبى بالنسية 
للمدن السودانيه الاخرى مديئه 
السخف » ولم تسعد الخرطوم الشريخ فصار يرسل التوسل تلو التوسل لرؤساءه 
يستعطفهم العفو عنيم واعادته إلى السودان وقد سجل لذا فى لبق كتبه شيئًا عن 
السودان بما فى ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسيهالق اذا قورنت 
يما رأى من حال المديذه والحضارة فى فرنسا تهد أكثر من بدائيه [3ا أمكن 
هذا الوصف وهذا ماتكشفه انا قصردته . 


لين بها أى ثىء غين المرترقة وبحياه 


ل 


واند رأيت فى طردق بملاد الشاقية ب#ديرية دثقلة حرم سنجق, يدعى املك 
الازررق تسدى ااسيدة آعونة تقرأ الث آن الشريف ومق سسة مكتبين أحدام اغليان 
والاخر للءنات كل منها لقراءة القرآن وحفظ المتون تنفق على الممكتبين من كسيها 
بزراغة القطن وحليجه وغزله ولشغيله ولا ترضى أن يشوبه ثىء من مال زوجرا 
ويجاتب امك خلوات لن بخن من العباد والزهاد الحاضرين من أنصى 
البلاد 7 داءفر يضة الحج الششر رف وءتز لها كالتكره [ فقراء وأ بناءالبول والةاصدين 
بيت الله الحرام وأمثال ذلككثيز هناك ى ظل الحسكوءة المضرية 


وعا «دل على حدن مقاصد ألمر-<وم مد «لى أنهفىدودة: من البلادالمودانية 
استص حب معه عدة غلنان ون أبناء وجوه الدودان [ل دعر وأدةاهمالمدارس 
المصريه ليتعليوا مياد العلوم ثم تقلوم الى مكتب الزراعيةثم إلى هدرسة الالدن 
وكان القعد ءن ذلك أنيذوتؤا طعم اغارف التمدنية لينشروها فى بلادهم 
كانب ويغلب على الظن 
أنه بواسطه تنظيمات سعادة شاهين باثا الاخيوة المؤسسسة على حب تقديم اميه 


وقد شاهدت ١‏ 


مستخدما بمدوزية الخرطوم بو 


المدنية وهمه تدمادة جعفر بأشا صاحب الانظار التمدنة "مكن إيوضالالاقدمات 
الغصرية الخكومة ق'أماراقف وأكناف تلك البلاد التى هى الآن لم تخل 
قراها عن نوع التقدم فى الحضارة مع مساءدة الوارد والمتردد[لما هذه الآيام 
لعصد الرياره أ اتجارة ذأنما أقرب للتمدن من افاي أمريكا بكثير وجد أهابا 
ها عدا يعض الجبال دانم عرق فصيح حيث أن جلهم من نسل العرب المنتجعة 
القهائل قديما حفظون أحسابهر وأنسابهم فبهم كالاواسةمداد او ذكاءالفطنةو[نما 
>تاجون فى -صول المطلوب إلى اطمثنان التفوس وتأليق الفلوب من حكام 


500 


“آرباب صداقة وعفاف وعدل وانضاف الاحمليم المطامع الدنيوية على حض, 
الالتفات إلى الامود الديدّه بل توجد الآبليه أيضا عند الامال 
المتأصاين . 


ويدل على هذا ماحكى عن | +ليفه أبى جعفر الماصور عما جرى بين عبد اقته 
بن مروان بن حمد وبين ملك النويه ما ذكره المؤرخرن فى حت املك المذكوو 
مع أنهكان ءن ملوك السودان المتأصلين 13 تكن افائل الريتة 
انتجءع إلى ال.ودان ولا تساط على هذه الآقاليم ملك من أهل الاسلام ولامن. 
العربان وهو أن أبا جعفر المنصور ضره ليلة عمد القه على وصالح بن على ى 
تفر معبم فقال عبد الله بن على يا أعير المؤمئين ان عبد الله بن مروان بن عمد 
لما هرب إلى بلاد التوبة جرى بينه وبين ملكا كلام فيه أعجربة سقط عنى معظمه 
عأن .رآى أمير المؤمنين ان يرسل اليه لخضرنا ويسأله عما ذهبعنا وكانف الجاس. 
قارسل اليه أبو جعفر فلا دل قال له : يا عمد الله قال لبيك يا أمير المو منين, 
قال أخبر فى يحدرشك وحديث مالك النوبه قال يا امير المؤمنين هربت يمن تبعتق, 
يأثاث سلم لى إلى بلاد اانوءة فليا دخلت بلادمم فرشت ذلك الاثاث فجاء أهل 
الثونة متعجبين حتى أباخ ملك الذوبة -ضورى فجاء معه ثلاثة نفرلة فاذا وجل 
طويل آدم أغبر مستوى الوجه أملسة فلأ قرب منى قعد على الآرض وترك 
البساط قات ما يمنعك ان بحاس على اثاثنا هذا قال إنى مالك و<ق لكل ملك أنه 
«:واضع لمظمة الله أذا رفمة الله قال ثم نظ إلى فقال لم تشر بون ار وهىعرمة 
- لدم فقت عبيدنا أتباعنا يفعلون ذلك بالجرل هنهم قال فلم تاد.ون الديبج 
» الخرير وتاحلون بالذهب وهو رم عليكم فقات زال عنا الملك وأنقظعت أخادة 
د١-.نصرنا‏ بقوم من الاعاجم كان هذا ذم فكرهنا الخلاف علييم فاطرق 
يعلب يده وقول عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا فى ديننا يكرر الكلام على؛غسه 


وت 


ثم نظر إلى وقال ليس ذلك كا تقول واكم قوم ملك فظلم وتركم مابه امرتم 
وركثم إلى ماعنه نميتم فسايكم الله العن والبسكم الذل داوم والله فيكم نعمة لم 
تبلغ غاةها بعد وانا اغاف ان تنزل 55 الذقة وات ببلدى وتصاجى ملك فارتحلوا 
عن جوارى انتبى . ققام ابو جعفر وقيدا من كلاءه فدغل حجر > وقال الله 
تعالى واذا أردنا أن بلك قرية امنا مترفيها ففسقوا وبا فق عله ١‏ القرل 
قدمس تاها تدهير | قال المخمررن فى الاية حدف دل عليه باقييا لى "مس نا «ترفيبا 
أى متعميها بالطاعة نذا لهوا نموا قدمناها تدميرا انتهى ل فياهما موعظة 
ضاء من لاك أسود واعل ملوكيم فى الازمان !قديّة كاترا كه لمجاام الان على 
قدم عظي من الاساتامة دطريقة قويمة واها مرضع معرس الذم فى حن أهل 
الدوان فبو متوجه عام جمررر أهل الملاد وه العبيد وا ادادرن ومن>ذ وحدرمم 
هن رعاع اهالى تلك ”لاد ار ياب الدناثة والخسة . 


كك سنة جع وسنين وه اثتين وااف كنت .سافرت [ل اسودان يشعى 
بعض الام ء بته مير مستقر_بوسيلة نظارة مدرسته بالخرطوم اميت 2و الاديع 
دنين بلا طاءل وتوق تصف من مصيفى هن [انموجات "صر بين 'فظءت هذه 
النديدة ير-م المرحوم حمسن باشا تخد مصر رجاء .تثبل من اوحال تلك 
الاحرال قام يقيدر ارساهم ثم اسعد الخال بتيدوك مر الماعنى باطال الذى 
هو حال وذلك عقب تميس لقصيدة نووة برعرة متوسلا فيه يشفاعنه صغير 


البزبة وها هى القصيدة الاو + 


ألا ادغ الذى ترجو ونادى يك أن تسكون بق أأى نادى 
فن غرس. الرجا في فلب 


أب الخحصاد 


ومن حمسن الخلائق سلة ءزما جملا هبو أوق ,الوداد 


ا 


وح.دث عن وفاخل وق 
ودب أخ تلاهى دنك يوم 
بنوا الاداب آخوان جيعا 
خلائق عنصر كل تغفذى 
وآذاب الذنى تغليئة. .ورا 
وآذانى تناى بى الدرارى 
ومال لا اثنه بدا ذلاد 
ار ار ري 
عدذاى طربق الاك "سينا 
وى تسب اللوم إلى اتتساب 
حك الشلدة إانبى 
لان العرب ينسب لى غارا 
وحدي اق "روزت كسا 
قنها اشع العرفؤان «جرى 
على ع-دد التوائر معرباى 
وماط.رون يسبر وهو عدل 
ومتترفو فراح 5.ات درمى 
ولاح لسان بارس كمس 
وعى مصر ايا كان آدرى 
سأشكن: ففذله مادمت حيا 


ساعى الحذان عبد زمان مصر 


بمرسل حية فى القلب باد 
قرب وداوه أنه ودادى... 
واخوان بمختاف البلادى 
باثراء العلا دون اقتص_اد 


إلى الانجاد ين بعد الوفاة 


على شق وتبافنى مرادى 
وقد ذلت على منج الرشاد 
دَق ميسلاته عزم القيادى 


تسريف بالتلاد 


عظاى 
إلى خير الأواضر والبوادى 
بطبطا معشيرى وا مهادى 
واد دثى إل »سن الايادى 
تابيد كناينا يوم العاراذى 
وّ طرس تجدير بالمدادى 
تق بفتون سلم أى جناة 
وتتمسكوا بشبراء بلا تمادى 
ود !قر حو متايه كل خادى 
ياهرة 0 على عم.ادى 
وكافأن عل قدر اجتهادى 
وعاشكرى لدى :كك الابادى 


وامطر دريبها دوب الغرياد 


ولام 


وعات صفقة الءنون عنما 
ها السودان قط مقام مثبلى 
عا ريح السعوم إشم مننه 
طر[طوي] صاحا ‏ السام 
0 اذا را علطا 
ولطخ الدهن فى :بدن وشعر 
ويرب باأساط الروج حت 
ويرتن ما بروجته زمانا 
واكراه الفتداة على 
يك دوكر ال 
لى شذكا يدام الطوارى 
وشرح الهالمنه يضيقصدرى 
وضبط اقول فالاعيار: تزد 
واولا ابرض ءنعرب لكانوا 
وحدى ابا ,تصرب ضحى 
وقد هات اطبالا صننار1 
افكر فهم سرا وجرا 
وعادت َجى بالنأى عم 
أريد وصاايم والدهفر تأنى 
وطالت مدة القررب عتم 
وباخات العزيز يريد ذلى 
لدية سعرا «الذية سداد 
مرازيل. الفضائل خادءوق 


وزخرف أولهم إذ موهره 


وذضلى فى سواه فى الزاد 
ولاساماؤى فيه ولاسعادى 
زكر لقن فلذ طاءية وزادذى 
دراما فى اخطراب واطراد 
مخ ادلم دمع اق الرمار 
كدفن الايل من جرب القزاة 
بقال أخى ياك !فى الإلاد 


3 
رك ون هذا لهك 


الى لكك اراد 
:درغمات" دوما باحتشاد 
عن شرن اعاذه ا اراك 
ولاعضيه طرنى أو ه-ادى 
ودرا اانداس متتشر الجراد 
سواد فى شواد 
كن وظيفى غبسى المداد 
بطهطا دون عودى واعتيادى 
ولا سعرى يرطيب ولا وقاديه 


سوادا فى 


بلوعة مبجة ذات ائفاد 
مواضاى ويطمع فى عنادى 
ولاغم اذى عوى التكساد 
2 ولا يصعى لاخصام لداه 
ذكيف صق لا لنة دداد 
وهل فى رهم ؟بواجوداى 
على تزييئه ثادى المنادى 


- )سس 


قل من صير فى المعنى بصير 
قياس مدارس فالوا غم 
وكان البحر «امج سفن غرطضى 
ثلاث نين بالرطوم مرت 
وكيف مد ارس الخ ر اوم ترججى 
أعم ترج ىااصانع وهى أحرى 
علوم الشرع قائسة لديهم 
خدهت عوطى زمدًا طويلا 
فكت كتحة الاكرام اولى 
وغاية «طلى عردى لاهل 
وصيرى ضاع منذ اشتد نط 
و1 حسنا دعوت لين الى 
وارجو صدرءعر اشر ح صدرى 
وخ ,إثرات أن عزيزا فعير 
واه ا]ن 1ارل مهال ارق 
لقد اسمعت لو نادت حيا 
ون دار المزازة لى عياذ 
اح كيان أأررات المعال 
ءع.روف العى لاشارك 
واخر قضلك الرك.ان سارت 
ونال ف ككار و00 
وفى الاحكام «ألوا لايضساهى 
وقالرا وفى. الذكا. ذكا 13ة 


وقالوا. واذق امسن المثنى 


ويحر حجاهة ,مدو هله در 


صحيح الانتقاء والانتادى 
بيمصر فا النثيجة فى سعادى 
فكدت الان اعرف فى التاد 
دون عدارس طنق المراد 
هناك ودوتم-ا خرط الفتاد 


تيد المقامد 


2ت المفاس 11 
دلى-ؤدف الوفاء والاءتاد 
بعةا د للتعيش. ستفاد 
ولو من درن راحلة وزاد.. 
وهون الخطب عند الاشتداد 
و( 'دى فؤادى ا نؤادى 
وجهد اطول فى طرل ااتجداد 
تفره بالفكاك رلم يفاد 
وذلك. ضدسرى واعتةادى 


ولكن لا حياة ان تنادئ 


تى أب اظفار العوادئ 
ف 3 اتتردة: الاخرذان :اذى 
عضمار الهلا طاق الجياد 
وغى باضه عاد وشاد 
فقات وق الرياسة وق انفر'ة 


ؤقات وذو عار دواجتوءاه 


واقت ذهنه وارى. الزنك 


فيا حمن العقال أغف ابيرا 
16 كران للاعرار نرت 
وقد فرضت للولى أمررى 
عدى للمولى يقرلا مضوا بعبدى 
ومانظم القروض برأس مال 
كر إن عاد كا 
وليس لينكر فكرى ٠نصداق‏ 
قا يسمى 
ومسك ختاءها صاوات ربى 
ذل لقان 5 رتت 


2 


000 


بسجن راج بحى ذا القياد 
وطالك وقن امواء الاعادى 
وزاعين. الاصابة والدداد 
فيقضى لى ..تقريب ابتعادى 
ولاسترى اراه ولا منادى 
فمدودى له وصف الجواد 
سو ىتلظرف عودى فلا بلادى 
ران اق انها هناد 
قام طه المشفع فى المعاد 
مواصلة إلى يوم اناد 


هذه شكوى رجل كان بعد نفسه من رجال الفكر » هىء نفسه لخدمة 
مصر فاذا به يةذفى بعيدآ عنها لاستطيع ان يعطى معرفته وعله حرث كان 
عليه ان بدأ مع كلياة فى أول سنين الدرا-ة ؛ وهو الذى عاد من فر نسا ليجاهد 
فى الفكر .ويفتح العقول المستعده. بالعل لتقل فكره وعليه لاتدايم الطليه 
والكتاية والقراءة - 


القرن التاء ع عشير 


تأثير حملة نابادون عام مولاز م على مص لم يكن فائمة خرن البءثة المركة 


اثقَافية والعلمية فى مصر و-دها بل كان فاتحة خير للدودان رابقرة الدول 'عر.بية 


وعلى الثقاقة مر بية.. 


لقد ظل شهال اذل مرتيطا يحذويه كل مالتمكس عليه يدللى تيناره إلى 
الجوب والى كان الدودان «ى او بعد حين . ققد كانت حلة نايلبون رغم 
الخسائر المادرة ويه يذ التى تعرضت لها مصر والقاهرة خاصة إلا أن اقليل 
الذى 12 هذه الجلة كان شئلة جديدة وقيد] طبيا لذلك ادبراج الدرى #قديم 
الذى خيت زيالته امده قرون مد ذهاب الدؤلة الفاطءية وتدهور اليا 
السديا. 


ة والمكرية وإضطراب الامو ليس فى ضر وحدما بل فى جميع يادان 


الشرق |!'وسظ ٠‏ وما ن داركوة الراة عاية ف البلاد العرربية إمتداد يد الظلام 
على ربد الحكم الترى العواتى خاةه كل بيد غلافة وكل ف كر ثاقب وليحرم أيناء 
البلدان العرببية كل فرص التمو والمشاركة إذا استورد كل كانه المرمين من 
تركيا لازال الذقاب والدل بكل -ن سول له تمسه بالتمرد والاحتجاج 2 
وعاش الاتراك فسادا وقدوةق البلاد العر ببة واغذواكل ثى. ولم يعطوا أى 
دوحج أى انل للعمل والثنوض ٠.٠١‏ ووقفوا امام كل ثىء علبى وامام كل عل 
عالى حىانتهت اللراة العلمية والفكر بي رعاد ا.اسلايقر بون العلومر 
فيا ولاانترفون منها الاخفية. . .كانت هذه الهياة العائة فى البلاد العربرية 
ما فى '-ودان قبل هذه اللة ققد وصات الحياة ااسراسية إلى أسوأ حالات 
انفت ال كم السئارى كل مقومات الحلكم اذلم يطور الحياة اننا قبع 


يتبادون 


التمزق و١‏ 


داولما سم 


فىكرامى الحكم يسيطر عل التجارة والقو فل التجارية وجباية الضرائب 
وعاش البيت الستارئ لافسه ول يعيش ل ملكته .... فم يخطاز يبال ملك من 
ملوكيم حت العظام كالشوخ عجيب فى سين حال اليك او تاوير نظام الدمكم 
والاستفادة رات الوب الاخرى .2 . 

عاش البيت السنارئ مقفولا على نفسه لا يفم الباب الا للذين له مصلحة 


فيهم أو الذين يرغب ف انعرف "يرم ٠‏ 


لاد ذلك انه كان ذكيا اننا يه.تى انهكنان يفبم اللسكر على انه ورائة 
ولايوجد فى البلاد من بتطولءلى هذا المق . . نعم لم يقكر أهل البلاد قشأن 
هذه الوراةة لآن الحكم لم يكن له تأثزر كببر على حياتهم ولان الحياة العاعة 
تفسها لم تتعرض لهزات كيز ة ختى تدخل الدرلة وتفرض سالطرانها وهربتها .... 
فالشيخ أو الوعي .هو الذى بعر السلاطين والحكام لارتياطه يهم .- اما القرية 
واغجموعات الصتيرة علم تبأثر بهذا الحمثل لانه .من قدم ول + 
الثى بأخذه منة ومن أجدادم اق القدم زاد بشىء لسيظ ليدقم 1 
عليه الساطزن ٠+ ٠‏ وما كل القر به علولة ومشما كل القبيلة علؤلة بين الجموعة.. 
ولم إزمناة الثاس ان كربو[ من هذا الطاق الصذير لعرض مشاكاهم على تطاق 
اوضع ٠‏ فنفس الاسلوب الذى كان متيتميا قبل الساطة ااسناربة ظل ساريا بعمد 


ثلانة قرون من قياغها لم :تر فى وجه الجتمع شىء فان كان هنالك تطور ظور 
على المجدوعات من الذاحية التقافية واعامية فهو نطو رطبيعى 5ةتضيه سنة التطور 
ولين للساطنة السئارية فيه أى يد. 


دولة لانت لشاكل التبائل والعثائر وسلعت لها طواعية فلم تخشى | ستلام 


سب بام 


هذا القيد ولم تحاول ان تطوريحياة هذه الجدوعات الى وكات الييا أمرةا 
وثمونها . ... بل الامأنح إلى هذا الاطم':ن الذى أعطى لا وعاشت فى فلك 
العادات | السكية والصراع الطببعى الذى بدورق اسرة حاكمة 1-0 
فالاسر الا كمة تخلف لنفسها »ن المشاكل لو “قرغت اليه مارشغلها ع نكل هدوم 
الدنيا ودسنائس الاعداء وتغيداتالياة .. مكذا عا مت السلطنة الدنارية 
دولة مثفرلة على نقما لم يكن لها مجلس غطط ولم سكن لوا دوراين 


جميع أوجه المشاط الانساق إل ريما ف كرت فيه وحجهت عن أى نشاط ذوذا 


مل الخسارة المادية . 


بل كانت لها الرئاسات الدكبيرة اشئون الخال الما كر وهو أصرضروى 
وحيوى وبداق جدااى ى جموعات أشات هاتين الوظ. 
تطور الحكم المتارى . 


إن وظهورهما لايعنى 


لو تمتا حياة هذه الساطنة ٠نذ‏ القرن السسادس عش ا يلادى -ىيهابة القرن 
الثامن عثر الذى تطور هذه املك عن الداخل والخاريج . 


_ 01 وسلطنة دارفور من أعظم المالك 
الاسلامية لانتقات الامكانيات العلمية فى البلدان العريية الى دمت فيبا 
انلك ناي 5 


ف عاشت البلدان العردة الاسلاسة فى حالة «ن الفوضى وذف كل م 
عن التقدم ووقت الملناء فى حيرة كن انرهم فالاحسان لثى كان ,تيه من 
القصور وقف نيم بل الشغل دنهم بمشا كل فوق قدرة القصور والقائ.ين عليها. 
وف مثل هذه الحالات جرب رجاك اعام والفكر لللأراضى الجديدة الى يشع 


لايم د 


منها الاستقرار ويمجد فيها رجال العلم والفكر كان بالبلذان العريبة حركة 
علبية طبية رغم ذلك الاضطراب ولكنهاكانت تبحث عن مأوى جنع ثبلها 
فكان العلناء وهم أ كثر الناس ابتعادا عن حياة المعارك والقتال إلى حياة العلم 
والدر وس والتقةير والاحترام ... كانت:لك الحركة العلبية الى تمسكت باهداب 
بعض الرجاء فى جاحة [ى منقذ وهى كالغريق تتقاذفها الامواج ... وطال با 
الانتظار ... وبلعها بم الحياة وغرقت تلك الامكانيات العلفية . ... فان كان 
لكام المملكه أى الدلطتة السنارية تاك اليد الممدودة وتلك الدعوة المشموعة 
وذلك التكري الذى يسرى مع الرريج يحلت الى سنا ر كل رجال العلم والفكر ..: 
والرجال الذين اتوا .لمنار وبعثوا الحياة العلمية فى ارجاء السودان ووضعوا 
اللبنة الأول للحركد العامية والاسسلامية كالشيخ القصين راجل العرب والشيخ تاج 
لاد ا 


الدين الببارى وابراهيم البؤلاد واخوانه أو 


كك العلمية والثقافية والاسلامية النى ظورت فى السودان ل يكن ال-اطنة 
الستارية فيها أى #رود بل كان ذلك انجوود الضئيل هو يوذ افراد . . وما 
يويد هذا الرأق إن كل العلماء الاحانب الذين جاءوا للسودان من رجال 
السودية أو من رجال العلم سكنوا بعيدا عن سنار : - وكل الحركات العلمية 
وكل الرجال الذين اشتهروا في هذا الميدان بعيدآ عن سنار فإنكان لسنار أأى 
فضل أو كانت يدها مبسوطة إدعاة العلم تدعوه وتكرمهم. لكانت خلقت حركة 
ثقافية ولكانت جعت كل أشدات الفسكر العربى واحتضنتة وبعثته من جديد الا 
أن اهتماماتها لم تصل إلى هذا الحد الذى وضلت اله بنداد ولب والقاهرة 
والاندلس .. لقد وصلت ذلك المدترى مع تلك: الظروق المبيئة للنمو 
والتطور خلال ثلاثة قرون اكان السودان اليوم ث يما آخر .٠‏ فهى لهم تقدم 


ترج 


للملم أى خدمة ولتم به . . وان كان لها اههامها بالزائرين. .من رجال العلم 
والضرفية فهر أهتام السودانى الكريم الذى لايتخل عن ضيفه ٠‏ : 


ؤلو حثنا عن رجال .العلم والاماكن .الى استقروا فيها'منذ القرن 'السادس 
عشر لوجدناهم نعيدو عن سنار وربما بعيدا عن نفوذ ستاريل اختاروا جاب 
العبدلاتٍ فى شمال النيل.. 


فعتد الشانقين استقروا أولاد جابر وعون الله وعد الدناقلة تلامذةهم 
سكنوا بعيد] عن قرىئ وعن سنار والممانية سكنوا فى طيرة قرب النروراب 
وأرض الجزيرة كانت مأوىلكثير منهؤلاء العلماء منها شتدى وبرير والحلقاية 


وتوق واريحى والمتمة وسناز وكردفان.. 


ناذا يحننا فى'النظام الأدارى لسلطنة ستار فلا نجد أى تحسين أددلته 
تظاءها منذ انشاءها حتى سقرطها دل ظلت تطيق تظاما اداريا قيليال تعدل 
وم تطورة حتى وضل البنآ بكل مساؤه وخيراته . . واذا 
الاقتصادى فلم تخاول ان تطوره بل جعلت التجارة وهئتجارة القوا 
وتركوا لبعضٍ المعامرين بعض الفرص للتعرض لحياة القوافل التجارية : 
فلم يقوموا بانشاء الانار ونقط المراسة من قطاع الطرق الذين كانوا يشكلون 
خطرا كبا على التجارة وقص.ة ( الرباط ) الرباطا المقيم فى القرن. الشامن 
عشر وماكان يفعدله بالةٌ-وافل التجارية الداخلة على 
ببعيد ولع تستطيع اى السلطة الا كمة ان تذدب اليه .وكان الامر لا يعنييا 
وع من التتكسب يكشف 


برير والخارجة متها 


وحوادث قطاعى الارق. وانتقارهم وازدياد هذ 
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دن ضعف هذه الادارة حتى التشر هذا التوع من العمل وجذب اليه الكيين. 
وأصبح لقطاع الطرق وز نكبير فى المياة العامة .. واحتلوا «كانة كبيرة ف 
الآدب ١‏ الع العا 2 


أما فى الزراءة فلم حاولوا أن يطوروا أعلوب الززاعة ااظرية ولاأساليب 
نقل الماء ءن الذيل وظات كل أشكال الياة العامةكا هى وا نشغلوا © مهمالملوك 
وهى حياة القصور والوراثة والملكية حتى اننهوا على أيدى المج .. 


ربا بظن أن لمماكة ستاد ,بد كبيرة فى تطور الثقافة أو العلم أو الادارة - 
فالحياه العاءة متذ أوائل القرن ااسادس عشر الميلادى إلى تهاية القن الثامنعسر 
الم تتطور فى السودان تطورا ملاوسا وان كان هنالك أى:قدم أو تطورهوآطور 
طبيعى >دث لكل انمجموعات البشربة حي:) لاتجد عوا؛ق هذا الاطور والمسئة 
الى آ ا لقاطلة "كان لما ارت بالنظام وأوقفت القتسال بين القبسائل. 
وعاولة تسلط بتضها على الاخر .. وأتاءت الفرصة لاحياة العامة أن 
تنمى فوها الطببيى وههدت لثقافة العير بية أن تذتشر ببطء وللتعاليم الاسلامية 
أن تتصالح مع المعتقدات القديمة وثنية كانت أو مسيحية ولكنها مق جانها 
لم تحاول أن تنشر الثقافة العربية أو التعالم الاسلامية ما كل ماحدث كان 
من نششاط الأفراد وا مجدوعات وحاجة الناس لحذه العلوم ولمعرمة تعاليم ديتهم 
الذى كانوا لايعرفون عنه شيئًا ين قاءت هذه الاطئة وكا جاء فى مخطوطه 
ود ضيف الله وكاتب الشونة عن اللرأة العامة قلى الساطنة الدنارية أن 
الرجل كان يطلق المرأة ولازوجها غيره فى نفس اليوم دون قتمة 


5ك 


العدة . . . وهذا الجهل يتعالم الدين لم يمد الاخطيط السليم محوه بل ظل حدق 
ظهور المبدى ومطاليته : 
ذلك ااشابق من تعاليم الاسلام ودعوة المبدى قصاح قاثلا : 


دق الشريعة الى كان يجبلها ممظم الئاس حتى ضج 


لامريسى ولا طنيبير ولا تنداك.ولا سنجير 
ودمكلهمنمبديك الكبسن22 وعقرباً تطقك ياعمد الخير 


فشات السلطنة السئارية فى أن تخاق جهازا إداريا وأن تتبض بالحياة العاعه 
السودانية واعدتعانت بقبائل تقلى إساندتما على حفظ العرش هن الداخل ومن 
المؤامسات الداخاية الى تحاك عادة فى القصور وبين الاسر الا كمة المكميرة 
القديمة حتى مبدوا م لاء الجند فى مللكة تقل أن يستولوا على زمام الحسكم وأن 
لبعد وا أقل البوت عنه ‏ 


وان كانت حيأة الدودان العامة فى ظل الساطنة السنارية على هذا الوضع 
فاهل السودانكانوا فى أحسن حال إذ ماقور نو بءقية الدول العربية التى سقطات 
حت نفوذ حكم المملكة العئانية .. . فقد نرك سلاطين نار للناس أن يطوروط 
حياتهم ولم يفوا ضد هذا التطور ولكن ما--دث ايقرة البلدان العربية أن 
الممساسكة العثئانية التركية وقفت أمام #طور هذه اليادان . «وقفت أمام التطور 
الطبيعى ولم تقدم أى يد لرقع الحياء العامة .بل خنقت كل عاولة للحركة حتى 
شلت كل شىء اينام الشرق فى سبات عميق ٠ن‏ أول القرن السادس عثر [لتهاية 
القرن الثامن عدر الميلادى ودخل نابليون الاسكتدرية ومعه علماره ومفكر به 


1 - 


ايخططرا له اكه جديدة وليستفط اط ق الةه_الذى كانت قناكم اليضائم 
الريطائية 


ربا لو لم يأ نابليون ومعه ذالك العدد الحائل من المذأه والمة كرين الذبن 
#أخز واءصر ا حدث هذا التعاور ولا افاءوا الحياة و افترا نظر المصررين 
بأن هنالك عالم غير عالمهم وان هنالك عل غير علم الازهر وان بقايا النزاث 


الى خلفت,ا اأشعوب العر بة لاناوى ثَيمًا بالسية الافكان جان جاك راوسو 
«فولتيد وَغيرم من المفسكوين الخربيين ٠.‏ ورها لولا ضارة «صر القديمة الى 
أغرت العلماء بالبقاه بالقرب هنر وتحاولة تقبلها والببث عن معائزها حتى توصل 
شاءبرون إلى معرفة الخط الخيروغ ارما استفاد اأشرق تاك الفائ-ه بقدر علاةته 


يركب العلوم الامسّانية . 


كان ذلك جره من حلة نابليون الذى ضم العلءاء هو الخين فى تلك الاة 
اتح باب الحياة الجديدة لابجاء مصر .. . وتساعد ااظروف صر يان يحكمبا 
ملك له طموح وله افكار وله تطلع بعيد وفى نفسه ترد عل الساطنة العثانية وهو 
اننبا جمد على ياشاء 


كان مد على طموحا وفهمه للحكم ٠تطور‏ وكانت افكاره . .. للق ملكة 
خاطة به جعاته رنببدث عن امكانيانه الىلية فى الادارة والمال وثرل 
المرصة فى فر ذسا التى كرت القيد الماكى وبذرت بذور الجوورية على المالك 
ث لثاق العلي 
والتبوض :اماه المصرية ف جميع مجالاتما حيه -ضورم ٠.‏ كان مخطط لكل 


٠‏ ووجيد 


القدية وائة برت قبا التلوم فارءل الما أبناء.٠د ١‏ 
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شىء رأى افكانيات ٠صر‏ لاتق بأحلامه . . ممع عن الذهب فى السودان ٠ ٠ ٠‏ 
فالتفت نحو السودان ... للا-تفادة من ذهيه ورجاله ٠٠٠‏ 


وسأل عن الدود'ن فعرف أن به مالك هرمة ., فى الشمال مشيخة الشايقية 
ااتى تمردت على العبدلاب ثم مشيدة العبدلاب ٠.‏ والساطان غر - ثم بقايا 
عاكة تار التي استولى عليه الهج وسان:: دار قور فى غرب السودان ٠ ٠‏ 
رضن واشعة وخيرات كثرة وقباثل «تفرئة . . - امكانيام! متداة: . والذهبي 
كا قبل له كثير لابحد وجرك جيشه عام .عذ ( بقنادة ابنه اسماء.ل وسار الجيش 
وام جد دقبه فى طر وقه حى أرض القدايفية الدين رفضرا #ضرع لاجيش!ازود 
بالمادق والمداقم حى عمد انما عيل معهم صلدا وخدعيم وضعيم إلى جيشه 
وسار الجيش وتم له قت اردان وكان الجيش يتتمين باهل لإلاد والقدائل 
انخنافة اقتال القائل الاخرى:.... 


يان دخول جروش عن عل للدوةان'له عدايا عدة ورها لولم ينق.م عد 
علىوم ايجاد الذفب ا :طورالسردان وخّدث له ماحدث اصير بدخول نابايون 


0 


قمل عمد دلىمثلدا قعل تابايوق ىمع بلرما استفاد من فكرة نابليون: + 
وحين أرسل جتوده إل السودان أر-لى ٠عيم‏ بض اعلاء من الأزهر وبءض 
رجال الدوفية تى يؤثروا ف الئاس وما تطايه الظرؤف ليخدموا الامن. ثم 


يستعين بوم مد ذلك فى اذارة ما.كته الج.يدة ... 


كانت الادارة فى فصر فى عبد تمد علىهى ادارة حكومية منظه: طادواررن 


عاك 


حكومية #كل فرع من فروع الاذارة والعمران ٠‏ اما فى الودان فلم :كن قد 
بعد ... ودخل جوش تمد على السودان وهو تحمل خطة 
لمكم ابلاد. على أسلوب حدبت وخاق إدار ة جديدة نقوم على نظم حديشة 


ومتطورة بالنسية للادارة المحلية التى كانت سائلاة . 


وضعت هُذه الا 


كان لدخول د عل السودان ميزتان ‏ أولهما توحيد عالدكه الصغيرة 
الساظئة الشتارية # داوق د والشاقية فى ذولة وا<ده هى التتودان ثم كانت 
المدزة الثانية وه لدخال:الادازه اديه فى الءودان وما وتبع ذلك الادارة 
دن أ-اليب التطرو والتقدم والعلوم . 


كا قانا أرسل جمد على ابنه اتماعيل لارض الذهب فات ابماعيل ثرا بين 
نيران الحطب والقصب على ١‏ دى المك ساعد وثقيق المك مر ... هات 
اتاعيل وكان #هره قد ثم فتتح ذاردور فعاد ليجد رماد الجمد ورماد الطب 
فاش اناد من جديد وشنى الرماد بالدماء ظنا منه ان الدم السفوك كن أن 
بي الدم انرق ... وطازة املك تر واخوه وقليته ولم يش غليله تلك الدماء 


الى اراتها من اجل امعاعل -... 


حزن مد عل لوفاة اعاعيل ولكيه كرجل حرب ورأس دولة لم تثنه 
هذه الوفاة عن حلم الذهب ‏ فبحت عن المعدتين وارسل الخب_اء لاراطى 
الذهب وعاءت البءث وتقاريرها المج باستخراج الذهب . . فالذسية الى 
عثروا عليها قليله ولانكى تكاليفها 000..ء ولم يصدق عمد عل .. 
كل احلامه الى وذعه! فى السودائ وتى موت ابنه من أجار-ا تضيع بكليات 


ع راع 


الخبراء ... الذهب موجود فى السودان هذا اعتقاده .... الذهب موجود ف 
اردان 


وف عام ما م بعد ان فشلت كل جرود حكامه فى ارسال الذهب اليه 
سارره الشنك وفضل الذهاب [ل السودا 
لا الحرية آتى ارسابدا إلى ااسودان لتاق له بقائدة ليقوى دولته واسطوله 
وليستطيع ان يقف ,على دول أوربا وانجاترا ويجعل له اسطولا قويا ينم سفن 


».وهو يرى كل امكانياته المادية 


الترصان هن الاقتراب من شاطئة وحره . ٠‏ راسكن المال الذى كان عنده ضاخ 
والامل الذى كان .يرجر منه أن يسنده لرفم مستوى اسطاوله باحضار الدهي 


اردان ول ١‏ 


ول يثق ,تقارير الخبراء والفنيين . ... واعد رحلمه. الشميرة اماروغل 
والخرطوم - 2 تنا وافدن . ٠‏ ودعت [لى اررض الدع لينم 
ينظار [ل تراب الذهب ويسأل اهل ايلاد عن الذهب الى ,تحدث - 


بةولون .له ان قبة الذهب هنا ضثيلة جدآ] . 


وتترضون عليه العرنات وهوويرافب الهفر والاتقيب و١تصفيدة‏ ولكن 
الذهب كذب وضاع ااحلم السكبير الذىكان حام به جمد عل فى استغلال ذهب 
السودان فى تطوير جيشة واسطوله وعلدكته وليقف قويا امام الدول الاودببة 


والاتجايزية : 


الحكم الترك ف الندودان 


اخرى ىن 


( من ىمرت وروم تحت ساطة الافتردار اسماعول 


حومم- 
)١(‏ الاسرلاى عثان بك (وجمر -. دوم ) 


كان ظالما وحكم البلاد فى أوج اضطرايها راعتمد على خيرات الببلاد الى 
دمرتها الحروب .. اثتبر حكمه بااظل والفساد والاعتاد ولاته على ساب حق 
الئاس وذلك لاضطازاب الا<وال العامة وددم استطاعة الادارة الجديدة من 
ابقاء كل مطالب الادارة . . . ... وشدت امكانيات اليلاد من جراء الخرب 
فعاش الناس فى وف وجوع ... توف بالسل فى ابريل 1815 


عوبك حومر: 


لم عدر كثيرا ..- أول مافكر فيه هو اشراك أهل الإلاد فى الكم 

ليستءين بهم فى عدفظ الامن وكسب تيم عين الشيخ ديد القادر والذى كانه 

شيخ خط ... فقلده شياخة فى الكوع ومنحهكسوة فاخرة ... ثم شيد بناية 
خاءة للادارة السكرمية فى الارطوم 5 


خورشيد باثا ( ومو سد وعمز ) 

من الكام الدمكين الذين أرموا قواعد الادارة والنظام فى اللاد انيع 
نظام الاستقاده رات أعل ابلك واستعان بالشميخ عيذ القادر تعد بل الضرائب.. 
وقلده دشيخة البلاد من حجل العسل إلى جبال الفرنج وخلع عليه كدوة 


فاخرة وميا . 


انتقد الظلم الذى سبة؛ وكعف العيوب الى .جاء التكم الجديه وكتب يهنا 


عكاوكد- 


تقرير محمد على وعل بالاسلوب الحددث على #تاوير الؤراعة وايحاد الامن 
والاستقرار بين أهالى البلاد 


وخطط انشرالتملي وااصناعة بالسودان ... عبده مديئة الخرطوم فيعهده .- 
وأدغل بناء المذال من الطوب وزار تمد على الدودان فى عهدة . . . وكذلك فى 
الحماة العامة . 


أحد باشا أبو ودان وعم عام 


وجد سافه خورشيد باشا فد خطط له الكياة والادارة ؤ-ار على خطام 
وطور الادارة ونظم الدوواين وشجع الملاحة وبناء اسفن ضم بعد الاقاليم 
إلى السود ن كاقل التاكا فى سنة .6 د ووسعت الفتوحات الصرية ف السودان 
الشرق واخضع الحدلائقة عند نرّر الباش ومردت عليه قبائل الهندندمة ٠‏ 
| قبيلة انار بين الاقرياء المهابين وجمعت فرامتها وشما ل كسلا فى غيابتى ومياى 
والكليتاب . ٠‏ الا اله استطاع شكره أن يتغاب عليه . . اذ فسكر فى منع مام 


الفاش عن يجتععون نا قمطثرا “م اشمل انار فى الغابه افذعر و( 


وخرجوا حتى خضهوا له يعد أن السحب شيخهم ... 


بعد أن فت شرق السودان وعاد لاخرطوم وو عل كملا مدير قسم 
اردان إلى سبع «ديريات : 


() فاذرغلى () تار (م)الخرطوم (4,كدلا (ه) برير 
(2) دنقلة (0) كردفان 
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الأعد راثا المتكلى ( 1440-1456 ) 
فى عبده عادت قب ثل إلنا كا لاتدرد من جديد فاستعان بشميوخ القبائل وكبار 
#لقوم منبم الارباب “د وقع الله والشيخ عبد القادر الذين والشييخ أو او مد 


كير الها كريت 


عبد الطيف ياكا (.قمرات زومو) 


عمل على صلاج لادارة فى فثرة الركود الى حلت إسافه خالد باثا فازاك 
لظام . . . واجدد دووان الحسكومة و-ضر فى عهده رذاعة رافم اطبطاري 


لاننشىئء قرع مدرسة الآاسن ( المدرسة الاميرية ومعه بيوى بك ... 


دصل الشرج عد القادر ل أعللى «تذب سودانى رهر وظفة معاون 
#لجكمدارية مع مشديخه عموم الجزيرة 


على ياغا شركس ( 50م بهم( ) 
عم البلاد فى عيدء مرض ( الهراء الاسقز ) وماث خاق كثير منيم الشيج 


حدد القادر شخ شاع الخرطوم وستار . . خافه [بنه الزن الذى ذهب إلى مصر 


حديت معأونانى نظارة الداغلية ..... 


قار عءيد بادا الدودان . . . . ثم دين اراكيلبك 
0 و_ مد 0 
1 -66و() 


وبار خا كما للسود'قت 


حمم- 


ثم 58 إعده سين يك سلامة ثم عمد بك اغاية عام «حملام ثم «ونى 
باش حماد لغاية هدمل ثم خلفه سعفر بك صادق ليخلفه فى نفس العام جعقن 
بأشا مذهر 5 عتاز ياشا إلى عام امه ثم اسماعيل باشا إيو الى إن [مخلم »ننه 
غردون عام باهز ثم مه مردق باشا عام ,رمز حى عام مز وثم جاء 
بعده عيد القادر باشا فى مابو 9وم ١‏ -ك دار 


هاذا خاف الحكم الترى 


داعب عاينا أن نتباى.الآن على الفرضى الركية الى عت الدردان ىق 
القرن التاسع عثير وأد<اته ىثلاثة حررب اشتركت فبها كل اقبائل.ن ت«رضت 
للبظئى التركى اقامى.باشرة حت خضعت ودخرت لاشضاع بقية القيائل لاشتراك 
القبائل م عضها لاسكات اذين الداخارة بعد الثورة امبدية ثم عودة اغلة على 
الثورة المهدية وإعادة قتع الدودان هن جدود . 


حلة [عاعيل باشا 


كانت حلة [سماديل ياشا افتسح السردانا وتوحيده :الى حساب إ- قرار 


القبائل والافراد وإدخال افوضى محارلة ١َذَهِ‏ اخملة التركية لارغام اناس 


الخضوع والختوخ الذى 0 يتعودوه 


إطلاق بد انظاءيين ون الباشيررق الى الضرائب و-فظ اتنظام أوقم 


الضرر فى .يدشين جرم قاءى لايعر فى اارحمة ولا المكرم 


-هم؟ ب 


كانت عملية توحيد الماللك الامة و[ ذضاع أمرا فيه مشقة على الجرش العازى 
إذ علي أن عارب 'لات دريلات فى الشايفية واسثار والعيدلاب. وذارفور 
ا الذى عرض جميم ال.كان لبطش هو لاء ااخزاة فقدو فيه الكثير من خير تم 
ورجاهم زإستةرارمم دعارلة تسخيرم للعمبل بالجيش للمساعدة فى فتج 
الافالم الاخرى فيه م الاذلال أكي_ وأعظلم فت إستعل العارفية لضرب 


الجعايين وا-تغل الائنين لضرب نار ودارهورحيث لم آستسم هذه 


والقيائن دا الغازى باهم الاسلام [ذ كان منةطلقها فى المقاومة لاكدتق اسم 
أن يغذوا مسلا 


رسال عددد عظيماً فن اننا السودان لاتجيد فى حبش الخديوى 
وإرسال الاف الأابقار واهال لمساعدة ميرزّانية الخديوى فى تحتيق أ2دم, 


لاق جيش قوى يحفظ الظام داخل مصر وزداعدء عل اافتوحات غارب! 
الآمر الدى قلل من الايدى الات سة من الرجال الشياب وك .لك ذهات 
كثير من شير انه لجيش الخديوى ولندويه الذى ذرضوا عيثرم بالقرة 
عل الأعراذ مستفلين طرق الاذلان و"'يطش وحتى أذخلوا الكراهية بكل 
صورها ضد الدكم الترى وفى [شغار تلك الفترة نا يكيف غغب الئاس ,ضيةم 
بالحدكم البرى 


(2 


الثررة المبدية 


إلتف الثاس ول المبدى وم كا_مين الحم وحن الحنكم ات 0 
فى هذ الشبخ الخلاص والراحة ولكن كيف الخلاص من هذا .الباسى إل 


و 


الابة.وة أكن ود<دة أ كير وكان مالا «فر «نه وه رالا<تكام احرب والتمره 
أعلين يذه الآوره الخلاص هن ذللك الكابرس إلا أن١1رب‏ إستمرت وتماكت 
البلاد جميءها واشتركت كل القوائل يرا حتى كآن النصمر للمهدى وانصاره وقبائق 
لأسودان .. وظن اناس بالنتضر المهدى يمنى الراحة والاطدثنان والاد رار 
والعودة للحياه الطبيعية بعد هذا لإتشرد والتغرب عن الديار وذتدان امل 
والار ضور الاقارب ولكن الهدى لاينتظر ليحقق هم أمانيه إلا أن :عرض 
بعد أن ادتؤلى على الخرطوم عام 6 10م واستورت حركة الثورة المبدية من 
عام خا لك حمر م فى ثلاثة حروب الآول لاجلال الاتراك والاتجليق 
من |اسودان واثانية اتاديب اقبائل الخارجة على طاعة عرد الله التعابشى تم 
عناولة عبد الله التعايئى لغزو صر وءودة الجرش المصير الانجليرى اتج 
الدودان هرة أخرى ثم عودة الانجليز وجيش الخديرى لاعادة النظام وتآدهيه 
المتمردون حت عام 15 بالأضاء على ثوزة على ديار 


هذه هى مظاهر السياسة للآرن التاسع عثر وماخافته من فقر وإرهاق. 
لإمكانيات البلاد وااناس ولعدد ااضبايا المائل الذى راح من أجلهذه المعارك. 
حى يمدوا للناظرآن هذا اقر ن كان قرن ااظلم رالنخاف ,النسرة للشب اسوهاق. 
وادكن رغم هذا المظهر الخارجى لاعكبت والتتكيل إلا أن هنالك قوة آخرى. 

كانت تنو وهى نوة الدقل وذلك باتساع مدارك الفرد 'عادى رإميامه يأعوى 
عديدة ورؤية شغوب عد أدة والحكا كز بالنظم جديدة [نفاد نبا رعم عدة 
أ:طرر الارجى الود للؤرن التاسع 0 


ةج سس 
القرن التاسع عشر وعطاده 


أرخم ماتعرضت له الديولات السودانية المرعثرة على مساحانه الشناسعة هن 
تخربة وما عانته القرائل من بطش إلا أن هذا القرن كان مفيدا فى تود تلك 
الديولات فى دولة واحدة وتو-,د كل تلك القبائلفى قومية واحدة هىالسودان 


0 


إستةرار السودان فى الادارة الحديئة المنطورة نسبية عن إدارة الثايفية 


ودارفرر وسنار وعرف نظام الإدارات الحدرثة . 


الأاره فى هذا الآرن 


كان الازهر أثر كدير عل المعرفة فى السودان فى هذا ااقرن وفيه أأشئت 


الاروقة الودائية ولطلاب العلم وضكان عيش.هم والادتناء بهم في عهد بدأ فينه 


الازمر فت فى جديد للعارف الحقايه و يشتد نشاطه . 


وأول ها وصل إلى السودان من غير الازهر العلياء والقضاء النى أوسلمم 
جمد على باشا إلى السودان من خير الآزهر والذين كان لهم أثر كبير فى نشر 
إاثقافة الدينية فى البلاد وخلف علاقات عامة واءفة ولم كن الخطروم 
في ذلك الحدين اند الطرب ذا المدابخ الى لسر قبى مدينة جديدة 
انشاتها الادارة الزكينة لم يظبر عليبسا علامات التحضر والمدانية 


ا 


غير مديادة للجادد والذين يخدموهم وترتبط هعيشتيم بوجود مؤلاء 


الجزند والمدتخدمين المددين الذين يعهلون فى دواوين الدولة الجديدة . 


رغم أن الخرطوم كانت :3رية قديمة قبل الفتح الترى إسسكذرا ,.«ض المرارعين 
إلا امام تسكنذات أهمية تذكر قبل'قرن التاسع عشى وخاصة إغد أنغطءت 


-ضارة سويه على أيدى قال الشلكك 


ا 


6 البلدان 


(أهناس) بالفتح اعم لموضعين ممصر أحدقنا امم كورة فى الصعيد الادق 
يقال لقضبها اهئاس المدرةة وأضيفت نوآحيها إلى كورة البهنسا .. وأهناس هذه 
اقدعة اذللة وقد قرب أكثرها وهى عل غرب النول لست ببعيدة من الفسطاظط 
وذكر بعضبم أن المسيح عليه السلام ولد فى اهئاس ذات النغلة المذكورة فى 
الغرآن انجيد ( وهزى إليك بجذع انخلة تساقط عليك رطيا جنيا ) موجوده 
هناك وان مريم عليبا الدلام أقامت بها إلى أن نش المسيح عليه السلام وسار! 


إلى الشام وبها ثمار وزيتون . و[ايها ينسب دحية بن مصءب بن الآصبعح بن 


عبد الءزيز بن هروان بن لمكم خرج هنها على الساطان وقصد الواح وغيرها 
ثم قتل سنة +( ه . ؤاهئاس الدذرى فى كورة البهنسا أيضا قربة كبيرة ٠‏ 


نا : بفتحتين وسكون السين ونون والف ولعة حصينة عجيبة ارب 
هرعش وسيم اط وبرستأقها هو رستاق كيسوم مديئة نصر بن ثبت الخارج 5 
فى ايام الأمون وقتله عيد الله بن طاهر وهو على سن جبل عال وهى اليوم من 
أعبال حلب - 


صر الصعييد 


الببتسا 
الآدق غرب النيل.وتضاق إلببا كورة كميرة وليسع على ضفة النيسل 


: بالفصييح ثم السكون وسين مرعلة مقصور ٠‏ 


بورع 


وهى عاهر كبيرة كثيرة الدخل وبظاهرها مشبد بزار يعون ان المسيح وامه 


اقأما به ممع سنين - 


وجا يراق عجيبة وينسب إليبا جماع جاءة من أهل ااعلم منهم أبو الحسن. 


ا 


عبد الله بن المسى ابن عمد العطار اليبنى حدث عن يحى بن نصر 
الخولاى توف فى ثهر ربيع الأول منة ؛ وم وأبو الحسن على بن القاسم بن د 
بن عبد الله اليونساوى روى عن بكران هل الدمياظى وغيره روى ع نأبو نصر 


على بن عيد الله ٠‏ 


ووم 
وي 


وخلقهم أمة يقال لحم علوا ببن ملك النوبة وبيتيم ثلاثة أشير وخافرم أمة 
أخرى هن السودان تدعا الكنة وم وعلوا عراة لاياوون ثوبا البتة إعا مون 
عراة وربما سٍِ بع هم وحمل إلى بلاد 11 دين فلو قطع الرجل أو اارأة عىأن 
ا يأجس ثوبا لايةدر علىذلك لعمله [نما يدهنون إيشارم بالادهان ووعاء 
الدهن الذى يدهن به تلفتة عللآها دهنا وبوى رأسه! ضخيط فتعظم حتى تصير 
كالقارورة فاذا لدغت إحدم زباية اخرج من قافته شيءًا من الدهن فإذ دهن به 
ثم ير بطبا ويتركها معاقة . وفى بلآدمم ينبت الذهب وعندم يفة ق اليل ومن 
وراء رج الثيل الظلية . ونوبه أيضا بلد صغير بأفريقيه بين توفس واقلييا' - 
ونوبه أيضا موضع عل ثلاث إيام من المد.ةة له ذكر فى المغازى واقرية إيضا 
فاحية من كر تهاهة آسعى بالنوبه لانهم سكزرها وذو به أيضا هضيةحراء بجزيرة 
الموأب فى أرض بى عبد الله بن الى بكر بن كلاب وفى حديث عيد الله إن حجن 
0 ا 


اماكوملت 


( :وبة ) يضم أوله وسكون ثانية وبذ مدحدة والذوب جداء: م ن لفحل ترعى 
م تنوب إلى:وضمرا فشيه ذالك بزوبة الى والرجوع مرة لعن ضرة وقيلالتوب 
جمع ثائب من الندل والقطمة من 7:<ل آسدئتر زة شيهوها بالاو 


لسؤدان ٠‏ 
وهو قاعدة عواضع ٠‏ الثروة ولاد واسعة عريضة فى جنوقى دصر وم تطارى 
آهل شدة ق الغيش إول بلادهم بعد إسوان «جامون إلى مدر فيباعون جم ٠‏ وكان 


عثيان بن عفان رضى الله عنه صالح التوزة على اربءاة رأس ف السسئة وقد مدحوم 


أخاءن اثوبة ‏ وقال خير 


الذى يليه حيث قال من لم يكن له اخ 
ارئ يدائنهلاوطؤون التساء فى الحيض وينتسلون من الجناية 
انووة اما ) دمقلة ) ) دنقله ) ومن متزل اللك على ساحل 
النيل وظول نلادهم مع الل ثمانون لله رمن ودمقلة: إلى إسوان أو ل عل»صر 
عشيرة أر عن ابلة ومن دمةلة إلى 'سوان الى الفسطاط خشة ليال ومن اسوان 
دار بلاد الثونة مس لال وشرق اانوية اعة تدعى البجة ذكر واى م وطعيم 
وبين الذوية و ا"بيجة جرال منيعة شامقة وكانوا اإصداب اوثان وقالوا والاوية 


الثونة : والتوية : 


و تاتون . ومد]: 


اصحاب ابل وتجائب و شن وغم » ولملتكرم شيل عتاق وللعاهة براذين ويرمون 
بالثيل عن القسى العر بية وى بلاده الائطة والشمير والارة ولهم نخل وكروم 
ومقل واواك ويلده اشبه ثى. باليمن وعندهم اثرنج مفرط العظم و«اركيم 
بزعمون انهم من حمير ولقب ما-كهوم (كاببيل ( ورا (قابيل ) ٠»‏ وكتابته الى 
عماله وغيرهم من كاريل ملك مقرى ونوبه وخلفهم أءته . 


لعجا 
( بجارة ) يفتح الواى ح قال الرعشرى بجاوة أرضن بالذوية با ابل قرهه 
واليها تنسب الابل اليجاوية «نسرية إلى البجاء وهم امم عظيمة بين 
العرب الحيش والثوبة ٠‏ 


ل 


وت 


ار 
ذكر هشام بن عمد آن جميع عدالقة الاصتواجة وكتامه فانهم بنو افر يقس بن 
قبى بن مى بن سياء الاصف ركاترا معه لما قدم المغرب وبنى افر يقية فلدا رجع 
إل بلاده افوا عنه عرالا له فى تلك البلاد فقوا إل الآن وتناساوا ٠‏ 
أعاء قبائليم : 
قراره - اءتاقة - خر سه مقيله ‏ در ؤرمه ‏ ولطيه ومظماطة » وضباجه - 


تقزه -كثامة كرا ته غزاتة - روه - نقوسه - مه صيوتة ‏ معموذه -> 
غناره - مكناسه ‏ قاليه - واريه - ايه كوميه -.سخود - امكنه خرزيانه - 
قططه ‏ حيره ‏ برائن ‏ واكلان - قصدران - زرنحى > برغواطه - لواطه - 


زواره -كزوله . 


بز بره 

هذه بلاد أخرى من لاد الحبش والزئج والومن على ساخل بحر اليمن ور 
الفرج وأدابا سودان جدآ ولمم لغة برآسها لايفرهها غير هم وهم بواد معيشتم 
من صيد الوحوش وى بلادم.وحوش غرببة لاتوجد فى غيرها منسا الزرافة 
واس رلك كد رركن والال كرغي ذلك وازما لات جد دق _سواحاهم 
العدر وم الذين يقطغون مذاكر ان يعضوم ب عضا . ؤقد ذكرت 00 افيه 
فى الزبلع وذكر المسن بن اد بن إهةوب الهمذاى اليدنى وقاك ومن 


و 
الى تاور سو!-ل اليءن وجزيرة بربره وهى قاطعة ون سواحل ابن ماتحقة فى 
«البجر يعدن من و مطلع سهيل إلى ماشرق عنها وفيا حاذى «نرا عدن .وقابله 
جل الدخان وهى جزيرة سقودار! مما يقطع أن عدن ثابتا دلىالسعت . واها صفة 
صيدم حدثن غير واحد عن دغل بلادم ان عندثم نوعا غن التبن لشيه 


جدءو نه ويطبخونه وإستخرجون ماه ثم «طبخو نهستى يتعقد و رض 


2-0 


هذه يلاد أخرى 


المريسة ( يفتح اوله وتخفيف الراء وياء ساكنة وين مرملة ‏ جزيرة فى 


بلاد النوبة كميرة يجلب ينها الرا.ق ٠‏ 


مراسة 


الفتج ثم اللكسر والتقديد وياء ساكنة وسين مهعلة قرية صر 


ورلاية ون ناعية الدعيد الها ينسب الج رالمرنسية وهىمن أج رد الخير وامشاها. 


وأ والخان حينا يَشرتٍ المرزية لاشك وف عثى متربعا حرزيا أ التخديز 
د 


ينسب الها بشر بن غيات اريس صالاب الكلام 'مولى يزيد بن الطاب 


أخذ الثقه عن أنى يوسف القاضى صاحب أى حتيفه ثم اشتغل بالكلام - 
انشدقى أبو القداسم النحوى الانداءى اللي بالعلم لبمض المخاربة يجو 
9 
رأيت. آدم فى نوى ققات له أيا البرية ان اناس قد حكموا 


ان ال 12ل الكل ل نا © عر صاانس إن كان لا رعرلة 


و 


مقر ئى 


( مقرى ) بالغم 8 اليكون وراء وااف «قصوره يكنب ياء لانها رابعة عن 
آرت النافة تقرى فبى مقر بة والمكان «قرى اذا شبت ماء الفخل فى 
رحبا : قرية على مرحلة من صنءاء وبما معدن العقيق ة 

( مقرى ) بالفتم ثم السسكون وراء وااف «#صورة تكتب ياء نجيئما رابعة قزارة 
بالشام من تواحى دمثق هكدا وجدناها مضبوطة بخط إفى الحسى على 

خط وااضبط وكذا نقله ابن عرى فى كتابه 

واندثون واهل دمدق على ضم المم قال البحترى 


بن عبيد الكو المتهز 
أما كان فى يوم الثنية منظر - و«ستمع ينى عن البطشة الدكبرى 
وعظف ان الجرش الجواد بكره مدافعة عن ذير مروان أومقرى - 


(مترى) يشمتين وتشديد الراء ‏ بلد بأرض النوية افتتحه عبد الله بن سعود 


ابن أى سرح سنة 2 


العلاق 


العلاق حصن ف بلاد البجة فى جنوب أرض مصر به معدن ابن بينه وبين 
مديئة أشوان فى أرض فيا-ة حتفر الانسان فيها فازوجد فيها شيثا جرم 


منه للمحتفر وجزء .نه إساطان العلاق وهو رجلمن تى حذيفة هن رريعة 


و بينه وبين عدان ثمان رحلات ٠‏ 


.مود 


كام يكمر النون من يلاد الإربر فى اقصى لغرب فى يلاه الدودان ل 
كام صنف من السودان وفى زماننا هذا شاعر براكش المغرب يقال له الكانمى 
مشهرد له بالاجادة ول أسمع شيا عن شهره ولاعر فت سمه قال البكرى بينزديله 
وبلادكائم أربعون مرحلة وهم وراء الصحراء فى بلاد زويلة ولايكان أحد يهلى 
الييم وثم سودان مشركون ويزعون أن هناك قوءا من نى أمية ضاروا الها 


عند عنتهم ببتى العباس وم زى العرب وأدواها . 


5-0-7 


م 


قر ست الكتاب 


خريطة وادى النيل 
:ديم جاعهبمث القار يخ السو دانىا 
كه اللؤلك 


الدودان 1 
كل مكان الاؤدان ١‏ 
نقاره على الجتمع الأول 1 
تطوز الجتمع الزراعى الأول 541 
تموغات السبل 0 


الخضاره قبل القن الثالث اميا 
تعاورالتنون ون آنا فالدوذان] +5 
الالمه عند الفرس. 7 
للقابراللتكيه تحرى بلانهوقسطل] ع7 
يمن العبد اأروى 86 
حضارة السودان الفرعونيه | 0م 


دولة نياتا 5 
د مارك ادو ةلو الها | عن 
دولة ا كوم السيحية قالجانب] |١156.‏ 


اشرق من السودان 


ٌ ب- 


اموضوع 


الدودان بين الركود والعزله ١1‏ 
بعد القرن الثالث الميلادى 


عادات هل مص رف المصرالفرع وق ١|‏ 
التكنيسه وماقدمته الحضارة 1١55|‏ 


ل يك 


0 


السيحيه فى الدودان 
القرن السابع الميلادى: 056 
نشاط الخركة الثقافية فىالعصور] ١55‏ 


الاولى للاسلام 
تخطيط العرب لنشسر الثقافه [/150 
والفبكر العرق 

أدخول العرب والاسلام السودان! 17/5 
الثوبه كما 
العرب فى السودان الثمالى بعد | ١56‏ 
حكم الفاطميين. 


سكانغرب السودان ودخول هوا 
العرب 


العرب فى ثنرى السودان ع 


13 


ده 


الظروق الخكارجيه التى ساعدت] 557 || نشأة الصوفية فى الاسلام 


عن ركود السودان الصوفية الاوائل 
الفاطميون فى مصر وجهالتشابه بين الصوفيةوالرهبانية 


الع 


الشعر 


تاريخ الشعر العرى ف 


أثر الثقافه العربية فى السودان 


حت القرنالسادس عش ر الميلادىا 
الشلطنة الستاريه 


00 


'تطور الثقافة العربية فى عبد 9١|‏ رفاعه رافع الطبطاوى فى السودانا 


السلطنة السنارية القرن التاسسم عثر اليلادى | ءلام 
المركه الثقافية قبلو بعد السلطنة| 4»] الكم التركى فى السودان ‏ | 4م 
السنارية معجم البإدان و 


الصدوفية والديانات الأفريقية 


